
د رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة،  هـــدَّ
بنيامين نتنياهو، بشن عملية عسكرية 
واســــعــــة فــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة والـــضـــفـــة 
الـــــغـــــربـــــيـــــة؛ بــــــغــــــرض وقـــــــــف الـــعـــمـــلـــيـــات 

الفلسطينية المسلحة. 
وقـــــال، فـــي مــســتــهــل جــلــســة حكومته 
الـــوزاري  الأسبوعية (الأحـــد)، إنَّ المجلس 
المـــصـــغـــر لـــلـــشـــؤون الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 

(الكابينت) سيعد خطة بهذا الشأن. 
وربــــط نــتــنــيــاهــو قـــــراره بــعــمــلــيــة يــوم 
الجمعة الماضي، رغم أنَّ تحقيقات الشرطة 
أظهرت بوضوح أنَّ منفذ العملية حسين 
قراقع (٣١ عاماً)، كان يعالج في مستشفى 
لــــــلأمــــــراض الـــعـــقـــلـــيـــة فـــــي مــــديــــنــــة طـــمـــرة 
بالجليل، ويخضع لرقابة وزارة الصحة 

الإسرائيلية، وقد عُرف بمشاغبات كثيرة 
وقـــع آخــرهــا يـــوم الــخــمــيــس عــنــدمــا قــررت 
ــــــه تــوجــه 

َّ
أن إدارة المــســتــشــفــى طـــــــرده. إلا 

غاضباً إلى القدس، الواقعة على بعد ٢٠٠ 
كيلومتر، وأخــذ سيارة زوجته ونفذ بها 
عملية الدهس في حي راموت الاستيطاني، 

ب في مقتل ثلاثة مدنيين.  وتسبَّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنَّ الـــشـــاب مــريــض 
ها «عملية 

َّ
نفسياً، فإنَّ نتنياهو أصرَّ على أن

إرهابية»، وأمر بالاستعداد لعملية واسعة 
النطاق ضد منفذي الإرهاب وداعميه في 

الضفة الغربية وشرق القدس.
إلـــى أنَّ حكومته ســتــرد على  وأشــــار 
«تعزيز الاستيطان  هذه العمليات أيضاً بـ
الذي يحاول المخربون اقتلاعه في بلادنا».

ـــل الــــــســــــيــــــاســــــيــــــون  كــــــــمــــــــا تــــــــجــــــــاهـــــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــون هــــذه الـــحـــقـــائـــق، وراحـــــوا 

ــــه مـــن قـــادة 
َّ
يــتــعــامــلــون مـــع الـــفـــاعـــل وكــــأن

التنظيمات الفلسطينية المسلحة. وبناء 
على أوامر رئيس الوزراء، نتنياهو، قامت 
السلطات الإسرائيلية بإغلاق المنزل الذي 
يــعــيــش فــيــه قـــراقـــع مـــع زوجـــتـــه وأولاده 

الثلاثة، تمهيداً لهدمه.
وأعــلــن نتنياهو أنَّ الكنيست سوف 
يــصــادق الأســـبـــوع الــحــالــي عــلــى مــشــروع 
قـــــانـــــون يـــقـــضـــي بـــســـحـــب المـــــواطـــــنـــــة فــي 
إسرائيل، أو الإقامة في القدس الشرقية من 
أسرى فلسطينيين، وطردهم إلى الخارج.
(تفاصيل ص ٤) 

لم يكشف محمد المنفي، رئيس المجلس 
الليبي، والمــشــيــر خليفة حفتر،  الــرئــاســي 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي المــتــمــركــز 
فــي شـــرق الــبــلاد، عــن نــتــائــج اجتماعهما 
المفاجئ (مساء السبت) في مدينة بنغازي. 
الــذي غــادر بنغازي، بعد  واكتفى المنفي، 
زيـــارة خاطفة دامـــت بضع ســاعــات عائداً 
إلى طرابلس، بإصدار بيان مقتضب وزعه 
مكتبه، أدرج فيه لقاءه مع حفتر ضمنَ ما 

«مـــشـــاوراتـــه  وصـــفـــه بــــ
الــــــوطــــــنــــــيــــــة لإنــــــجــــــاز 
المـــــســـــار الانــــتــــخــــابــــي، 
واستحقاقات المرحلة 

التمهيدية».
وقــــــــالــــــــت نــــجــــوى 
وهيبة، الناطقة باسم 
الــرئــاســي، إنَّ  المجلس 

المــنــفــي نــقــل لــلــمــســؤولــين فــي شـــرق الــبــلاد 
«ضـــــرورة تــنــظــيــم الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والــبــرلمــانــيــة الــعــام الــحــالــي»، مــشــيــرة إلــى 
«ســعــي المــجــلــس الــرئــاســي لــلــقــاء مختلف 
الأطــــــــــراف، والـــعـــمـــل مــــع الـــجـــمـــيـــع بــهــدف 
الوصول لمرحلة الاستقرار وتنظيم العملية 
الانتخابية». وأكدت وسائل إعلام محلية 
(مـــســـاء الـــســـبـــت) أن «مــجــلــســي (الــــنــــواب) 
و(الدولة) يمتلكان فرصة حقيقية للتوافق 
على الأطر الدستورية التي تنظم العملية 
الانــتــخــابــيــة قــبــل نــهــايــة أبـــريـــل (نــيــســان) 

القادم».
وكــــان لافــتــاً امــتــنــاع المــشــيــر حــفــتــر أو 

مكتبه عن التعليق على اجتماعه مع المنفي 
أو حتى الإشارة إليه بشكل مقتضب، على 
غــــرار الـــلـــقـــاءات الــتــي يــعــقــدهــا بــمــقــره في 
الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد.

إضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، أصـــــــدر ســلــيــمــان 
الــشــنــطــي، رئــيــس هيئة الــرقــابــة الإداريــــة، 
قـــــــــراراً (مـــــســـــاء الــــســــبــــت) بــــإيــــقــــاف طـــــارق 
بــوفــلــيــقــة، وزيــــر المـــــوارد المــائــيــة بحكومة 
«الــوحــدة» المؤقتة فــي العاصمة طرابلس 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عــن العمل 
الــشــنــطــي حيثيات  احــتــيــاطــيــاً. ولـــم يعلن 
الإيــقــاف؛ لكنه أوضــح 
«مــــقــــتــــضــــيــــات  أنــــــــــه لـــــ
المـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة»، 
الـــكـــشـــف عــن  مــــن دون 
المــزيــد مــن التفاصيل، 
الــتــزمــت حكومة  فيما 
الدبيبة الصمت، ولم 
تعلق على القرار الذي 

تداولته وسائل إعلام محلية.
وعـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، طـــالـــب المُــلــتــقــى 
الاستثنائي لثوار ليبيا، في ختام أعماله 
«تجريم الدعوة لعودة النظام  بالزنتان، بـ
السابق أفــراداً أو جماعات، وعدّ ذلك ضد 
ثــــــورة ١٧ فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)»، ودعــــــا إلـــى 
«الــتــصــدي لــه مــن قبل مــن سماهم (حماة 
الثورة)». وأكد أن «الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية المؤجلة، لا يمكن أن تتم إلا وفق 
إطار دستوري وتوحيد السلطة التنفيذية، 
ثم تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة 

الوطنية».
(تفاصيل ص ٨) 

في الداخل: 
مؤتمر القدس في القاهرة 

(ص 4)يرفض محاولات التهويد
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الرئيس الإيراني يزور بكين غداً 
لإنعاش «الشراكة»
معارك «عنيفة»

 بين الجيش النيجيري و«داعش»

توالي حوادث إسقاط أجسام 
في سماء أميركا الشمالية
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حديث عن خطط لتصنيع أسلحة بريطانية في أوكرانيا

«فاغنر» تعلن السيطرة على بلدة قرب باخموت
موسكو - كييف - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أعلن رئيس مجموعة «فاغنر» 
المسلّحة الروسية، أمس (الأحد)، أنَّ 
قواته سيطرت على بلدة قريبة من 
مدينة باخموت، التي تحاول موسكو 
الاستيلاء عليها في إقليم دونيتسك 
منذ أشهر. وقال يفغيني بريغوجين، 
حسبما نقل عنه مكتبه الإعلامي، إنَّ 
«وحداته الهجومية سيطرت اليوم 
(أمــــــس) عــلــى بـــلـــدة كـــراســـنـــا هــــورا» 
على مسافة كيلومترات قليلة شمال 
بـــاخـــمـــوت. ومـــنـــذ أســـابـــيـــع تــحــاول 
الــقــوات الروسية تطويق باخموت، 
ونــجــحــت فــي قــطــع كثير مــن الــطــرق 
المؤدية إلى المدينة الحيوية لتزويد 

القوات الأوكرانية بالإمدادات.
وكـــــــان الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لـــلـــقـــوات 
المــــســــلــــحــــة الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، فــــالــــيــــري 
زالوجني، قد ذكر السبت أنَّ القوات 
الأوكــرانــيــة تقيم دفــاعــات على طول 
خـــط المـــواجـــهـــة فـــي دونــيــتــســك، بما 
فــــي ذلـــــك مـــديـــنـــة بــــاخــــمــــوت، وســـط 
احتدام أعنف المعارك للسيطرة على 
مدينتي فوليدار ومارينكا. وأوضح 
زالـــوجـــنـــي، بــعــد اتـــصـــال مـــع رئــيــس 
هــيــئــة الأركـــــان المــشــتــركــة الأمــيــركــيــة 
الـــجـــنـــرال مــــــارك مـــيـــلـــي، أنَّ روســـيـــا 
تــنــفــذ نــحــو ٥٠ هــجــومــاً يــومــيــاً في 
دونيتسك، مضيفاً: «نقيم دفاعات 
قــــويــــة. تـــمـــكّـــنـــا فــــي بـــعـــض مــنــاطــق 
الــجــبــهــة مــن اســتــعــادة المـــواقـــع التي 
فقدناها سابقاً وكسبنا موطئ قدم».

فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تــحــدثــت 
صحيفة بريطانية، أمــس (الأحــد)، 
عن خطط محتملة لتصنيع أسلحة 
ومــركــبــات عــســكــريــة بــريــطــانــيــة في 
أوكرانيا بموجب رخصة، الأمر الذي 
مــن شأنه أن يخفف اعتماد كييف 
على إمــدادات الأسلحة من الحلفاء 
الــغــربــيــين. وقـــالـــت «الــتــلــغــراف» إنَّ 
مــــســــؤولــــين تـــنـــفـــيـــذيـــين مـــــن قـــطـــاع 
الدفاع البريطاني سافروا إلى كييف 
لمــنــاقــشــة خــطــط إقـــامـــة مــشــروعــات 
مشتركة لتصنيع أسلحة ومركبات 
محلياً. وأضافت أنَّ شركات تصنيع 
أســـلـــحـــة مــــن دول أوروبـــــيـــــة أخــــرى 
تجري كذلك مناقشات مع أوكرانيا 

بهذا الخصوص.
(تفاصيل ص ٩) 

منفذ عملية الدهس نزيل مستشفى للأمراض العقلية

نتنياهو يهدد بهجوم واسع على القدس والضفة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مظاهرة حاشدة للمعارضة الإيرانية ضد النظام جرت 
«ثورة» الخميني التي أطاحت  في باريس أمس في الذكرى الـ٤٤ لـ

نظام الشاه محمد رضا بهلوي (إ.ب.أ) (تفاصيل ص ٨) 

وزير خارجية سابق
 يفوز برئاسة قبرص

انتخب القبارصة، أمس الأحد، 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الــســابــق نــيــكــوس 
خــريــســتــودولــيــدس، رئــيــســاً لــلــدولــة 
الـــعـــضـــو فـــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
بحسب ما أعلنت هيئة الانتخابات، 

فيما أقرَّ منافسه بالهزيمة.
وقـــالـــت هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات إنَّ 
خـــريـــســـتـــودولـــيـــديـــس فــــــاز بــنــســبــة 
٥١٫٩٢ في المائة من الأصوات، متقدماً 
عــلــى أنـــدريـــاس مــافــرويــانــيــس الــذي 
حــصــل عــلــى ٤٨٫٠٨ فــي المــائــة. وأقـــرَّ 
مــافــرويــانــيــس بــالــهــزيــمــة بــقــولــه إنَّ 
«مسيرة الليلة انتهت، مسيرة عظيمة 
تقاسمتها مع آلاف الأشخاص. آسف 
لعدم تمكننا من إنجاز التغيير الذي 

تحتاج إليه قبرص».

وشـــــهـــــد الاقــــــــتــــــــراع مـــنـــافـــســـة 
شــــديــــدة بــــين خـــريـــســـتـــودولـــيـــدس 
(٤٩ عـــامـــاً) وكـــــان وزيـــــر خــارجــيــة 
جــــمــــهــــوريــــة قـــــبـــــرص بــــــين عـــامـــي 
الــذي تصدر نتائج  ٢٠١٨ و٢٠٢٢، 
الـــــــدورة الأولــــــى فـــي الـــخـــامـــس من 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي بـــحـــصـــولـــه عــلــى 
المــــائــــة مــــن الأصـــــــوات،  فــــي   ٣٢٫٠٤
وبـــين الــدبــلــومــاســي المــحــنــك الآخــر 
أندرياس مافرويانيس، الذي عمل 
سابقاً سفيراً في فرنسا وآيرلندا. 
مـــــن أحــــــزاب  وتـــلـــقـــى الأول دعــــمــــاً 
الوسط، فيما ترشح الثاني بصفته 
مــســتــقــلاً رغــــم تــلــقــيــه دعــــم الــحــزب 
أبـــرز تشكيلات  الشيوعي (أكــيــل)، 
الفارق  أنَّ  المعارضة في البلاد، إلا 

بينهما كان قليلاً.
(تفاصيل ص ١٠) 

نيقوسيا: «الشرق الأوسط»

في مهمة تاريخية إلى «المحطة الدولية»

السعودية ريانة وزميلها القرني إلى الفضاء قريباً
الرياض: «الشرق الأوسط»

سترسل السعودية قريباً أولَ 
رائدة فضاء ورائد فضاء إلى محطة 
الفضاء الدولية؛ في مهمة تاريخية 
تــهــدف إلـــى بــنــاء الـــقـــدرات الوطنية 
فــي مــجــال الــرحــلات المــأهــولــة لأجــل 

البشرية.
تـــلـــتـــحـــق رائـــــــدة  ويُــــنــــتــــظــــر أن 
الــــفــــضــــاء ريـــــانـــــة بــــــرنــــــاوي، ورائــــــد 
الفضاء علي القرني، بطاقم مهمة 
«AX - ٢» الفضائية؛ للاستفادة من 
الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع 
الفضاء وصناعاته عالمياً، والإسهام 
في الأبحاث العلمية التي تصبّ في 
صالح خدمة البشرية فــي عــدد من 
المجالات ذات الأولوية؛ مثل الصحة 

والاستدامة وتقنية الفضاء.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية 
الــرحــلــة ستنطلق في  بــــأنَّ  «واس» 
الــــربــــع الـــثـــانـــي مــــن هـــــذا الــــعــــام مــن 
الولايات المتحدة اإلى محطة الفضاء 
ن البرنامج  الدولية، حيث سيتضمَّ
تــدريــب رائــــدة ورائــــد فــضــاء آخــريــن 
هما مريم فــردوس وعلي الغامدي، 

على جميع متطلبات المهمة.
ــــــــــــد المـــــهـــــنـــــدس عــــبــــد الـــلـــه  وأكَّ
الــــســــواحــــة، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لـــلـــفـــضـــاء، أنَّ 
الــــســــعــــوديــــة، فــــي ظــــل الــــدعــــم غــيــر 
المـــحـــدود مــن قــيــادتــهــا، تــســعــى من 
الــفــضــاء إلــى  خــــلال بــرنــامــج رواد 
تــفــعــيــل الابـــتـــكـــارات الــعــلــمــيــة على 
مــســتــوى عـــلـــوم الـــفـــضـــاء، وتــعــزيــز 
قدرتها على إجراء أبحاثها الخاصة 
بشكل مستقل بما ينعكس إيجاباً 

على مستقبل الصناعة والوطن.
وأوضح السواحة، في تصريح، 
ــــــــه «إلــــــــى جــــانــــب زيـــــــــادة اهـــتـــمـــام 

َّ
أن

الـــخـــريـــجـــين فـــــي مـــــجـــــالات الـــعـــلـــوم 
والتقنية والهندسة والرياضيات، 
وتنمية رأس المال البشري، من خلال 
جــــذب المــــواهــــب وتـــطـــويـــر المـــهـــارات 
ل المملكة على برنامج  اللازمة، تُعوِّ
فـــي تــعــزيــز مكانتها  الــفــضــاء  رواد 
فـــي الــســبــاق الــعــالمــي نــحــو الــفــضــاء 

واستكشافه}. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

الرقابة الإدارية 
توقف وزيراً في حكومة 

«الوحدة» الليبية

المنفي وحفتر يبحثان إجراء 
انتخابات قبل نهاية العام

القاهرة: خالد محمود

مخاوف من شغور «أمني» بعد «الرئاسي»... والبرلمان أمام مواجهة «ساخنة»

قائد الجيش اللبناني يرفض تمديد ولايته
بيروت: محمد شقير

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  لــبــنــانــيــة لــــ
قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جـــوزيـــف 
عــون يرفض تمديدَ ولايــتــه، فيما 
يتحضر البرلمان لجلسة تشريعية 
يــــقــــرّ خـــلالـــهـــا الـــتـــمـــديـــد لــــرؤســــاء 
الأجهزة الأمنية، في ظل الشغور 

المستمر في رئاسة الجمهورية.
وتأتي محاولة البرلمان لعقد 
جلسة تشريعية فــي ظــل انقسام 

حــاد، إذ أعلنت المعارضة رفضها 
ه «هيئة ناخبة»، 

َّ
المشاركة فيها، لأن

فــيــمــا يـــتـــحـــدث الـــقـــســـم الآخــــــر عــن 
«تشريع الضرورة».

والبرلمان على مسافة أيام من 
المواجهة «الساخنة» الحتمية في 
ر انعقاد الجلسة الخميس  حال تقرَّ
المــقــبــل، بعد اجــتــمــاع هيئة مكتب 
المــجــلــس الــيــوم (الاثـــنـــين) برئاسة 
رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بـــري. ووفــق 
مـــعـــلـــومـــات «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»، 
فـــإن خــيــار الــتــأجــيــل يــتــفــوق على 

خيار الانعقاد، إذ يبدو أن رئيس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الــنــائــب 
بـــاســـيـــل يـــتـــجـــه إلــــــى مــقــاطــعــتــهــا 
لــعــدم وجـــود تــوافــق داخـــل كتلته، 
وكــــلام الــبــطــريــرك بـــشـــارة الــراعــي 
عن عدم شريعة جلسات الحكومة 
والــــبــــرمــــان فــــي غــــيــــاب الـــرئـــيـــس، 
والمزايدات إذ سيرتفع عدد موقعي 
لائحة المقاطعة إلى ٤٨ نائباً، وعدم 
وضوح الرؤية أمام مكتب المجلس 
الذي يتمثل فيه «التيار» بالنائب 
آلان عون. لذك يريد باسيل يظهر 

أن مـــوقـــفـــه واحــــــد وهـــــو مــقــاطــعــة 
«تــشــريــع الـــضـــرورة» فــي الــبــرلمــان 

كما في الحكومية. 
وقـــــــــال: لا ضـــــــــرورة لانـــعـــقـــاد 
لــجــلــســة  الــــــــــــــــوزراء ولا  مــــجــــلــــس 
الـــــــضـــــــرورة  فـــــــي  تــــشــــريــــعــــيــــة إلا 
القصوى و«لا أرى ذلـــك»، معتبراً 
الــطــارئ الأول والأخــيــر  أن «الأمــــر 
هو انتخاب رئيس، والصادق في 
ذلك يمنع الأمرين» أي عقد جلسات 

الحكومة والبرلمان. 
(تفاصيل ص ٤) 

«خاطفة الطائرتين» روت لـ                                  قصة «مطار الثورة»

ليلى خالد: السوفيات زودونا قطعاً لقنبلة تجتاز المطارات
عمان: غسان شربل

شــغــلــنــي عـــلـــى مــــــدى ســـنـــوات 
ســـؤالٌ صعب: هــل كــان هناك خيطٌ 
مـــا يــربــط بـــين «المـــجـــال الــخــارجــي» 
«الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر  لـــــ
فــلــســطــين» الــــذي كــــانَ يــقــوده وديــع 
حــداد والاســتــخــبــارات السوفياتية 

«كي جي بي».
في الحلقة الثانية والأخيرة 
«الـــشـــرق الأوســــط»  مـــن حــديــثــهــا لــــ
تـــقـــدّم لــيــلــى خـــالـــد جـــوابـــاً. تــقــول: 

«كـــــنـــــا نـــــقـــــوم بـــتـــصـــنـــيـــع قــــنــــابــــلَ 
يمكنها اجتياز بوابات المطارات»، 
نا 

َّ
أن مضيفة: «اكتشفنا ذات يــوم 

نحتاج نابضاً لتطوير القنبلة». 
مت ورفاقها الطلب إلى الملحق  سلَّ
العسكري السوفياتي في بيروت 
«وبــــعــــدهــــا ذهـــبـــنـــا إلــــــى مــوســكــو 

وحصلنا على ما طلبناه».
فــــــي صــــيــــف ١٩٦٩ اخــــتــــيــــرت 
ن  ليلى لتنفيذ عملية مدوية. تضمَّ
بــرنــامــج رحــلــة الــطــائــرة الأمــيــركــيــة 
التوقف في روما وأثينا قبل التوجه 

إلى تل أبيب. تقول: «كنا نريد فقط، 
وبـــغـــرض الــتــذكــيــر بــقــضــيــتــنــا، أن 
نحلّق فوق أرض فلسطين. قلنا إننا 

ننوي التوجه إلى سوريا».
السادس من سبتمبر (أيلول) 
١٩٧٠ كان يومَ الطائرات المخطوفة 
جهت الأنظار إلى «مطار الثورة»  واتَّ
فـــي مــوقــع أردنــــــي. مــحــاولــة خطف 
«العال» أحبطت. طائرتا الخطوط 
جرتا في 

ُ
السويسرية والأميركية ف

المـــطـــار، ومــعــهــمــا طــائــرة للخطوط 
البريطانية، أما الطائرة الأميركية 

جرت في مطار القاهرة.
ُ
الأخرى فف

ــــــهــــــا طـــــرحـــــت عــلــى 
َّ
تـــــقـــــول إن

حــــداد بــعــد مــحــاولــة اغــتــيــالــه من 
قبل «الموساد» في يوليو (تموز) 
١٩٧٠ فــكــرة خطف ثــلاث طــائــرات 
فوافق. راحــت تفتّش عن خطوط 
ــت  «الـــعـــال» الإســرائــيــلــيــة واســتــقــلَّ
إحـــدى طــائــراتــهــا فــي أمــســتــردام. 
هبطت الطائرة في لندن بعد فشل 
محاولة الخطف. ألقت ليلى قنبلة 

ها لم تنفجر.
َّ
لكن

(تفاصيل ص  ٣) 

تقارب تركي يوناني وسط كارثة الزلزال... والأسد يستقبل وزير خارجية الإمارات

تراجع الآمال في اليوم السابع... وعدد الضحايا يواصل الارتفاع
أنطاكيا: ثائر عباس ـ أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــلــت فــرق البحث والإنــقــاذ عملَها بشكل مكثف 
أمــــس، وســجــلــت عــــدداً مـــن الــنــجــاحــات، لــكــن وســــط آمـــال 
ضئيلة بمواصلة العثور على ناجين تحت أنقاض المناطق 
المنكوبة في اليوم السابع للزلزال المدمر الذي ضرب، فجر 
الاثنين الماضي، ١٠ ولايات في جنوب تركيا ومناطق في 

الشمال السوري. 
وشهدت العلاقات بين أنقرة وأثينا انفراجة كبيرةً 
بعد أن زار وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، 
مدينة أضــنــة، حيث كــان نظيره التركي مــولــود جاويش 
أوغلو في انتظاره قبل أن يأخذه في جولة على المناطق 

المتضررة، وتلك التي يعمل فيها فريق إنقاذ يوناني. 
وقال جاويش أوغلو إنَّ اليونان «كانت من أولى الدول 
التي سارعت لعرض المساعدة بعد كارثة الزلزال، وأرسلت 
على الفور فرق البحث والإنقاذ». واعتبر وزير الخارجية 
الــتــركــي أنَّ زيــــارة نــظــيــره الــيــونــانــي إلـــى مــنــاطــق الــزلــزال 

«تعكس تضامن اليونان وشعبها مع تركيا».
فــيــد فــي دمــشــق، بــأنَّ رئيس النظام بشار 

ُ
إلــى ذلــك، أ

الأسد استقبل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله 
بن زايد آل نهيان، أمس. 

نت فرق الإنقاذ من تحقيق جملة مفاجآت  وبينما تمكَّ
مــن خــلال انتشال عــدد مــن الأحــيــاء مــن تحت الــركــام، من 
فيد مساء أمــس بــأنَّ الــزلــزال قتل 

ُ
بينهم أطفال وعــجــزة، أ

٢٩٦٠٥ أشخاص في تركيا، وأكثر من ٣٥٠٠ في سوريا، 
التي لم يتم فيها تحديث الحصيلة منذ يوم الجمعة.

فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت منظمة إغــاثــة إســرائــيــلــيــة، 
ها علقت عمليات الإنقاذ وعادت إلى إسرائيل 

َّ
الأحد، إن

بسبب تــهــديــد أمــنــي «كــبــيــر» لمــوظــفــيــهــا.  ويــأتــي إعــلان 
المنظمة الإسرائيلية في أعقاب قرار للجيش النمساوي 
وطواقم إنقاذ ألمانية بتعليق العمليات السبت؛ بسبب 

رها الزلزال في كهرمان ماراش جنوب تركيا أمس (إ.ب.أ)مخاوف أمنية.   (تفاصيل صفحات ٥ و٦ و٧) شون عن ضحايا عالقين وسط ركام منازل دمَّ
ّ
عمال إنقاذ يفت

تظاهرة لمعارضي 
 النظام الإيراني في باريس
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{المركزي} العراقي و{الفيدرالي} الأميركي 
لمواجهة تحديات «المنصة الإلكترونية»

الــعــراقــي عن  كشف البنك المــركــزي 
نتائج اجتماعه مع البنك الاحتياطي 
الــخــزانــة  الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي ووزارة 
الأميركية، على خلفية صعود أسعار 
الـــدولار  الــصــرف ومــيــل كفتها لصالح 
الأميركي على حساب الدينار العراقي، 
مــــنــــذ أســـــابـــــيـــــع، وخــــلــــق اضــــطــــرابــــات 
شديدة في أسعار معظم السلع والمواد 

الغذائية.
وتــتــحــدث أوســــاط اقــتــصــاديــة عن 
أن واشــنــطــن مــنــحــت الـــعـــراق ٣ أشــهــر 
إضافية، على أن يلتزم بالمعايير المتبَعة 

لحركة الأموال ومنع تهريبها.
وقــــــــال الــــبــــنــــك، فـــــي بـــــيـــــان، مـــســـاء 
المـــــركـــــزي  الــــبــــنــــك  الــــســــبــــت، إن «وفـــــــــد 
لــســاعــات طويلة بكل  الــعــراقــي اجتمع 
مــن وفــد البنك الاحــتــيــاطــي الفيدرالي 
الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية في 
العاصمة واشنطن، وأن الطرفين أبديا 
استعدادهما للعمل المشترك لمواجهة 
تحديات العمل بالمنصة الإلكترونية 
لـــلـــحـــوالات والـــنـــقـــد»؛ فـــي إشــــــارة إلــى 
إجــــراءات الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي وطلبه 
اعــتــمــاد مــنــصــة إلكترونية  بــغــداد  مــن 
لتحويل الأموال؛ للقضاء على عمليات 
الــــفــــســــاد وتــــهــــريــــب الـــعـــمـــلـــة ووثــــائــــق 

رة. الاستيراد المزوَّ
وأضاف أن «وفد البنك الاحتياطي 
الــخــزانــة  الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي ووزارة 
الأميركية ناقش عدداً من آليات الدعم 
المــركــزي العراقي بما  والإســنــاد للبنك 
يعزز من قدراته على التعاطي بمرونة 

مع الأزمات خلال هذه المرحلة».
ونـــقـــل الــبــيــان عـــن مــحــافــظ الــبــنــك 
المركزي علي محسن إسماعيل تأكيده 
«نية البنك إطــلاق الحزمة الثانية من 
الــتــســهــيــلات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز 

استقرار سعر الصرف».
الـــفـــيـــدرالـــي  الـــبـــنـــك  كـــمـــا ذكــــــر أن 
الأمــــيــــركــــي أشــــــــاد، خــــــلال الاجــــتــــمــــاع، 
قائلاً: «إجراءات البنك المركزي العراقي 
تصب في الاتجاه الصحيح لبناء قطاع 

مصرفي رصين».
ونــــــــوّه بــــــأن مـــســـاعـــد نــــائــــب وزيــــر 
الخزانة الأميركية أشار إلى «سبل الدعم 
الــوزراء  الكامل لجهود حكومة رئيس 
محمد شــيــاع الــســودانــي فــي الإصـــلاح 
الاقتصادي، واستعداد وزارة الخزانة 

الأميركية لتقديم الدعم المطلوب».
وخلص البيان إلى أن «المجتمعين 
اســتــمــعــوا إلــــى عــــرض قـــدّمـــه مــحــافــظ 
البنك المركزي العراقي بشأن توجهات 
البنك في تحقيق أهــم أهــدافــه لضمان 
الاستقرار العام في الأسعار، والخيارات 
والمقترحات في مجال تسريع وتوسيع 
الإلكترونية  المنصة  عمل  وانسيابية 

للتحويل الخارجي».
ورغــم قــرار البنك المركزي بتعديل 
سعر صــرف الــديــنــار أمــام الـــدولار إلى 
١٣٠٠ ديــنــار لــلــدولار الـــواحـــد، بــعــد أن 
كان ١٤٧٠ ديناراً، ما زال الارتباك سيد 
الموقف في الأسواق العراقية وصعوبة 
المعاملات التجارية، ومــا زالــت أسعار 
صــرف الــدولار مرتفعة رغــم الاستقرار 
الــبــورصــة المــحــلــيــة، حيث  النسبي فــي 
سجلت أسعار بيع الدولار ١٤٧٠ ديناراً 
مــقــابــل الــــــدولار الـــواحـــد. وشــهــد مـــزاد 
العملة في البنك المركزي، أمس الأحد، 
بــيــع ٣٠٥ مـــلايـــين دولار، وهــــو مبلغ 
كبير جداً لم يجر التعامل عليه خلال 
الأسابيع الماضية، مما أدى إلى ارتفاع 
أســعــار الــصــرف، ولـــم تــتــجــاوز المبالغ 
المبيعة، خلال تلك الأسابيع، سقف الـ٥٠ 

مليون دولار في اليوم الواحد.
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى ارتــــفــــاع مــبــيــعــات 
مـــزاد العملة فــي المـــركـــزي، قـــال أســتــاذ 
الاقــتــصــاد فـــي جــامــعــة الــبــصــرة نبيل 
المرسوي، أمس: «وصول المبيعات إلى 
٣٠٥ مــلايــين دولار، منها ٢٥٧ مليون 
دولار حوالات واعتمادات، مما يعني أن 
مشكلة الحوالات انتهت وأن هذا الرقم 
مماثل لما كــان عليه في زمــن الكاظمي 
(رئيس الوزراء السابق)». وأضاف: «إذا 
الـــدولار) ارتفع نتيجة  الرقم (مبيعات 
تأجيل العمل بالمنصة، فــإن التهريب 

سيعود من جديد».

بغداد: فاضل النشمي

مباحثات بين بغداد وأربيل بشأن المناطق المتنازع عليها والموازنة الاتحادية
على وقع استمرار الخلافات بين 
بغداد وأربيل حول عدد من القضايا 
المختلَف عليها أو داخل حكومة إقليم 
كـــردســـتـــان بـــين الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي، والاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي، فـــــإن وفــــــداً أمـــنـــيـــاً مــن 
الحكومة الاتحادية وصل إلى أربيل، 
أمــس الأحــد، وفــي الوقت نفسه وصل 
وفـــد مــن حــكــومــة الإقــلــيــم إلـــى بــغــداد؛ 

لمناقشة القضايا العالقة.
وتـــتـــمـــحـــور زيـــــــارة وفـــــد حــكــومــة 
الإقليم إلى بغداد بشأن أبرز القضايا 
الضاغطة الآن، وفي مقدمتها الموازنة 
لـــعـــام ٢٠٢٣، وحـــصـــة الإقــلــيــم  المـــالـــيـــة 
المــخــتــلَــف عليها، فــضــلاً عــن القضايا 
الأخـــــــرى مـــثـــل قــــانــــون الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
وقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات. وفــــي المــقــابــل، 
تــهــدف زيــــارة الــوفــد الأمـــنـــي، برئاسة 
رئـــيـــس أركـــــــان الـــجـــيـــش الـــفـــريـــق عــبــد 
الأمــــيــــر يـــــار الــــلــــه، إلـــــى إعـــــــادة ســيــاق 
الـــعـــلاقـــة بــــين المــــركــــز والإقـــلـــيـــم بــشــأن 
المناطق المتنازع عليها. وبالرغم من 
أن كلاً من الحزبين الكرديين الرئيسيين 
في الإقليم (الديمقراطي الكردستاني 
والاتحاد الوطني الكردستاني) قطبان 
رئيسيان في ائتلاف إدارة الدولة الذي 
يضم القوى الشيعية والسنية والذي 
شكّل الحكومة الحالية، لكن العلاقة 
بين الحزبين داخــل الإقليم لا تــزال في 

مرحلة القطيعة. 
وبينما تخوض أربيل مباحثات 
مع بغداد بشأن القضايا العالقة، فإن 
الــخــلاف بــين الــحــزبــين داخـــل الإقــلــيــم، 
مـــــن شــــأنــــه أن يـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً عــلــى 
استحقاقات مواطني الإقليم، طبقاً لما 
يراه المراقبون السياسيون في بغداد.

وبسبب هذه الخلافات التي عبّر 
الــرســمــي بــاســم نائب  المــتــحــدث  عنها 
رئيس حكومة الإقليم سمير هورامي 
بأنها الآن في مرحلة المقاطعة لجلسات 
مجلس وزراء الإقليم، فإن أية مباحثات 
مع بغداد لن تكون نتيجتها لصالح 
الـــكـــرد؛ كـــون مــوقــفــهــم لــم يــعــد مــوحــداً 

حيال بغداد. 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق قــــــال ســمــيــر 

هورامي، الناطق الرسمي باسم نائب 
رئــيــس حكومة الإقــلــيــم، خــلال مؤتمر 
صحافي عقده في السليمانية، أمس 
الأحــــــد، إن «فـــريـــق الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
الــكــردســتــانــي فـــي الــكــابــيــنــة الــتــاســعــة 
لحكومة إقليم كردستان قرر مقاطعة 
جــمــيــع اجــتــمــاعــات مــجــلــس الـــــــوزراء، 
لكنهم مستمرون في تقديم الخدمات 

للمواطنين».
وأضــــــــاف هـــــورامـــــي أن «الـــفـــريـــق 
لــــديــــه مــــلاحــــظــــات وإشـــــــكـــــــالات حــــول 
إدارة الــحــكــومــة فــي إقــلــيــم كــردســتــان، 
وخـــــصـــــوصـــــاً تــــلــــك المـــتـــعـــلـــقـــة بــــواقــــع 
مـــحـــافـــظـــة الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة والمــــنــــاطــــق 
التابعة لها»، كما أشــار هــورامــي إلى 
أن «الــحــزبــين الــرئــيــســيــين فــي الإقــلــيــم 
(الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
والاتحاد الوطني الكردستاني) عقدا 
اجــتــمــاعــاً لــبــحــث وحـــل تــلــك المــشــكــلات 
والمـــلاحـــظـــات، لــكــن حــتــى الآن لــم تكن 
هــنــاك أي انــعــكــاســات لــذلــك الاجــتــمــاع 

على أرض الواقع».
وأكــــــــد هــــــورامــــــي أن «مــشــكــلــتــنــا 
الـــحـــكـــم هــــي حــــــول كــيــفــيــة  مــــع إدارة 
تــقــديــم الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــين، لــهــذا 
الــــوزارات لتقديم  نحن مستمرون فــي 

الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــين»، مــشــيــراً إلــى 
أنــه «لــم يجرِ حتى الآن تحديد موعد 
للاجتماع المرتقب بين الحزبين لإتمام 
المــــنــــاقــــشــــات».  بــــــــدوره، قـــــال الــنــاطــق 
الرسمي باسم حكومة الإقليم جوتيار 
عــــادل إن وفــــداً كـــرديـــاً رفــيــع المــســتــوى 
وصل إلى العاصمة بغداد لاستئناف 
الــــحــــوار حـــــول أبــــــرز المـــلـــفـــات الــعــالــقــة 
بين الإقليم والمــركــز، وأبــرزهــا الموازنة 

الاتحادية وقانون النفط والغاز.
وقــال عـــادل، فــي تصريح للموقع 
الرسمي لحكومة الإقليم، إن «رئيس 
وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني 
وجّه بتشكيل وفد برئاسة وزير المالية 
آوات جناب، ووزير الكهرباء والثروات 
الطبيعية وكالة كمال محمد، ورئيس 
ديـــــوان مــجــلــس وزراء الإقــلــيــم أومــيــد 
صباح، إضافة إلى المتحدث الرسمي 
باسم حكومة الإقليم وعدد من كوادر 

الوزارات».
وأشـــــــار الـــنـــاطـــق إلـــــى أن «الـــوفـــد 
آخِــر مستجدّات قانون  سيناقش أولاً 
المــــوازنــــة الاتـــحـــاديـــة وحـــصـــة الإقــلــيــم 
فيها، وقــانــون النفط والــغــاز، والمـــادة 
١٤٠، وتعويض أهالي إقليم كردستان 
المــــتــــضــــرريــــن مـــــن ســــيــــاســــات الـــنـــظـــام 

السابق»، منوهاً بــأن « الوفد سيبقى 
فــــي بــــغــــداد لـــعـــدة أيــــــام لمــنــاقــشــة هـــذه 
المـــلـــفـــات»، مــضــيــفــاً: «نـــأمـــل أن نتمكن 
مـــن اســتــحــصــال اســتــحــقــاقــات إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان بــالــتــفــاوض مـــع الــحــكــومــة 

الاتحادية».
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد رئــــيــــس ديــــــوان 
مجلس وزراء الإقــلــيــم أومــيــد صباح، 
فـــي بـــيـــان لــــه، أن زيــــــارة وفــــد الإقــلــيــم 
إلـــى بــغــداد «تــأتــي فــي إطـــار الــزيــارات 
الرسمية لحكومة الإقليم إلــى بغداد 
بهدف التوصل إلى اتفاق حول قانون 
النفط والــغــاز والمــوازنــة والمستحقات 
المــالــيــة لإقــلــيــم كــردســتــان، إضــافــة إلــى 

عدد من المسائل الأخرى».
يُـــــذكـــــر أن المــــــوازنــــــة المــــالــــيــــة كـــان 
يُــفــتــرض وصــولــهــا إلـــى الــبــرلمــان قبل 
شهر فبراير (شباط) الحالي بغرض 
لــكــن الحكومة  مناقشتها وإقــــرارهــــا، 
الــقــرار  أعلنت إعـــادة النظر فيها بعد 
الذي اتخذته الحكومة بتخفيض سعر 
صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار 
الــعــراقــي، وبـــدء مــبــاحــثــات بــين بــغــداد 
وإســـطـــنـــبـــول وواشـــنـــطـــن مــــع الإدارة 
ن  الأمــيــركــيــة لبحث الآلــيــات الــتــي تمكِّ
الــعــراق من الانتقال إلــى نظام المنصة 

في التحويلات المالية.
أمنياً، وصل وفد من وزارة الدفاع 
الاتــــحــــاديــــة، بـــرئـــاســـة رئـــيـــس أركـــــان 
إلــى أربــيــل؛ لبحث القضايا  الــجــيــش، 
الأمنية المشتركة بين المركز والإقليم، 
سواء فيما يتعلق باستمرار محاربة 
داعش، أو كيفية إدارة المناطق المتنازع 
عليها، وتزامن ذلك مع إعــادة انتشار 
القطعات العسكرية الاتحادية في عدد 

من تلك المناطق.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان لها، 
أمس الأحد، إن «رئيس أركان الجيش 
الــفــريــق أول قـــوات خــاصــة الــركــن عبد 
الأمـــيـــر رشــيــد يـــار الـــلـــه، ونـــائـــب قــائــد 
العمليات المشتركة الفريق الركن قيس 
خلف المحمداوي، وعدداً من كبار القادة 
العكسريين وصلوا إلى أربيل». وطبقاً 
للبيان فإن «الزيارة تأتي للاطلاع على 
الانـــتـــشـــار المـــشـــتـــرك بـــين قـــــوات حــرس 
الــــحــــدود والـــبـــيـــشـــمـــركـــة فــــي المــنــاطــق 
الــحــدوديــة بــالإقــلــيــم المــحــاذيــة لتركيا 
وإيران». وكان مسؤول محلي قد أعلن 
انــتــشــار وتغيير للقطعات  عــن إعـــادة 
الأمنية في عدة مناطق متنازع عليها 
بـــين أربـــيـــل وبـــغـــداد تــشــهــد اضــطــرابــاً 

وتدهوراً أمنياً منذ سنوات عدة.

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد يستقبل وفد كردستان برئاسة وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد في قصر بغداد أمس (واع)

بغداد: «الشرق الأوسط»

اتهامات للميليشيات بخطف المدنيين المعارضين وترويع النساء

الحوثيون يكثفون أعمال التطييف والجباية في ذكرى مقتل مؤسس جماعتهم
انتهز الانقلابيون الحوثيون 
فــي اليمن ذكــرى مصرع مؤسس 
الحركة الحوثية حسين بدر الدين 
الحوثي بالتقويم الهجري، بعد 
٥ أشــهــر مــن احــتــفــالــهــم بــالــذكــرى 
نــفــســهــا بــالــتــقــويــم المــــيــــلادي فــي 
الـــعـــاشـــر مــــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي؛ لتعزيز نهجهم الطائفي 
من جهة، ومن جهة ثانية لتنفيذ 
حــــمــــلات جـــبـــايـــة جــــديــــدة تُـــفـــاقـــم 

أزمات اليمنيين.
وفـــي عــمــوم مــنــاطــق سيطرة 
الانـــقـــلابـــيـــين الـــحـــوثـــيـــين، نـــفّـــذت 
الهيئات الانــقــلابــيــة والمــؤســســات 
الحكومية الواقعة تحت سيطرتهم 
وإدارتــــــهــــــم فـــعـــالـــيـــات احــتــفــائــيــة 
بــمــنــاســبــة ذكـــــرى مـــصـــرع حسين 
الحوثي، شقيق زعيم الانقلابيين 
حالياً، الذي لقي مصرعه على يد 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة قــبــل ١٩ عاماً 
بعد حرب مع ميليشياته استمرت 
٦ أشهر، وهي الحرب التي كانت 

بداية إعلان صعود الحركة.
ع الميليشيات الحوثية  وتوسِّ
احتفالاتها، كل عام، بابتداع المزيد 
من التشكيلات الانقلابية وافتتاح 
فروعها في المحافظات الخاضعة 
لسيطرتها، وصــولاً إلــى الأريــاف 
والقرى النائية، ومن ذلك ما يُعرَف 
بالهيئة النسائية الثقافية العامة 
التي تعد إحــدى تشكيلات الفرع 
النسائي للميليشيات أو ما يُعرَف 

«الزينبيات»، التي تمارس مهامّ  بـ
انقلابية في حــارات المــدن والقرى 

النائية.
وشـــهـــدت مـــديـــريـــات وأحـــيـــاء 
مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة، خــــــلال الأيــــــام 
المــاضــيــة، عـــدة فــعــالــيــات نــفّــذتــهــا 
الميليشيات النسوية تحت مسمى 
الهيئة النسائية الثقافية العامة 

لإحياء ذكرى مصرع الحوثي.
ووفــــقــــاً لمــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
مدينة الحديدة الساحلية الغربية 
كـــيـــلـــومـــتـــراً مــن  بُــــعــــد ٢٢٦  (عــــلــــى 
العاصمة صنعاء)، أجبرت قيادات 
نسائية فــي الميليشيات مــديــرات 
مـــــدارس الــبــنــات والمــعــلــمــات على 
حشد وجمع الطالبات للمشاركة 
فــــــي الــــفــــعــــالــــيــــات الاحــــتــــفــــائــــيــــة، 
وهــــدّدتــــهــــن بــــــإجــــــراءات عــقــابــيــة 
فــي حــال عــدم حشد مــا يكفي من 

الطالبات.
وعُقدت بعض الفعاليات في 
مدرستي القدس وعقبة بن نافع، 
ومــــدرســــة الـــزبـــيـــري فــــي مــديــريــة 
الميناء، وجميعها مدارس للبنات، 
وجــــرى إيـــقـــاف الــــــدروس لــصــالــح 

هذه الفعاليات.
«الـــشـــرق  وتــفــيــد المــــصــــادر، لــــ
الأوســـــــــــــــط»، بـــــأنـــــه جــــــــرى حــصــر 
أسماء الطالبات اللاتي تخلّفن عن 
المشاركة في هذه الفعاليات لاتخاذ 
عــقــوبــات ضـــدهـــن، خــصــوصــاً أن 
أكــثــر من  عُــقــدت خــلال  الفعاليات 
يوم، وطــوال اليوم الدراسي، مما 
يجعل التخلف عن المشاركة مثيراً 

لشكوك الميليشيات بالتهرب.
وتـــؤكـــد المــــصــــادر أن الــهــيــئــة 
الحوثية  للميليشيات  النسائية 
حــوّلــت مــدرســتــي الــقــدس وعقبة 
إلــى منصتين طائفيتين  بن نافع 
د 

َ
للانقلابيين الحوثيين، حيث تُعق

فــيــهــا وبــشــكــل دائــــــم، وبــمــخــتــلــف 
مــــــن دون  المـــــنـــــاســـــبـــــات، وحـــــتـــــى 
مناسبات، فعاليات طائفية يجري 

فــيــهــا تــرويــج الــخــطــاب الــحــوثــي، 
ـــــه مــنــهــا الـــــدعـــــوات لــجــمــع  وتُـــــوجَّ
الــتــبــرعــات لــصــالــح المــيــلــيــشــيــات، 
وتُـــجـــبَـــر أمـــهـــات الـــطـــالـــبـــات على 
المــــــشــــــاركــــــة الــــــدائــــــمــــــة فـــــــي هـــــذه 

الفعاليات.
في السياق نفسه وفي مدينة 
الحديدة أيضاً أجبرت الميليشيات 
المصلّين على تنفيذ وقــفــات أمــام 

الجوامع والمساجد لإحياء ذكرى 
مصرع حسين الحوثي.

وتذكر المصادر أن الميليشيات 
حــــاصــــرت الـــجـــوامـــع والمـــســـاجـــد، 
وأجـــبـــرت المــصــلّــين عــلــى الــوقــوف 
أمـــــام الـــكـــامـــيـــرات عــقــب الانــتــهــاء 
مــــن صـــــلاة الــجــمــعــة فــــي مــشــاهــد 
لــلــتــســويــق الإعـــــلامـــــي، واســـتـــعـــدّ 
عناصر الميليشيات لهذه الوقفات 

بــحــمــل لافــــتــــات تــحــمــل شـــعـــارات 
طائفية ومقولات لحسين الحوثي 

أمام الجوامع والمساجد.
ووفــقــاً لــلــمــصــادر، فـــإن أغلب 
المــصــلّــين اضــطــروا للمشاركة في 
الـــوقـــفـــة؛ خــوفــاً مـــن أي تــصــرفــات 
تـــوجـــيـــه  عـــــدائـــــيـــــة ضـــــــدهـــــــم، أو 
اتــــــهــــــامــــــات لــــهــــم مــــــن تــــلــــك الـــتـــي 
درجــــــت عــلــيــهــا المــيــلــيــشــيــات فــي 

الــتــنــكــيــل بــمــعــارضــيــهــا مــثــل تُــهــم 
الـــخـــيـــانـــة والـــعـــمـــالـــة، خــصــوصــاً 
أنــصــار الميليشيات  أن عــــدداً مــن 
يعملون مخبرين لها في الأحياء 
والــــــــــحــــــــــارات، ويـــــعـــــرفـــــون أغـــلـــب 

المصلّين ومقارّ سكنهم.
وتــنــفّــذ المــيــلــيــشــيــات حــمــلات 
نــهــب وجــبــايــة نشطة بشكل غير 
مـــســـبـــوق فــــي مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة، 
وتـــــبـــــعـــــاً لمـــــــصـــــــادر مــــحــــلــــيــــة فـــــإن 
الــــحــــمــــلات الــــجــــديــــدة تــســتــهــدف 
جميع التجار والشركات والمحالّ 
ومــســتــخــدمــي الأرصـــفـــة، والــبــاعــة 
المـــتـــجـــولـــين وســـائـــقـــي الـــحـــافـــلات 
وســــــيــــــارات الأجــــــــرة والــــــدراجــــــات 
النارية، إضافة إلى بائعات الخبز 
اللاتي يقفن لبيع منتجاتهن من 
المــخــبــوزات عــنــد إشـــــارات تقاطع 
الطرق وإشــارات المرور والأسواق 

العامة.
وتــــــبــــــرر المــــيــــلــــيــــشــــيــــات هــــذه 
الــحــمــلــة مـــن الــجــبــايــات بــالــتــبــرع 
لــفــعــالــيــات إحـــيـــاء ذكـــــرى حسين 
الحوثي، ودعم مقاتلي الميليشيات 
الـــــتـــــي درجـــــــــت عــــلــــى تــســمــيــتــهــم 

«المرابطين». بـ
وتشير المصادر إلى أن قيادات 
حوثية قدمت إلى مدينة ومحافظة 
الحديدة، خلال الأسابيع الماضية، 
من صعدة أو من العاصمة صنعاء 

للإشراف على عملية الجبايات.
ولـــــم تـــكـــتـــفِ هـــــذه الـــقـــيـــادات 
بــــالإشــــراف عــلــى أعـــمـــال الــجــبــايــة 
فــحــســب، بـــل إن عـــــدداً مـــن هـــؤلاء 

الـــقـــادة يـــزاولـــون أعـــمـــال الــجــبــايــة 
لأنفسهم  ويقتطعون  بأنفسهم، 
الهدايا والفوائد من هذه الجبايات 

بشكل مباشر.
ومــــن ذلـــــك، وفــــق مـــا أوردتـــــه 
المــصــادر، نــزول هــؤلاء الــقــادة إلى 
الأسواق وبعد إجبار الباعة على 
دفـــع المــبــالــغ المــطــلــوبــة يــخــتــارون 
لأنفسهم ومرافقيهم ما يعجبهم 
مــن الــبــضــائــع كــهــدايــا لا يدفعون 
ثمنها، ثم يتوجهون إلى المطاعم 
ويتناولون فيها الوجبات مجاناً، 
قـــبـــل أن يـــتـــوجـــهـــوا إلـــــى أســـــواق 
الــقــات، ويــخــتــاروا منها ما  نبتة 
إلــى مقارّهم  يعجبهم، ويــعــودوا 
لإحصاء ما جمعوه خلال نزولهم 

الميداني.
واختطفت الميليشيات عــدداً 
لــم يتمكنوا من  كبيراً مــن الباعة 
دفــع الجبايات بسبب عــدم توافر 
سيولة نقدية لديهم، إذ لا يمكن 
لأحـــــــد، وفــــقــــاً لــــلــــمــــصــــادر، رفـــض 
الـــدفـــع، فــمــن يــرفــض يــتــم أخـــذ ما 
بحوزته عنوة، ومــن لا يملك يتم 

اختطافه وإيداعه السجن.
ولــم ينجُ حتى المحامون من 
الاخــتــطــافــات؛ إذ جـــرى اختطاف 
ـــيـــهـــم 

ّ
عـــــــــدد مــــنــــهــــم بــــســــبــــب تـــبـــن

شـــكـــاوى عــــدد مـــن الـــبـــاعـــة الــذيــن 
ــهــم 

ّ
مـــــارســـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــحــق

أعــــمــــال الــبــلــطــجــة والاخــــتــــطــــاف، 
ويواجهون تُهم العصيان ورفض 
تنفيذ الواجب، إضافة إلى تهمتي 

الخيانة والعمالة المعتادتين.

طالبات يمنيات أجبرن على إحياء ذكرى مصرع مؤسس الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

عدن: وضاح الجليل

الإرياني: العالم سيفيق ذات يوم على جيش كامل من الإرهابيين

قون تجنيد الحوثيين ٥ آلاف طفل منذ بدء الانقلاب
ِّ
حقوقيون يمنيون يوث

على وقع استمرار الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة بــــالــــيــــمــــن فــــــي أعــــمــــال 
التجنيد والاســتــقــطــاب لــلأطــفــال، 
في عموم مناطق سيطرتها، دعت 
٢٤ مــنــظــمــة حــقــوقــيــة يــمــنــيــة كــافــة 
الأطراف إلى وقف الانتهاكات ضد 
الطفولة، في حين حذرت الحكومة 
اليمنية المجتمع الدولي من تبعات 
الــــتــــغــــاضــــي عــــــن أعــــــمــــــال تــجــنــيــد 
الصغار من قبل الحوثيين. وقال 
وزيــر الإعــلام معمر الإريــانــي: «إن 
العالم سيفيق ذات يوم على جيش 

كامل من الإرهابيين».
المــنــظــمــات الحقوقية  دعــــوات 
الــيــمــنــيــة جــــــاءت لمــنــاســبــة الـــيـــوم 
العالمي لمكافحة استغلال الأطفال 
كجنود، والذي يصادف ١٢ فبراير 
(شباط) من كل عام؛ حيث شددت 

المـــنـــظـــمـــات فــــي بــــيــــان عـــلـــى وقـــف 
تجنيد الأطـــفـــال، وعـــدم إشــراكــهــم 
في العمليات العسكرية لصالح أي 
طرف من أطراف الصراع في اليمن.

وحسب البيانات والمعلومات 
لــــــدى المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي الـــيـــمـــنـــي؛ 
قــــال الـــبـــيـــان إن «جــمــيــع الأطـــــراف 
عملت بــاســتــمــرار على استقطاب 
الأطفال وتجنيدهم وإشراكهم في 
العمليات العسكرية، وفي مقدمها 
جماعة الحوثي التي سعت بوتيرة 
عــــالــــيــــة إلـــــــى اســــتــــقــــطــــاب وحـــشـــد 

الأطفال إلى معسكراتها».
واتهمت المنظمات الحقوقية 
اليمنية الميليشيات الحوثية بأنها 
استغلت من أجــل تجنيد الأطفال 
كـــل الـــوســـائـــل المــتــاحــة أمـــامـــهـــا؛ لا 
المــدارس والمساجد والمراكز  سيما 

الصيفية ووسائل الإعلام.
وطـــــبـــــقـــــاً لـــــلـــــبـــــيـــــان، حـــصـــلـــت 

الــحــقــوقــيــة اليمنية من  المــنــظــمــات 
خــــلال بــاحــثــيــهــا المـــيـــدانـــيـــين على 
شـــــهـــــادات وتـــســـجـــيـــلات مـــصـــورة 
لمسؤولين حوثيين؛ وهم يحرضون 
الــطــلاب فــي المـــدارس العامة خلال 
زيــــــاراتــــــهــــــم إلــــــــى تــــلــــك المـــــــــــدارس، 
مـــــدارس التعليم  فـــي  وخــصــوصــاً 
الأســاســي والــثــانــوي، إضــافــة إلى 
إبــــــــراز وســــائــــل إعــــــلام الــحــوثــيــين 
مقاتلين أطفالاً يتقدمون المعارك، 
إلــى تلك الوسائل عن  ويتحدثون 

تجاربهم في القتال.
وأفــــــاد الـــبـــيـــان بــــأن مــنــظــمــات 
ــقــت  المــجــتــمــع المـــدنـــي الــيــمــنــيــة وثَّ
لــلــتــجــنــيــد  خــــضــــوع ٥٥٨٨ طــــفــــلاً 
خلال الفترة من ٢٠١٥ وحتى نهاية 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٢٢، 
بواقع ٥٤٦٧ طفلاً تتحمل مسؤولية 
الــحــوثــي، و٩٣  تجنديهم جــمــاعــة 
الــحــكــومــة الشرعية  طــفــلاً تتحمل 

المسؤولية عن تجنيدهم، و٢٩ طفلاً 
آخرين تتحمل مسؤولية تجنيدهم 
تـــشـــكـــيـــلات لا تـــخـــضـــع لــســيــطــرة 

الحكومة الشرعية.
الــحــقــوقــيــون اليمنيون  وأكــــد 
فــــــي بــــيــــانــــهــــم «ضـــــــــــــرورة إيــــجــــاد 
بـــــرامـــــج لإعـــــــــادة إدمـــــــــاج الأطــــفــــال 
وتأهيلهم وإطلاق سراحهم، على 
أن تــــكــــون هـــــذه الــــبــــرامــــج طــويــلــة 
الأجــل ومستدامة ومراعية للنوع 
الاجــتــمــاعــي والــعــمــر، وأن تتوفر 
لــــهــــم إمــــكــــانــــيــــة الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
الرعاية الصحية والدعم النفسي 
والاجــتــمــاعــي والــتــعــلــيــم، حسبما 
جــــاء فـــي قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن رقــم 

٢٤٢٧ (٢٠١٨) ومبادئ باريس».
وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد؛ طــالــبــت 
منظمات المجتمع المدني في اليمن، 
جــمــيــع أطــــراف الـــصـــراع بــالإيــقــاف 
الفوري لعمليات التجنيد وإشراك 

الأطــفــال في العمليات العسكرية، 
وتــــجــــنــــيــــبــــهــــم ويــــــــــــلات الــــــحــــــرب، 
كــمــا شـــــددت عــلــى مـــواصـــلـــة عمل 
المنظمات والنشطاء لمنع مشاركة 
الأطـــفـــال فـــي الأعـــمـــال الــعــســكــريــة، 
والضغط من أجل القضاء نهائياً 
على تجنيد الأطفال واستخدامهم 
فـــــي الـــــنـــــزاع المـــســـلـــح فـــــي الـــيـــمـــن، 
إضافة إلى التشديد على مساءلة 
مرتبكي انتهاكات تجنيد الأطفال، 

وتقديمهم للعدالة.
ودعـــــــــــــــا الـــــــبـــــــيـــــــان المـــــشـــــتـــــرك 
لــلــمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة الــيــمــنــيــة 
مــنــظــومــة الأمــــم المــتــحــدة، ومكتب 
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 
إلى اليمن، والمجتمع الدولي المهتم 
بــمــلــف حـــقـــوق الإنــــســــان بــالــيــمــن، 
والمنظمات الدولية المعنية بحماية 
الأطــفــال ورعــايــتــهــم، إلـــى الضغط 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف مـــــن أجـــل 

عـــدم اســتــهــدافــهــم لــلأطــفــال وعـــدم 
تـــجـــنـــيـــدهـــم، وإلــــــى إعـــــــادة إدمـــــاج 

الضحايا في المجتمع.
فــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، وصـــف 
وزيــر الإعــلام والثقافة والسياحة 
فـــــي الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، مــعــمــر 
الإريــــانــــي، مــشــهــد زيـــــارة الــقــيــادي 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة  فــي ميليشيا 
الــــتــــابــــعــــة لإيـــــــــــــران، مـــحـــمـــد عــلــي 
الحوثي، لأحــد معسكرات تجنيد 
الأطــفــال فــي محافظة ذمــــار، بأنه 
«يكفي لإيقاظ ضمير العالم» الذي 
قال إنه «يغض الطرف عن جرائم 
تجنيد الميليشيا للأطفال، الأكبر 

في تاريخ البشرية».
وأوضـــــح الـــوزيـــر الــيــمــنــي في 
تصريحات رسمية، أن الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة «تـــــــواصـــــــل اســــــتــــــدراج 
وتجنيد الأطفال وتفخيخ عقولهم 
بــــالأفــــكــــار الإرهـــــابـــــيـــــة المـــتـــطـــرفـــة، 

وشعارات الموت والحقد والكراهية 
المستوردة من إيران، على الرغم من 
دعوات وجهود التهدئة واستعادة 
الهدنة التي تبذلها الدول الشقيقة 
والصديقة، والأوضـــاع الإنسانية 
الكارثية التي يقاسيها المواطنون 
في المناطق الخاضعة لسيطرتها»، 

وفق تعبيره.
وفــــــي مــــعــــرض الـــتـــحـــذيـــر مــن 
الآثـــــــــار الــــكــــارثــــيــــة المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
استمرار الميليشيات الحوثية في 
تجنيد الأطفال على المدى البعيد، 
قال الإرياني: «سيفيق العالم ذات 
يوم على جيش من الإرهابيين، بعد 
انتزاع عشرات الآلاف من الأطفال 
مــــن مـــقـــاعـــد الـــــدراســـــة لمــعــســكــرات 
طائفية، يديرها ويمولها (الحرس 
الـــثـــوري) الإيـــرانـــي، ومـــا سيشكله 
ذلك من مخاطر جسيمة على الأمن 

والسلم الإقليمي والدولي».

وطــالــب وزيــر الإعـــلام اليمني 
الــدولــي  فــي تصريحاته، المجتمع 
والأمـــم المتحدة ومبعوثها لليمن 
ومنظمات حقوق الإنسان وحماية 
الــطــفــولــة، بالقيام بمسؤولياتهم 
القانونية والإنسانية والأخلاقية، 
«الــــجــــريــــمــــة»،  بـــــ مـــــا وصــــفــــه  إزاء 
وبالشروع في إعداد قائمة سوداء 
بـــــقـــــيـــــادات وعــــنــــاصــــر المــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــيـــة المــــتــــورطــــة فــــي تــجــنــيــد 
الأطـــــفـــــال، وإدراجــــــهــــــم فــــي قـــوائـــم 

العقوبات.
يشار إلى أن تقارير حكومية 
يمنية كانت قد اتهمت الميليشيات 
الحوثية بتجنيد أكثر من ٤٠ ألف 
طــفــل مــنــذ نـــشـــأة الـــحـــركـــة، بينما 
وثــقــت تــقــاريــر دولــيــة مقتل مئات 
الأطـــفـــال الـــذيـــن تـــم الــــزج بــهــم إلــى 
الجبهات خلال السنوات الثماني 

الماضية.

عدن: علي ربيع
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ASHARQ AL - AWSAT قصة رابين ومتفجرة «الموساد»... وولادة فكرة «مطار الثورة» «خاطفة الطائرتين» روت لـ 

ليلى خالد: السوفيات زودونا قطعاً لتطوير قنبلة تجتاز المطارات

لقاء الغابة بين حداد وأندروبوف

ــابــــة حـــصـــل فـــعـــلاً.  ــاء الــــغــ ــقــ لــ
استضيف وديــع في قصر وسط 
غـــابـــة، وجــــرت بــيــنــه وبــــين الــوفــد 
ــاءات تـــنـــاولـــت  ــ ــقــ ــ ــ الـــســـوفـــيـــاتـــي ل
مسائل سياسية وعسكرية وفنية 
وتوجت بلقاء مع «رئيس الجهاز» 
أندروبوف. لم يكن النقاش سهلاً 
فقد كان الموضوع المطروح هو ما 
«الإرهاب».  سمي في تلك الفترة بـ
ــــلال الـــنـــقـــاشـــات تــبــايــن  وظـــهـــر خـ
واضـــــح حــــول حـــل الـــدولـــتـــين؛ إذ 
ــا  ــ ــــلادنـ ــلــــى أن «بـ شـــــــدد وديـــــــــع عــ
واحــدة لا تتجزأ، ولــم نفكر يوماً 
فــي قــيــام دولـــتـــين... ولـــو عرضت 
علينا فلسطين كاملة مع القدس 

باستثناء حيفا فلن نقبل».
بعد ذلك سُئل وديع إن كانت 
قــائــلاً:  فــرد  لــديــه مطالب معينة. 
«أعددت قائمة قبل مجيئي. لست 
طـــامـــعـــاً لــكــنــنــي مـــحـــتـــاج ونـــريـــد 
القائمة كاملة أو فلنصرف النظر 
عنها. سلم القائمة، وبالفعل قدم 
ــا طـــلـــب. بعض  الــســوفــيــات كـــل مـ
الأســلــحــة. رشــاشــات ومسدسات 
خـــاصـــة. ذخـــائـــر خـــاصـــة. بعض 

التقنيات وموقتات».
تــقــول خـــالـــد: «بــعــد فــتــرة تم 
الاتصال بنا في عدن، وذهبنا إلى 
مسافة نحو ستة كيلومترات من 
الــشــاطــئ، وتسلمنا كــل الأسلحة 
لــم تحصل  الــتــي طلبها وديـــــع». 
تتمة للقاء الغابة وظلت العلاقات 
عادية، لكن «خــلال تشييع وديع 
جاء دبلوماسي سوفياتي ليسأل 
عـــن الــبــديــل، فــقــلــنــا لـــه الآن ليس 
وقــــت الـــبـــحـــث، ولــــم تــقــم عــلاقــات 

فعلية بعد ذلك».

خاطفة الطائرتين
كنت تلميذاً في مدينة صيدا 
فـــي جـــنـــوب لــبــنــان حـــين تــنــاقــلــت 
ــاء نبأ  ــبــ الإذاعــــــــات ووكـــــــالات الأنــ
عاجلاً مفاده أن شابة فلسطينية 
تطلق على نفسها اســم «شــاديــة 
أبو غزالة» (على اسم أول مقاتلة 
تسقط مــن «الــجــبــهــة الشعبية») 
خــــطــــفــــت طـــــــائـــــــرة إســــرائــــيــــلــــيــــة 
وجـــالـــت بــهــا فــــوق حــيــفــا قــبــل أن 
تنتهي الرحلة في مطار دمشق. 
ــان الـــخـــبـــر مـــثـــيـــراً فــــي صــــورة  ــ وكــ
اســتــثــنــائــيــة. لـــم يــكــن شــائــعــاً في 
الشرق الأوسط أو العالم أن تقدم 
امــــرأة عــلــى خــطــف طـــائـــرة. ثــم إن 
الشابة فلسطينية نزحت عائلتها 
إلــى لبنان في ١٩٤٨. ضاعف من 
الإثـــــــــارة أن «شـــــاديـــــة» تــخــرجــت 
فـــي إحــــدى ثـــانـــويـــات صــيــدا قبل 
«الــجــبــهــة الشعبية  بـــ تــلــتــحــق  أن 
لتحرير فلسطين» وتعمل لاحقاً 
فــــي «المـــــجـــــال الــــخــــارجــــي» الــــذي 
ــداد. ولـــم يخطر ببالي  يــقــوده حــ
في تلك الأيام أنني سأقصد بعد 
عقود شقة في عمان لأستمع إلى 
«شـــاديـــة» الـــجـــديـــدة، وهـــي ليلى 
خالد «خاطفة الطائرتين»، تروي 
«الــشــرق الأوســــط» مــا جــرى في  لـــ

تلك الأيام.
كــان وديـــع حـــداد الـــذي درس 
الطب في الجامعة الأميركية في 
بــيــروت مــع رفــيــقــه جــــورج حبش 
ــالــــعــــودة إلـــــى فــلــســطــين.  يــحــلــم بــ
هاله أن يعتاد العالم على رؤيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــين يــعــيــشــون تــحــت 
الاحتلال، أو موزعين في مخيمات 
فــــي الأردن وســــوريــــا  ــظــــار  ــتــ الانــ
ولبنان. كــان يــدرك قــوة إسرائيل 
وعمق علاقاتها الغربية. خاف أن 
تسقط فلسطين من حساب العالم. 
فكر في أجدى الطرق لإعادة جذب 
إلـــى مــا يعيشه الشعب  الانــتــبــاه 
الفلسطيني، وهــكــذا ولــدت فكرة 
خطف الطائرات؛ لتذكير العالم، 
ولإطــــــلاق الأســــــرى فـــي الــســجــون 
الإســرائــيــلــيــة. وتــشــدد ليلى على 
أن حـــــداد كــــان مـــدركـــاً حــســاســيــة 
ــى الـــــرأي  المــــوضــــوع بــالــنــســبــة إلـــ
العام الدولي، لذلك كان يشدد على 
المنفذين بعدم إيذاء الركاب وعدم 

التصدي إلا لمن يطلق النار.
ــتـــا عــمــلــيــة  ــقـ ــبـ حـــــادثـــــتـــــان سـ
الخطف التي شاركت فيها ليلى؛ 
الأولـــى قــيــام شــابــين هما يوسف 
رجب وأبــو حسين غوش بخطف 
ــال»  ــعــ ــرة تـــابـــعـــة لـــشـــركـــة «الــ ــائــ طــ
الــجــزائــر. «ولأن  إلــى  الإسرائيلية 
المــفــاوضــات لــم تكن تــدور إلا بين 
الــــــدول انــتــهــت الــعــمــلــيــة بــمــجــرد 

وعــــود». الــثــانــيــة حــين نــفــذ فريق 
ــة أشــــــخــــــاص، بــيــنــهــم  ــ ــعــ ــ ــن أربــ ــ مــ
أمــــيــــنــــة دحــــــبــــــور، هــــجــــومــــاً عــلــى 
طـــائـــرة إســرائــيــلــيــة قــبــل إقــلاعــهــا 
مــن زيـــوريـــخ فــي ســويــســرا. سلّم 
المــنــفــذون أنفسهم لكن رجــل أمن 
ــرة تــرجــل  ــائــ ــطــ ــلـــى مــــتن الــ ــان عـ ــ كــ
وقـــتـــل بـــمـــســـدســـه أمــــــام الــشــرطــة 
السويسرية أحــد المنفذين، وهو 

عبد المحسن حسن.

خطف الطائرة و«الصيد الثمين»
فــي صيف ١٩٦٩ كــانــت ليلى 
ســعــيــدة ومــتــحــمــســة. اخــتــيــارهــا 
لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة مـــــدويـــــة وغـــيـــر 
مسبوقة دلــيــل عــلــى ثــقــة الــقــيــادة 
بولائها وقــدراتــهــا. تلقت تدريباً 
قـــاعـــدة  ــــر  آمـ يــــد  فــــي الأردن عـــلـــى 
«الجبهة» سليم عيساوي، والذي 
ــــي الـــرحـــلـــة  ــا فـ ــكـــون شـــريـــكـــهـ ــيـ سـ
الخطرة. أبلغهما وديع بالخطة. 
ــان الـــغـــرض خــطــف طـــائـــرة «تــي  كـ
دبليو إيــه» التي تعمل على خط 
لوس أنجليس - تل أبيب؛ بغرض 
مـــبـــادلـــة الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين 
بــالــركــاب فــي إســرائــيــل. وقــيــل إن 
الــطــائــرة ســتــقــلّ أيــضــاً شخصية 
إسرائيلية مهمة سيجبر خطفها 
إسرائيل على التفاوض. حاولت 
ــداد هــويــة  لــيــلــى أن تــعــرف مـــن حــ
ــة، لـــكـــنـــه رد  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة المـ
ــة عــلــى قــدر  ــرفـ ــعـ ــعـــادة أن «المـ ــالـ كـ
الـــحـــاجـــة». وســـتـــعـــرف لاحـــقـــاً أن 
الشخصية المهمة كانت الجنرال 
إســـحـــق رابــــــــين، رئـــيـــس الــــــــوزراء 
لاحقاً، والــذي غيّر برنامجه قبل 
إقــلاع الرحلة فحرم المنفذين من 
ثــمــين». وكــانــت المعلومة  «صــيــد 
عن وجود رابين جاءت من جهاز 
«الــجــبــهــة  أمـــــن مــنــفــصــل تـــابـــع لـــ

الشعبية».
على مدى أربعة أشهر تابعت 
ليلى تدريبات صارمة. معلومات 
عــــن عـــمـــل الــــطــــائــــرات والـــخـــرائـــط 
ــلــــوب  والإحـــــــداثـــــــيـــــــات، وعـــــــن أســ
الــتــصــرف إذا دخــلــت الــطــائــرة في 
ــان بــرنــامــج  ــ مـــطـــبـــات هـــوائـــيـــة. كـ
رحلة الطائرة الأميركية يتضمن 
التوقف في محطتين أوروبيتين 
ــا وأثــيــنــا قــبــل الــتــوجــه  ــ هــمــا رومـ
ــادرت خــالــد مع  ــ إلـــى تـــل أبـــيـــب. غـ
عيساوي من بيروت، وحجزا من 

روما إلى أثينا.
كان ذلك في ٢٩ أغسطس (آب) 
١٩٦٩. جلست ليلى مع عيساوي 
في مقاعد الدرجة الأولــى. ووفقاً 
لــلــخــطــة بـــعـــد نـــصـــف ســــاعــــة مــن 
الإقلاع وارتفاع الطائرة إلى علو 
٣٥ ألــف قــدم، أخــرجــا سلاحيهما 
ــة الأولـــــى  وطـــالـــبـــا ركـــــــاب الـــــدرجـــ
ــة  ــقـــاعـــد الــــدرجــ ــــى مـ ــالــــذهــــاب إلــ بــ
السياحية. وبعد مطالبة جميع 
ــم، اقــتــحــم  ــهــ ــرفــــع أيــــديــ ــــاب بــ ــركـ ــ الـ
عـــيـــســـاوي ولــيــلــى مــقــر الـــقـــيـــادة، 
«وقلت للطيار: أنا الكابتن شادية 
أبو غزالة من وحدة تشي غيفارا 
فــــي الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
فلسطين. وشادية هي أول شهيدة 

لــلــجــبــهــة. أبــلــغــتــه أنــنــي ســأتــولــى 
القيادة، وانتزعت منه السماعات 
والمــيــكــروفــون. لاحــظ أنني نزعت 
ــانــــت فــي  ــتــــي كــ أمـــــــان الـــقـــنـــبـــلـــة الــ
ــدي فــــــراح يــطــالــبــنــي لاحـــقـــاً أن  ــ يـ
أريــح يــدي؛ كي لا تنفجر القنبلة 
التي لم يعد ممكناً إعادتها إلى 
وضعها السابق. شرحت للطيار 
ومساعديه أننا لم نأت لنقتل أو 
نفجر، وأننا نريد مطالبنا المحقة، 
وطــالــبــت بــتــغــيــيــر كــــود الــطــائــرة 
بحيث يصبح: الجبهة الشعبية... 
فلسطين حرة عربية. قلت إننا لن 
نــرد على أي اتــصــال لا يستخدم 
الــكــود. طلبت مــن الطيار أن  هــذا 

يتوجه مباشرة إلى تل أبيب من 
دون التوقف في أثينا».

وأضــــــافــــــت: «لــــــم نـــكـــن نـــريـــد 
الــهــبــوط فــي تــل أبــيــب. كــنــا نريد 
فقط، وبغرض التذكير بقضيتنا، 
أن نحلق فوق أرض فلسطين. قلنا 
إنــنــا نــنــوي الــتــوجــه إلــى ســوريــا. 
سمعت برجي المراقبة في دمشق 
وبـــيـــروت يـــتـــبـــادلان الاتـــصـــالات. 
قــال الــســوري: لوين رايحة هاي؟ 
ــه الـــلـــبـــنـــانـــي: مـــــش لــعــنــا  ــابــ فــــأجــ
(لــعــنــدنــا) رايــحــة لعندكن. مطار 
دمشق كان جديداً ولا يعمل بشكل 
كـــامـــل، وهـــــذه كـــانـــت أول طــائــرة 
أمـــيـــركـــيـــة تــهــبــط فـــيـــه. وديــــــع لــم 

يطلع السلطات السورية مسبقاً؛ 
إذ لم يكن يثق بالأنظمة. ووفقاً 
للخطة هبطت الطائرة في دمشق، 
وســـلـــمـــنـــا أنـــفـــســـنـــا لـــلـــســـلـــطـــات، 
وشرحنا لماذا قمنا بعملنا. اندفع 
ركاب الطائرة وعددهم ١٢٢ نحو 
مبنى المطار إلا مجموعة ركضت 
في اتجاه السياج فقلت للشرطي 
قد يكونون إسرائيليين وهــذا ما 
تبين. سألني ضابط سوري: لماذا 
جئتم عندنا؟ فقلت له مستغربة: 
ــيـــس إلـــى  ــا، ولـ ــوريــ ــــى ســ جـــئـــت إلـ
إســـرائـــيـــل، فــغــضــب. لــكــن الأمــــور 
مشت وفق الخطة. تولى الصليب 
الأحـــمـــر عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض، وتــم 

الإفـــراج عــن ٢٣ أســيــراً فلسطينياً 
وعــربــيــاً، وعـــن طــيــاريــن ســوريــين 

كانوا أسروا في حرب ١٩٦٧».

«سالم» و«مريم» و«مجاهد»
بـــــعـــــد الــــعــــمــــلــــيــــات الأولـــــــــى 
لـــخـــطـــف الــــطــــائــــرات، تـــصـــاعـــدت 
ــة الــشــعــبــيــة»  ــهـ ــبـ جـــاذبـــيـــة «الـــجـ
ووديــــــــــع حــــــــــداد. تــــقــــاطــــرت إلــــى 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط مـــجـــمـــوعـــات 
للغرب، وأفراد يبحثون  معادية 
ــاك مــــع مــن  ــبـ ــتـ ــة لـــلاشـ عــــن فــــرصــ
كانوا يعتبرونه عدواً. سيرتبط 
اســـم «المـــجـــال الــخــارجــي» لاحــقــاً 
بــــمــــجــــمــــوعــــات مـــــــن جـــنـــســـيـــات 

مــخــتــلــفــة اســـتُـــقـــبـــلـــت خــصــوصــاً 
في الأردن، حيث كانت الفصائل 
الفلسطينية تقيم معسكرات من 
الأردنــي  الجيش  أن يتمكن  دون 
مــن منعها؛ تــفــاديــاً لاشــتــبــاك تم 
تــأجــيــلــه ثــم وقـــع. كــانــت الــعــلاقــة 
مع هذه المجموعات تبدأ ببلورة 
الأرضية السياسية، وحين تتأكد 
صــلابــتــهــا يـــبـــدأ الـــتـــعـــاون وفـــق 
برنامج محدد. تبادل معلومات 
ــة  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــر وثــــــــائــــــــق وأسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوفـ ــ ــ وتـ
وتسهيلات وتدريبات، وأحياناً 

مشاركة مباشرة في العمليات.
ســمــى الـــغـــرب الــشــبــكــة الــتــي 
ــبــــراطــــوريــــة  أنــــشــــأهــــا وديـــــــع «إمــ
الإرهاب»؛ بسبب تعدد جنسيات 
المــشــاركــين فيها. تــحــول «المــجــال 
الــخــارجــي» نقطة جــذب ومعهد 
تــــدريــــب وتـــخـــطـــيـــط تـــخـــرج فــيــه 
العالم بعنف. «سالم»  مَن هــزّوا 
الـــفـــنـــزويـــلـــي الـــــذي لــــم يـــكـــن غــيــر 
ــم»  ــ ــريـ ــ ــــوس الـــشـــهـــيـــر، و«مـ ــارلــ ــ كــ
ــم تـــكـــن غــيــر  ــ ــتــــي لـ الـــيـــابـــانـــيـــة الــ
ــو شـــيـــغـــيـــنـــوبـــو زعـــيـــمـــة  ــكــ ــوريــ نــ
«الــجــيــش الأحـــمـــر»، و«مــجــاهــد» 
الأرمــــيــــنــــي الــــــــذي لـــــم يـــكـــن غــيــر 
آغـــوب أغــوبــيــان زعــيــم «الــجــيــش 
ــتــــحــــريــــر أرمــــيــــنــــيــــا».  الــــــســــــري لــ
ــع لاحـــقـــاً سقط  ــ ــاب وديـ وحــــين غــ
تــلامــذتــه بــالــرصــاص أو وقــعــوا 
في السجون. ربما بسبب غياب 
الــخــيــط الــنــاظــم والمــظــلــة، وربــمــا 
لأنهم ارتكبوا خطأ نسج علاقات 
ــذا فــضــلاً  ــ ــزة، هـ ــ ــهـ ــ ــع دول وأجـ مــ
عــن الــنــجــومــيــة، وهـــي قــاتــلــة في 
أن يبقى  الــذي يجب  العالم  هــذا 

محاطاً بالأسرار.
الأردن يغلي.  في ١٩٧٠ كان 
ــايـــــش بـــــــين الـــجـــيـــش  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بـــــــــدا الـ
الفلسطينية  الأردني والمنظمات 
هـــشـــاً ومـــــهـــــدداً. كـــــان الــتــعــايــش 
بــين سلطتين على أرض واحــدة 
ــات وقـــف  ــاقــ ــفــ غــــريــــبــــاً، وبـــــــدت اتــ
النار أشبه بالمهدئات في انتظار 
مـــوعـــد الــحــســم، خــصــوصــاً بعد 
تـــكـــرار الــــحــــوادث بـــين المــســلــحــين 
الفلسطينيين والجيش الأردني. 
ذهــبــت بــعــض مــنــظــمــات الــيــســار 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــعـــيـــداً وطـــالـــبـــت 
بـــــإســـــقـــــاط الـــــنـــــظـــــام الأردنـــــــــــــي، 

فارتفعت درجة الغليان.
ــوز) ١٩٧٠،  ــمــ (تــ يـــولـــيـــو  فــــي 
ــاول «المـــوســـاد» اغــتــيــال حــداد  حـ
بــيــروت بقصف غرفة نومه،  فــي 
لــكــن انــشــغــالــه بــحــديــث مــع ليلى 
ــقـــذ  ــرفـــــة أخـــــــــرى أنـ ــ ــــي غـ ــد فــ ــ ــالـ ــ خـ
الاثــــــنــــــين. ســـتـــنـــتـــقـــل المــــــــــداولات 
مـــن شــقــة وديـــــع إلــــى مــســتــشــفــى 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت 
كــانــت تعالج زوجـــة وديــع  حيث 
فــي المستشفى  وابــنــهــمــا هــانــي. 
كــتــابــاً عــن حركة  أحــضــرت ليلى 
ــــت  ــم، وراحــ ــالــ ــعــ ــران فــــي الــ ــيــ ــطــ الــ
تفتش عن خطوط شركة «العال» 
الإسرائيلية. لاحظت تزامناً في 
ــــرحـــــلات الـــتـــي تــنــطــلــق  بـــعـــض الـ
ــا.  ــهـ ــيـ مـــــن تـــــل أبــــيــــب وتـــــعـــــود إلـ
ــع  تـــقـــول إنـــهـــا طـــرحـــت عــلــى وديـ

عــمــلــيــة جـــديـــدة؛ رداً على  فـــكـــرة 
محاولة الاغتيال، فوافق وطلب 
المتابعة وإحضار رفيقات  منها 

للتدرب على خطف الطائرات.

يوم الطائرات المخطوفة
فــــــي تــــلــــك المـــــرحـــــلـــــة، أرســــــل 
إلــى عــشــاء بحضور  وديــع ليلى 
أشــخــاص لا تــعــرفــهــم. جـــاء أحــد 
ــه  ــال إنـ ــ ــ ــراً، وقـ ــأخــ ــتــ الــــضــــيــــوف مــ
عاد من رحلة لصيد الحجل في 
الأردن، ووجد مكاناً يشبه المطار 
البريطانيون يستخدمونه  كــان 
لــلــتــدريــبــات. اســتــمــعــت بــإصــغــاء 
الموقع، وما  وسألت عن مساحة 

إذا كانت تربته صلبة. 
تتذكر ليلى خالد تلك الليلة 
بوضوح: «انتظرت بفارغ الصبر 
العشاء لأنقل ما سمعته.  نهاية 
وهكذا تقرر أن أذهب لاستكشاف 
المــــكــــان. ذهـــبـــت وتـــولـــى شــخــص 
إيصالي إلــى المــكــان، وكــان معي 
رفيق من الرعيل الأول في حركة 
القوميين العرب. نزلت في المكان 
وصــــرت أركــــض لأخــتــبــر صــلابــة 
الأرض. سألني الرفيق عن سبب 
اهتمامي فأجبته أن الغرض هو 

العثور على مكان للتدريب». 
الخطة بخطف ثلاث  قضت 
طائرات دفعة واحدة واقتيادها 
إلى ما أطلق عليه «مطار الثورة» 
في الموقع الأردني، ثم «التفاوض 
عــلــى تــحــريــر أســـرى فــي ســجــون 
الـــعـــدو وعــــدد مـــن المــعــتــقــلــين في 
أوروبـــــــــــا مـــــن رفــــاقــــنــــا وأســــمــــاء 
أخـــــرى. وكــــان لا بـــد مـــن الــبــحــث 
التقنيات والحماية وموعد  في 
الوصول؛ لأن الرؤية تضعف بعد 

غروب الشمس».
مــن سبتمبر  الـــســـادس  يـــوم 
(أيلول) ١٩٧٠ كان يوم الطائرات 
الــعــالــم، واتجهت  المــخــطــوفــة فــي 
الأنــــظــــار إلـــــى «مــــطــــار الــــثــــورة». 
«العال» أحبطت  محاولة خطف 
ــا الـــخـــطـــوط  ــرتــ ــائــ ــــو. طــ ــــجـ ــــي الـ فـ
فُجرتا  والأميركية  السويسرية 
في المطار، ومعهما طائرة تابعة 
الــبــريــطــانــيــة خطفها  لــلــخــطــوط 
ــن الــبــحــريــن  ــاب فــلــســطــيــنــي مـ شــ
ــائــــرة  ــطــ ــه، أمـــــــا الــ ــ ــنـ ــ ــادرة مـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ بـ
الأمــيــركــيــة الأخــــرى فــفُــجــرت في 

مطار القاهرة.
ليلى هذه  الــحــظ  لــم يسعف 
المــــــرة. كــــان يـــفـــتـــرض أن يــصــعــد 
فــريــق مـــن أربـــعـــة أشـــخـــاص إلــى 
ــال» فـــي أمــســتــردام،  ــعـ طـــائـــرة «الـ
لــم يتمكنا من  اثــنــين منهم  لــكــن 
ــدت إلــــى  ــ ــعـ ــ ــــين الــــحــــجــــز. صـ ــأمـ ــ تـ
ــرة مــــع رفـــيـــقـــهـــا بـــاتـــريـــك  ــائــ ـــطــ الـ
أورغويلو وكان الهبوط في لندن 
بــعــد فــشــل مــحــاولــة الــخــطــف؛ إذ 
تل باتريك على يد رجل أمن كان 

ُ
ق

على الطائرة، وألقت ليلى قنبلة 
لــكــنــهــا لـــم تــنــفــجــر. اعــتُــقــلــت في 
بريطانيا وخضعت لتحقيقات 
ــة  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــات الـ ــطــ ــلــ ــســ ــن الــ ــكــ لــ
اضــــــطــــــرت إلــــــــى إطـــــلاقـــــهـــــا بــعــد 

أسابيع في صفقة تبادل.

«الموساد» تحت السرير
ــاد «المــــوســــاد»  ســألــتــهــا إن كــ
يــصــل إلــيــهــا ذات يــــوم فــأجــابــت: 
«نــعــم. فــي بـــيـــروت. زرعــــوا عبوة 
تــحــت ســــريــــري. كـــانـــت إجــــــراءات 
ــاكـــن  ــبــــدل أمـ الأمـــــــن تـــقـــضـــي أن نــ
إقــامــتــنــا بــاســتــمــرار. كــنــت أدرب 
فتيات خارج العاصمة اللبنانية، 
أي في الجنوب أو البقاع. وكنت 
أعــــــود مــنــهــكــة إلـــــى مـــقـــر الإقـــامـــة 
المؤقت، وهو غالباً شقة مفروشة، 
وأرتمي سريعاً على السرير لأنني 
في الغالب كنت أتوقع أن يرسل 
وديــع في طلبي؛ لأنه كان يعتبر 
أنــــــه لـــيـــس مـــــن حـــقـــنـــا أن نــشــعــر 

بالتعب».
يــــــوم  ذات  لـــــيـــــلـــــى  عـــــــــــــــادت 
ــقـــة فــــي مـــحـــلـــة كــــراكــــاس،  إلــــــى شـ
ــاهــــدت صــنــدوقــاً  ــة شــ ــدفـ ــالـــصـ وبـ
أســـود مغلقاً تــحــت الــســريــر. «لــم 
ــان جــديــداً،  ــن مــتــأكــدة مـــا إذا كـ أكـ
لكن الــشــكــوك ســاورتــنــي. غــادرت 
فوراً إلى مكتب الجبهة ففوجئوا 
بــوصــولــي بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل. 
وبالفعل جــاء خبير المتفجرات، 
رحمه الله، فاكتشف أن الصندوق 
يــحــوي عــشــرة كــيــلــوغــرامــات من 

المتفجرات».
ــا، زمـــيـــلـــي مــحــمــد  ــنـ ــتـــمـــعـ اسـ
خير الرواشدة وأنا، إلى الحديث 
الــطــويــل المــمــتــع والــــذي سنكتفي 

منه بهذا المقدار.

طائرة من ثلاث طائرات اختطفت وأجبرت على الهبوط خارج العاصمة الأردنية عمان وفجرت لاحقاً من قبل ميليشيات فلسطينية في سبتمبر (أيلول) ١٩٧٠ (غيتي)

عمان: غسان شربل

لم  تــطــارد حلماً  الثمانين. أمضت عمرها  مــن  ليلى خالد  تقترب 
يتحقق. لا تتنازل عنه ولا تشعر بالأسف أو الندم. على مقاعد الدراسة 
إلى  وانتسبت لاحقاً  العرب»،  القوميين  إلى «حركة  انضمت  الثانوية 
القيادية.  لترتقي في هيئاتها  لتحرير فلسطين»  الشعبية  «الجبهة 
عاشت مع الأخطار يوم انضمت إلى حلقة «المجال الخارجي» بقيادة 

وديع حداد.
شغلني على مدى سنوات سؤال صعب: هل كان هناك خيط ما يربط 
بين «المجال الخارجي» وإمبراطورية الاستخبارات السوفياتية «كي جي 

بي» التي أدارها طويلاً حارس الأسرار يوري أندروبوف قبل أن يتسلم 
عرش الكرملين؟

ستقدم ليلى جــوابــاً. وهــا هــي تــقــول: «فــتــح وديـــع قــنــاة اتــصــال مع 
السوفيات عبر الملحق العسكري في بيروت. في مرحلة كنا نقوم بتصنيع 
قنابل يمكنها اجتياز بوابات المطارات مهما كانت تقنياتها عالية. قمنا 
بتجريب بعضها وهو ما أثار مفاجأة لدى البريطانيين. اكتشفنا ذات 
القنبلة. لم نكن في السابق نثق بأي  أننا نحتاج نابضاً لتطوير  يوم 
سفارة، وكنا نحل المشاكل عبر أصدقاء وديع من أطباء مستشفى 

الجامعة الأميركية. هذه المرة لم نستطع حل المشكلة عبر هؤلاء».
أو  السوفياتية،  السفارة  إلــى  أن نتوجه  وتضيف: «كــان من الصعب 
نرتب لقاء في مكان آخر. كانت أجهزة الأمن الغربية تتابعنا. كان الحل 
أن نتمشى على كورنيش البحر مع الملحق العسكري السوفياتي، وكأننا 
مجرد متنزهين. شرحنا للملحق الذي نقل الطلب إلى قيادته وبعدها ذهبنا 
الــزيــارات لكن  إلــى موسكو وحصلنا على ما طلبناه. لم أشــارك في كل 
ذهبت مع وديع إلى موسكو». سألتها عن اجتماع قيل إنه عقد في غابة 
قرب موسكو بين وديع وأندروبوف، فأجابت أنها لم تشارك في ذلك اللقاء.

ليلى خالد مع مجموعة من الفلسطينيات أثناء حضورهن اجتماعاً للمجلس الوطني الفلسطيني في فبراير (شباط) ١٩٨٣ بالجزائر (غيتي)

الناشطة ليلى خالد تحمل خريطة فلسطين عقب إلقائها خطاباً 
للجماهير في مدينة سويتو بجنوب أفريقيا عام ٢٠١٥ (غيتي)

ليلى خالد بعد عودتها إلى الأردن عقب تنفيذ اختطاف طائرة أميركية 
في دمشق (غيبتي)

الحلقة 
الثانية والأخيرة
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 «آلية تمويل» و«محاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الفلسطينيين» في مؤتمر القدس

توافق عربي على تعزيز صمود المقدسيين ورفض محاولات «التهويد»
تـــوافـــق المـــشـــاركـــون فـــي مؤتمر 
الــقــدس» بالجامعة العربية،  «دعـــم 
الأحد، على إجراءات لتعزيز صمود 
المقدسيين، من بينها تأسيس آلية 
تــمــويــل مــشــتــركــة لــدعــم المــشــروعــات 
الــــهــــادفــــة إلـــــى تـــعـــزيـــز صـــمـــود أهـــل 
القدس ومواجهة سياسات إسرائيل 
ــم،  ــى تـــقـــويـــض وجــــودهــ ــ الـــهـــادفـــة إلـ
فضلاً عن تشكيل لجنة استشارية 
قانونية لدعم محاسبة المسؤولين 

عن «الجرائم بحق الفلسطينيين».
ــمـــر بــمــقــر الــجــامــعــة  عـــقـــد المـــؤتـ
ــرة، بـــحـــضـــور الـــرئـــيـــس  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ فـ
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس (أبـــو 
مـــــــــــــازن)، والمـــــــصـــــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الله  السيسي، والعاهل الأردن عبد 
ــــود وزاريــــــة  ــن وفــ الـــثـــانـــي، فـــضـــلاً عــ
عربية، والأمناء العامين في منظمة 
التعاون الإسلامي ومجلس التعاون 
الخليجي، وممثل رئيس أذربيجان 
ــدم  ــة عــ ــركــ ــحــ ــي لــ ــ ــالـ ــ ــــحـ (الـــــرئـــــيـــــس الـ

الانحياز).
وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــفــلــســطــيــنــي ريــــــاض المــــالــــكــــي، فــي 
ــم الــتــوافــق  ــه تـ مــؤتــمــر صــحــافــي، إنــ
ــيـــل لـــجـــنـــة اســـتـــشـــاريـــة  ــكـ ــلــــى تـــشـ عــ
ــهـــود  ــيــــة لــــدعــــم الـــجـ ــيــــة عــــربــ قــــانــــونــ
والمــــســــاعــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الـــهـــادفـــة 
الــشــعــب الفلسطيني  إنـــصـــاف  إلــــى 
ومــحــاســبــة المــســؤولــين عــن الــجــرائــم 
الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه، 
عبر آليات العدالة الدولية، وتقديم 
المشورة القانونية والمساندة الفنية 

والمالية اللازمة لهذه المساعي.
وتم التوافق كذلك على تأسيس 
آلية تمويل تطوعية مشتركة في إطار 
الجامعة العربية، لدعم المشروعات 

الصغيرة الهادفة إلى تعزيز صمود 
ــقــــدس، ولمـــواجـــهـــة ســيــاســات  أهــــل الــ
إســــرائــــيــــل الــــهــــادفــــة إلــــــى تــقــويــض 
وجودهم بالقدس، وتعزيز صمود 
المــقــدســيــين والــحــفــاظ عــلــى بقائهم، 
مــــن خــــــلال الاســـتـــثـــمـــار ودعـــــــم تــلــك 
المــشــروعــات التنموية، وبالتحديد 
فــي قــطــاع الإســكــان وقــطــاع التعليم 
والصحة والثقافة والشباب والمرأة.

ــتـــه، أمــــــــام المـــؤتـــمـــر،  ــمـ ــلـ وفــــــي كـ
اعــتــبــر الأمـــين الــعــام لــجــامــعــة الـــدول 
العربية، أحمد أبو الغيط، أن تعزيز 
صــمــود الــفــلــســطــيــنــيــين واجــــب على 
كــل الــعــرب، مــحــذراً مــن أن محاولات 
تهويد القدس «لن تؤدي إلا لمزيد من 
العنف»، وشدد على ضرورة الحفاظ 
على وضعها التاريخي حتى يتحقق 

السلام الدائم والشامل.
ــيـــط: «إن هــنــاك  الـــغـ أبـــــو  وقــــــال 
إلــى تقسيم الأقــصــى وطمس  سعياً 
وجهه الإسلامي، سيؤدي إلى مزيد 
من الصراعات ومزيد من الكراهية»، 
مشيراً إلى أن الإجراءات الإسرائيلية 
في القدس بالغة التطرف، وتهدف 
إلى القضاء على الهوية الفلسطينية.

بــــدوره، جـــدّد الــرئــيــس المصري 
الــفــتــاح السيسي مــوقــف بــلاده  عبد 
إزاء رفــض أي إجــــراءات إسرائيلية 
لتغيير الوضع التاريخي والقانوني 
الــقــدس ومقدساتها،  الــقــائــم لمدينة 
ر من عواقب وخيمة قد تترتب 

ّ
وحذ

على محاولة استباق أو فــرض أمر 
واقع يؤثر سلباً على أفق مفاوضات 
الــــوضــــع الـــنـــهـــائـــي، وجــــــدد دعـــوتـــه 
الــســلام  الــدولــي وشــركــاء  للمجتمع 
بـــضـــرورة الــعــمــل ســويــاً عــلــى إنــفــاذ 

حل الدولتين.
ــتــــين،  ــالــ ووجّــــــــــه الـــســـيـــســـي رســ
الأولــــى للشعب الفلسطيني قــائــلاً: 

ــة لـــدى  ــ ــويـ ــ «قــضــيــتــكــم مــــا زالــــــت أولـ
مــصــر والــــعــــرب... وإلــــى أن يتحقق 
طموحكم المشروع في إقامة دولتكم 
الــقــدس الشرقية، فإننا  بعاصمتها 
نظل داعمين لصمودكم». والثانية 
ــل قــــــائــــــلاً: «حــــــــان الــــوقــــت  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ
لتكريس ثقافة السلام والتعايش، بل 
الاندماج بين شعوب المنطقة... ولهذا 
ــا أيـــديـــنـــا بـــالمـــبـــادرة  الــــغــــرض، مـــددنـ

العربية للسلام».
فيما طالب العاهل الأردني الملك 
عــبــد الـــلـــه الــثــانــي المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بتلبية حــقــوق الشعب الفلسطيني 
العادلة، مشدداً على أن الفترة الحالية 
تـــســـتـــدعـــي تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لــدعــم 

صمود الشعب الفلسطيني. وأكد أن 
الأردن مستمر فــي بــذل كــل الجهود 
لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية 
والمــســيــحــيــة فـــي الـــقـــدس ومــواصــلــة 
ــار في  ــمـ مــشــروعــات الــصــيــانــة والإعـ
القيامة  المــســجــد الأقــصــى وكــنــيــســة 

انطلاقاً من الوصاية الهاشمية.
ــيــــس  ــرئــ ــن الــ ــ ــلــ ــ ــه، أعــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
بـــــــلاده ســتــتــوجــه  الــفــلــســطــيــنــي أن 
إلـــى الأمــم  القليلة المقبلة  فــي الأيــــام 
المتحدة وهيئاتها المختلفة، بما في 
ذلــك مجلس الأمــن الــدولــي، لتطالب 
بــــاســــتــــصــــدار قــــــــرار يــــؤكــــد حـــمـــايـــة 
حــل الــدولــتــين، مــن خـــلال مــنــح دولــة 
فلسطين العضوية الكاملة في الأمم 

المــتــحــدة ووقــــف الأعـــمـــال الأحـــاديـــة، 
عــلــى رأســهــا الاســتــيــطــان، والالــتــزام 
بــــالاتــــفــــاقــــيــــات المــــوقــــعــــة وقــــــــــرارات 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، والـــدعـــوة لعقد 

مؤتمر دولي للسلام.
مــــــــــازن: «إن دولـــــة  وقـــــــــال أبـــــــو 
ــحــــقــــهــــا، بـــل  ــفــــظ بــ ــتــ ــلــــســــطــــين تــــحــ فــ
ــل الـــــذهـــــاب إلــــــى المـــحـــاكـــم  ــتــــواصــ ســ
الــدولــيــة حماية لحقوق  والمنظمات 
ــدد عــلــى  ــ ــ ــة»، وشـ ــ ــــروعـ ــــشـ شــعــبــنــا المـ
حــاجــة الــقــدس إلــى مــا يــعــزز صمود 

المرابطين فيه.
ودعـــــــا الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
مــحــمــد الــــســــادس، فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
نيابة عنه رئيس الحكومة المغربية 

عزيز أخنوش، لإقامة تحالف عالمي 
لإنقاذ مدينة السلام، والحفاظ على 
مـــوروثـــهـــا الـــحـــضـــاري والإنـــســـانـــي 
ــتـــرك. وقـــــال إن حــمــايــة مــديــنــة  المـــشـ
القدس من مخططات تغيير الوضع 
التاريخي والقانوني فيها ينبغي أن 
تكون عملاً صادقاً ومخلصاً، بعيداً 

عن نطاق الشعارات.
بـــدوره، قــال الرئيس الجزائري 
عــبــد المــجــيــد تــبــون، فــي كلمته التي 
ألــقــاهــا نــيــابــة عــنــه وزيـــر الخارجية 
لـــعـــمـــامـــرة، إن الــســيــاســات  رمــــطــــان 
ــتــــي يــســعــى  ــة المـــــدانـــــة الــ ــريـ ــنـــصـ ــعـ الـ
الاحتلال لفرضها في مدينة القدس 
ومحاولاته طمس هويتها العربية 

الإســـلامـــيـــة والمــســيــحــيــة والمـــســـاس 
بـــالـــوضـــع الـــقـــائـــم فــيــهــا أو تــدنــيــس 
لـــن تــحــقــق إلا مكاسب  مــقــدســاتــهــا، 
الــتــاريــخ والشرعية  وهمية تجافي 
والديمغرافيا. وثمن انعقاد المؤتمر 
فــــي ســـيـــاق تــفــعــيــل أهـــــم مــخــرجــات 
القمة العربية المنعقدة بالجزائر، في 
الــثــانــي) مــن العام  نوفمبر (تشرين 

المنصرم.
وجــــدد الــشــيــخ ســالــم عــبــد الــلــه 
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح وزيـــــــر خـــارجـــيـــة 
الكويت استمرار بــلاده في الوقوف 
الــشــعــب الفلسطيني ودعــم  بــجــانــب 
كـــــل مــــمــــارســــات  خـــــيـــــاراتـــــه، وأدان 
الاحتلال التي تمثل تهديداً للقدس 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــلامـ والأمـــــــــاكـــــــــن المـــــقـــــدســـــة الإسـ

والمسيحية.
ــن عـــبـــد الــكــريــم  ــد بــ ــيـ ــدد ولـ ــ وشــ
ــر الــخــارجــيــة  ــ الــخــريــجــي نـــائـــب وزيـ
الــســعــودي على ضـــرورة إيــجــاد حل 
عادل وشامل للقضية الفلسطينية، 
ــة الــســعــوديــة لكافة  مــشــيــراً إلـــى إدانــ
ــة الإســرائــيــلــيــة  ــاديــ الإجــــــــراءات الأحــ
الــدولــتــين، وطالب  التي تقوض حــل 
ــوات  ــــي بــتــحــمــيــل قــ ــدولـ ــ المـــجـــتـــمـــع الـ
ــلـــي المــســؤولــيــة  ــيـ ــرائـ ــتــــلال الإسـ الاحــ
الـــكـــامـــلـــة عـــــن تــــداعــــيــــات اســـتـــمـــرار 
الــجــرائــم والانــتــهــاكــات على الشعب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي الأعــــــــــــــــزل وأرضـــــــــــه 
ومــقــدســاتــه، وعــلــى تــقــويــض فــرص 
ــيــــاء عــمــلــيــة الــــســــلام فــــي الـــشـــرق  إحــ

الأوسط.
ــدّد حــســين إبــراهــيــم  ــ بــــــدوره، جـ
ــه الأمـــــين الـــعـــام لمــنــظــمــة الــتــعــاون  طـ
الإســــــــلامــــــــي الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى دعـــــم 
المــنــظــمــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
كفاحه الــعــادل مــن أجــل نيل حقوقه 
إلــى رفــض المنظمة  الشرعية، ونـــوّه 
المطلق وإدانتها لجميع الإجـــراءات 

غير القانونية التي تهدف إلى تعديل 
الـــواقـــع الــجــغــرافــي والــديــمــوغــرافــي 
والـــهـــويـــة الـــعـــربـــيـــة لمـــديـــنـــة الـــقـــدس 
المحتلة، باعتبارها إجـــراءات لاغية 
وبــاطــلــة بــمــوجــب الـــقـــانـــون الـــدولـــي 

وقرارات الشرعية الدولية.
من ناحيته، أكد وزير خارجية 
سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود 
البوسعيدي على أهمية مبدأ الأرض 
مقابل السلام، الذي تضمنته مبادرة 
السلام العربية، لحل الصراع العربي 
الإسرائيلي كحل عادل ودائم. ودعا 
ــي الـــقـــطـــاعـــات  ــ ــقـــــدس فـ إلــــــى دعــــــم الـــ
ــا  ــيـــرهـ ــة وغـ ــيــ ــحــ ــة والــــصــ ــيــ ــانــ ــكــ الإســ
مــن المــشــروعــات فــي مــجــال التنمية 

المستدامة.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال نـــبـــيـــل عــمــار 
الــشــؤون الخارجية التونسي  وزيــر 
إن الممارسات الإسرائيلية تجاوزت 
الــــحــــدود وطـــالـــت المـــقـــدســـات، وأكـــد 
ضـــــرورة الــتــدخــل الـــفـــوري والــفــاعــل 
ــوقــــف جـــرائـــم  ــــي لــ لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـ

الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
أمــــا خــلــيــفــة شـــاهـــين المــــر وزيـــر 
دولـــة بــالإمــارات فــجــدد رفــض بــلاده 
وإدانتها لأي إجــراءات أو انتهاكات 
استفزازية لتغيير الوضع التاريخي 
والقانوني القائم في مدينة القدس، 
والاقتحامات المتكررة لباحة المسجد 

الأقصى المبارك.
فيما أعــلــن عــلــي الــصــادق علي 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــكــلــف بــالــســودان 
رفض بلاده تصاعد وتيرة العدوان 
ــلــــي عـــلـــى مـــديـــنـــة الـــقـــدس  ــيــ الإســــرائــ
المــحــتــلــة، المــتــمــثــل فـــي ســيــاســة هــدم 
المــنــازل وتهجير السكان على نحو 
قــــســــري، مــــؤكــــداً ضــــــــرورة الـــحـــفـــاظ 
عــلــى الــهــويــة الــعــربــيــة والإســلامــيــة 

والمسيحية للقدس المحتلة.
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القاهرة: «الشرق الأوسط»

قائد الجيش يطلب عدم شموله بالتمديد

برلمان لبنان أمام مواجهة «ساخنة» بين تشريع الضرورة وانتخاب الرئيس

يقف البرلمان اللبناني على مسافة 
أيــام مــن المواجهة الساخنة الحتمية 
ــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الـــجـــلـــســـة الــنــيــابــيــة  الــ
التشريعية فــي حـــال تــقــرر انعقادها 
ــدور بــــين فــريــق  ــ ــ الــخــمــيــس المـــقـــبـــل وتـ
ــراره بمقاطعتها  قــ الــنــواب اتــخــذ  مــن 
بــذريــعــة أن الأولــويــة يجب أن تُعطى 
لانتخاب رئيس للجمهورية وفريق 
ر انــتــخــابــه لا يمنع 

ُّ
آخـــر يـــرى أن تــعــذ

تشريع الضرورة، لأنه من غير الجائز 
الاستمرار في تعطيل الجلسات إلى 

حين انتخاب الرئيس.
فــالــجــلــســة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة المـــنـــوي 
 طــريــقــهــا فــــي حـــال 

ّ
ــا تـــشـــق ــقـــادهـ ــعـ انـ

اكــتــمــال الــحــضــور الــنــيــابــي إلـــى حيّز 
التنفيذ، وهي تنتظر جدول أعمالها 
ــده هـــيـــئـــة مـــكـــتـــب المــجــلــس  ــعــ الـــــــذي تــ
النيابي في اجتماعها اليوم (الاثنين) 
بــرئــاســة رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بـــري، 
الذي ينقل عنه بأن النصاب القانوني 
لانعقادها أصبح مؤمناً، إلا إذا بادر 
تكتل «لبنان القوي»، برئاسة النائب 
ــل، إلـــــى إعـــــــادة الــنــظــر  ــيـ ــاسـ ــران بـ ــبــ جــ
فـــي مــوقــفــه بــامــتــنــاعــه عـــن المــشــاركــة 
فــيــهــا لاســتــيــعــاب الــهــجــوم الــــذي بــدأ 
لــه مــن خصومه فــي الشارع  يتعرض 
المسيحي، والــذيــن يتزعّمون الدعوة 

إلى مقاطعتها.
ومــع أن الجلسة التشريعية في 
حـــال انــعــقــادهــا ســتــكــون الأولــــى بعد 
شغور الرئاسة الأولى، نهاية أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٢، فإن من يعارض 
انـــعـــقـــادهـــا يـــتـــجـــاوز بــمــوقــفــه جـــدول 
ده بالنص الدستوري  أعمالها إلى تقيُّ
الــــذي يُــبــقــي الــجــلــســات مــفــتــوحــة إلــى 

حين انتخاب الرئيس.

إلا أن مشاركة تكتل «لبنان القوي» 
في الجلسة لا تكفي لتأمين النصاب 
لانــعــقــادهــا مــا لــم يــشــارك فيها نــواب 
«اللقاء الديمقراطي»، برئاسة النائب 
ــــدد مـــن الـــنـــواب  تــيــمــور جــنــبــلاط، وعـ
الــســنــة المــنــتــمــين إلـــى كــتــلــة «الاعـــتـــدال 
الــتــي تشترط أن ينسحب  الــوطــنــي»، 
الــتــمــديــد لــلــمــديــر الـــعـــام لــلأمــن الــعــام 
إبــراهــيــم على التمديد  الــلــواء عــبــاس 
ــن الــداخــلــي  لــلــمــديــر الـــعـــام لــقــوى الأمــ
الــلــواء عماد عثمان الــذي يُــحــال على 
التقاعد في مايو (أيار) من عام ٢٠٢٤.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» مــن 
مــصــادر نيابية بــأن كتلة «الاعــتــدال» 
أبلغت المعنيين بأن حضورها الجلسة 
التشريعية يتوقف على التمديد للواء 
عثمان، وستعلن موقفها في اجتماع 
تعقده غداً (الثلاثاء) في ضوء جدول 

أعمال الجلسة.
ووفق المعلومات أيضاً فإن «اللقاء 
الديمقراطي» عقد اجتماعاً مشتركاً 
ــتـــراكـــي»  مـــع الـــحـــزب «الـــتـــقـــدمـــي الاشـ
برئاسة رئيسه وليد جنبلاط، وأبقى 
جلساته مفتوحة، واضــعــاً مشاركته 
بمقاربته لجدول أعمال الجلسة في 

اجتماع مشترك يُعقد غداً.
ــادر الـــنـــيـــابـــيـــة عــن  ــ ــــصـ ونـــقـــلـــت المـ
جــنــبــلاط قـــولـــه إن الـــحـــزب و«الـــلـــقـــاء 
الديمقراطي» على موقفهما بحضور 
ــة المـــخـــصـــصـــة  ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ ــات الــ ــســ ـــلــ ــجـ الــ
لانــتــخــاب الــرئــيــس، وأيـــضـــاً جلسات 
مجلس الوزراء والجلسات التشريعية. 
ر في المقابل من أن تؤدي جلسة 

ّ
وحذ

إلــى توفير الغطاء  الــضــرورة  تشريع 
النيابي للدخول في محاصصة.

ــادر عــــن الأســـبـــاب  وســــألــــت المــــصــ
تــكــتّــل «لبنان  الــكــامــنــة وراء مــشــاركــة 
القوي» في جلسة تشريع الضرورة؟ 

ــى بــاســيــل مـــن مــشــاركــتــه 
ّ

وهـــل يــتــوخ
فيها تمرير التمديد للمديرين العامين 
من غير المنتمين إلى الأسلاك الأمنية 
والــعــســكــريــة، وتـــحـــديـــداً المــحــســوبــين 

عليه؟
كما ســألــت كيف ســيــبــرّر باسيل 
ــيـــق  ــوفـ ــتـ ــه الـ ــ ــيـ ــ ــازبـ ــ ــحـ ــ ـــوره ومـ ــهـ ــمــ ــجــ لــ
ــه لـــجـــلـــســـات مــجــلــس  ــتـ ــعـ ــاطـ ــقـ ــــين مـ بــ
الـــــوزراء وبـــين مــشــاركــتــه فــي الجلسة 
التشريعية؟ وهل يطمئنّ إلى أن نوابه 
لن يخرجوا عن قراره؟ وماذا سيقول 
للبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي 
شــــدد فـــي عــظــتــه أمــــس (الأحــــــد) على 
أن المــجــلــس الــنــيــابــي هــيــئــة نــاخــبــة لا 
اشتراعية بغياب الرئيس، ولا شرعية 
لعمل الحكومة والمجلس النيابي في 

حال الشغور الرئاسي؟
وفــــــي المــــقــــابــــل، ســــألــــت مـــصـــادر 
سياسية ما إذا كانت هناك استحالة 
ــــين  ــيـ ــ ــنـ ــ ــن الأمـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لــــلــــتــــمــــديــــد لـ
والعسكريين من دون انعقاد البرلمان 
في جلسة تشريعية؟ ولفتت المصادر 
إلـــى أن المــشــكــلــة لا تتعلق بالتمديد 
لـــلـــقـــادة الأمـــنـــيـــين والــعــســكــريــين لئلا 
يــتــمــدد الــتــمــديــد بــاتــجــاه المــؤســســات 
ــقــــوم  الــــــتــــــي لا تـــــــــــزال تــ الــــعــــســــكــــريــــة 
بواجباتها، فيما يتدحرج البلد نحو 

الانهيار؟
وسألت المصادر نفسها أيضاً ما 
إذا كان لدى القوى السياسية الداعمة 
لــعــقــد جــلــســة تــشــريــعــيــة مــعــلــومــات 
تفيد بأن الشغور الرئاسي سيكون 
الــــــضــــــرورة تــســتــدعــي  مـــــديـــــداً، وأن 
تـــــفـــــادي الــــشــــغــــور فـــــي المــــؤســــســــات 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي تــجــمــع  ــيـ ــنـ الأمـ
القوى السياسية على تنوّعها على 
دورهــــا فــي الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 
وتحصين السلم الأهــلــي والتصدّي 

لمن يحاول الإخــلال بالأمن، مع أن لا 
لــلــحــوادث المتنقلة  خلفية سياسية 

بين منطقة وأخرى؟
المــفــاجــأة تكمن فــي أن قائد  لكن 
الجيش العماد جوزيف عون استبق 
التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية 
بإعلام من يعنيهم الأمــر بأنه ينأى 
ــه، طـــالمـــا أنــه  ــن الــتــمــديــد لــ بــنــفــســه عـ
يتقاعد في ١-١-٢٠٢٤. وبالتالي لديه 
الــوقــت الكافي للبقاء على رأس  مــن 
المؤسسة العسكرية لتأدية دوره في 
الحفاظ على الاستقرار ومنع الإخلال 

به.
ــاذا لا يــبــدي الــعــمــاد عــون  ــا لمــ أمـ
ــمـــديـــد لـــــــه؟ ومـــــــا هــي  ــتـ ــلـ ــة لـ ــاســ ــمــ حــ
الأسباب التي يركن إليها في معرض 

الدفاع عن موقفه؟
لــلإجــابــة عـــن الـــســـؤال لا بـــد من 
الإشارة إلى أن العماد عون لا يطلب 
ر تأجيل 

ّ
التمديد لنفسه بعد أن تعذ

تــســريــح ثــلاثــة مـــن أعـــضـــاء المجلس 
حيلوا إلى التقاعد، 

ُ
العسكري كانوا أ

ر انعقاد اجتماعاته 
ّ
مما أدى إلى تعذ

الدورية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يـــرى مصدر 
سياسي أن التمديد للعماد عون قد 
يؤدي إلى إحداث إرباك في الهرمية 
العسكرية، إضافة إلــى أنــه ليس في 
وارد بأن يسجل الآخــرون، وتحديداً 
بـــاســـيـــل، بـــأنـــه ســيــكــون مــمــنــونــاً له 
بمشاركته في جلسة التمديد، فيما 
يــواصــل حملته عــلــيــه ويــضــع فيتو 
انــتــخــابــه رئــيــســاً للجمهورية،  عــلــى 
حه، وصولاً إلى 

ّ
رغم أنه لم يعلن ترش

أن المتعارف عليه في لبنان أن يغادر 
فــور انتخاب  قــائــد الجيش منصبه 
رئيس جمهورية جديد يفترض أن 

يؤخذ برأيه في تعيين خلف له.

بيروت: محمد شقير

الأمن العام يتولى حلحلة الملفات العالقة... و«حزب الله» أوقف التصعيد

المطران الحاج يتنقل مجدداً 
بين لبنان والأراضي المحتلة عبر الناقورة

يـــعـــود المــــطــــران مـــوســـى الـــحـــاج، 
الــعــام للموارنة  الــنــائــب البطريركي 
على القدس والأراضي الفلسطينية، 
خـــلال الــيــومــين المــقــبــلــين إلـــى بــيــروت 
قادماً من الأراضي المحتلة عبر معبر 
الــنــاقــورة الــحــدودي (جــنــوب لبنان) 
الذي سلكه مغادراً منتصف ديسمبر 
(كــانــون الأول)، بعد نــجــاح الجهود 
والوساطات في حلحلة الأزمــة التي 
المــاضــي على خلفية  نــشــأت الصيف 
تــوقــيــفــه مــن قــبــل جــهــاز الأمــــن الــعــام 
المـــال فاق  لحيازته مبلغاً كبيراً مــن 
ــاً  الـــنـــصـــف مـــلـــيـــون دولار، وأغــــراضــ
شتى حملها مــن لبنانيين يقيمون 

في إسرائيل إلى أقاربهم في لبنان.
ولــــــــن يــــطــــيــــل الـــــــحـــــــاج، بــحــســب 
معلومات «الشرق الأوسط»، الإقامة 
في بيروت وسيعود إلى رعيته نهاية 
الأســبــوع المــقــبــل. وعــلــم أن الوسطاء 
تمنوا عليه عــدم حمل أي مبالغ أو 
أغــراض هــذه المــرة حتى حل المسائل 
 
ً
القضائية التي لا تزال عالقة، خاصة

أنــه حتى الساعة لم يتم الإفـــراج عن 
الأموال المحتجزة.

وقالت مصادر مطلعة على الملف 
«الشرق الأوســط» إنــه «تــم الاتفاق،  لـ
خلال الزيارة التي قام بها المدير العام 
لــلأمــن الــعــام الـــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم 
إلى مقر البطريركية المارونية حيث 
الــراعــي قبل  التقى البطريرك بشارة 
أســـبـــوعـــين، عـــلـــى حــــل مــــا تــبــقــى مــن 
ملفات عالقة مرتبطة بأزمة المطران، 
وأبرزها تلك القضائية، ما يؤدي إلى 

تــحــريــر الأمــــوال المــحــتــجــزة». ولفتت 
إلـــى أنـــه «تـــم تــوكــيــل الــوزيــر السابق 
ــامـــي نـــاجـــي الـــبـــســـتـــانـــي، الــــذي  المـــحـ
يتمتع بعلاقات ممتازة بكل الفرقاء 
والــــذي تــولــى صــيــاغــة حــل مــوضــوع 
ــر مــعــبــر  ــبـ تـــنـــقـــل المـــــطـــــران مــــجــــدداً عـ
الناقورة، بمهمة التنسيق مع اللواء 
إبراهيم لحل الإشكاليات المتبقية». 
وأضافت المصادر: «الحل الذي يجري 
الـــتـــداول بـــه يــقــوم عــلــى تــولــي الأمـــن 
الـــعـــام الــتــحــقــيــق بــهــويــة الأشــخــاص 
ــوا الأمـــــــوال والأغــــــراض  ــلــ الـــذيـــن أرســ
مـــن إســـرائـــيـــل، وبــهــويــة الأشـــخـــاص 
المـــفـــتـــرض أن يــتــلــقــوهــا فــــي لــبــنــان، 
أنــه لا شبهات عمالة لأي  وإذا تبين 
منهم فعندها يتم تسليم المقتنيات 
لأصــحــابــهــا، عــلــمــا بــــأن هــــذه المــهــمــة 

توكل عادة إلى مخابرات الجيش».
وعلم أن البطريرك الراعي وخلال 
اللواء إبراهيم  لقائهما الأخير شكر 
على تعاونه في هذا الملف، وهو يدعم 
بقوة تمديد ولايته التي تنتهي على 
رأس المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلأمــن الــعــام 

مطلع مارس (آذار) المقبل.
المـــــصـــــادر إن «المــــطــــران  وقــــالــــت 
الـــحـــاج لـــم يــكــن مــمــنــونــاً مـــن طــريــقــة 
ــتــــعــــاطــــي مــــعــــه حـــــين تـــــوجـــــه، إلــــى  الــ
الأراضــي المحتلة بعد أزمته الأخيرة 
عبر معبر الناقورة، عن طريق الأردن 
ــم تــفــتــيــشــه بـــدقـــة فـــي المــطــار  حــيــث تـ
ــهـــود كــي  ــاك، لـــذلـــك تــكــثــفــت الـــجـ ــنــ هــ
يتوجه إلى رعيته مجدداً عن طريق 
لبنان». ونجح البستاني بحل هذه 
الإشــكــالــيــة مــن خــلال تعديل المــذكــرة 
ــتـــي تلحظ  ــام ٢٠٠٦ والـ ــادرة عــ الــــصــ

التنقل عبر معبر الناقورة من خلال 
استبدال اســم المطران بولس صياح 
ــوارد فــيــهــا بــرئــيــس أســاقــفــة حيفا  ــ الـ
والأراضي المقدسة للموارنة، ما سمح 
للمطران الحاج بالتنقل مجدداً عبر 
المعبر ومــن بــعــده أي مــطــران يتسلم 

مهامه هناك.
ولا يبدو أن «حــزب الله» بصدد 
اســتــكــمــال الــتــصــعــيــد فـــي هـــذا المــلــف 
 أنـــه عــنــد انــــدلاع الأزمــــة وجــه 

ً
خــاصــة

انتقادات لاذعة للمطران والبطريركية 
المــارونــيــة وصــلــت لتوجيه اتهامات 

بالعمالة.
ومطلع الشهر المــاضــي زار وفد 
الله» بكركي، بعد عامين  من «حــزب 
مــمــا يــشــبــه الــقــطــيــعــة بـــين الــطــرفــين، 
ووضــعــت الــزيــارة فــي خــانــة ترطيب 
الأجـــواء بينهما، إلا أن موقف نائب 
ــام لــلــحــزب الــشــيــخ نعيم  ــعـ ــــين الـ الأمـ
قاسم الأخير والذي وجه فيها رسالة 
مبطنة لبكركي والمسيحيين بقوله 
إن الحزب «يتحرك لانتخاب الرئيس 
وفق دستور الطائف، ويمارس حقه 
من خلال ممثلي الشعب، وأي قواعد 
أخرى لا ينص عليها الدستور ليست 
ملزمة لأحد، ولا نلتزم بتفاسير على 
قياس من لا يساعدهم الدستور على 
تحقيق خــيــاراتــهــم»، مــن شــأنــهــا أن 
تعيد العلاقة بينهما لما كانت عليه 
من توتر باعتبار أن موقف قاسم قرئ 
على أن الحزب لن يلتزم بأي تفاهم 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ مـــســـيـــحـــي بــــمــــوضــــوع الانـ
ــــردد عـــن سعي  ــا تـ الــرئــاســيــة بــعــد مـ
الراعي لجمع النواب المسيحيين لهذه 

الغاية.

بيروت: بولا أسطيح

موسى فكي يبحث في الخرطوم رفع التجميد وتكوين حكومة مدنية

بدء أعمال «مؤتمر شرق السودان» المكمل لقضايا الاتفاق النهائي

بــــــــــــدأت أمــــــــــس (الأحــــــــــــــــد) فـــي 
الــخــرطــوم أعــمــال «مؤتمر خريطة 
طريق الاستقرار السياسي والأمني 
والتنمية المستدامة» لإقليم شرق 
السودان، وذلك ضمن ورش العمل 
التي أقرها «الاتفاق الإطاري» بين 
ــن أجــل  المـــدنـــيـــين والــعــســكــريــين، مـ
ــول الــقــضــايــا  تــوســيــع الـــنـــقـــاش حــ
الحساسة، تمهيداً لتوقيع الاتفاق 
النهائي، واستعادة الانتقال المدني 
الــديــمــقــراطــي، وذلـــك بــالــتــزامــن مع 
وصــــــــول مــــفــــوض الـــســـلـــم والأمــــــن 
التابع للاتحاد الأفريقي، التشادي 
مــــوســــى فــــكــــي، الــــــــذي يـــنـــتـــظـــر أن 
يجري مباحثات تتناول العملية 
الــســيــاســيــة الـــجـــاريـــة، واســتــعــادة 
عـــضـــويـــة الـــــســـــودان المـــجـــمـــدة فــي 

الاتحاد الأفريقي.

وتنعقد في الخرطوم من ١٢ 
ــبـــاط) الــحــالــي  إلــــى ١٥ فــبــرايــر (شـ
ــــودان،  ــــسـ أعــــمــــال مـــؤتـــمـــر شـــــرق الـ
بـــمـــشـــاركـــة واســــعــــة مــــن أصـــحـــاب 
المــصــلــحــة والــســيــاســيــين والــنــســاء 
ــدنـــي، وذلـــك  ونــشــطــاء المــجــتــمــع المـ
ــة الــــــــــورش  ــلــ ــلــــســ اســــــــتــــــــمــــــــراراً لــــســ
ــاق  ــ ــفـ ــ ــــي «الاتـ ــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فـ المــ
الإطـــــــاري» المـــوقـــع فـــي ٥ ديــســمــبــر 
المـــاضـــي، ونــفــذت  (كـــانـــون الأول) 
ــمــــرات «تـــفـــكـــيـــك نــظــام  مـــنـــهـــا مــــؤتــ
الــثــلاثــين مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران)»، 
و«تـــقـــويـــم وتــقــيــيــم اتــفــاقــي جــوبــا 
الــســودان»، فيما ينتظر أن  لسلام 
تتواصل مؤتمرات إصلاح الأجهزة 
ــة والــــعــــدالــــة  ــيــ ــنــ الـــعـــســـكـــريـــة والأمــ

الانتقالية.
ويـــــــنـــــــاقـــــــش المـــــــؤتـــــــمـــــــر عــــــدة 
الــثــقــافــي  تــتــنــاول «الــتــنــوع  أوراق 
والاجتماعي، وحماية التراث في 

الــســودان، وقضايا التنمية  شــرق 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة والاجـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
وقــــضــــايــــا المـــــــــــرأة، والــــلامــــركــــزيــــة 
ونظام ومستويات الحكم، والإدارة 
الأهلية ودورهـــا في تعزيز السلم 
المجتمعي، ونبذ ومحاربة خطاب 
الــــكــــراهــــيــــة، والمـــــــهـــــــددات الأمـــنـــيـــة 
وقــضــايــا الـــحـــدود والـــهـــجـــرة غير 
الشرعية والجريمة المنظمة، ودور 
المجتمع الدولي في تنمية الشرق».

ويتكون إقليم شرق السودان 
من ٣ ولايـــات، هي البحر الأحمر، 
وكـــســـلا، والـــقـــضـــارف. ويــقــع على 
الـــســـاحـــل الـــســـودانـــي عــلــى الــبــحــر 
الأحـــمـــر، وتــحــده مــن جــهــة الــشــرق 
دولة إريتريا، ومن الشمال مصر، 
ويطل على ساحل طوله نحو ٨٠٠ 
كــيــلــومــتــر، وهــــو مــدخــل الـــســـودان 
البحري، وتقع على ساحله موانئ 
ا  البلاد الرئيسية، وأشهرها ميناء

ــذان  ــلــ ــن، الــ ــ ــواكــ ــ ــودان وســ ــ ــسـ ــ ــورتـ ــ بـ
يقدمان خدماتهما لعدد من دول 

أفريقيا «المغلقة» عبر السودان.
ورغــم أهمية الإقليم وموقعه 
الاســتــراتــيــجــي والأطــمــاع الدولية 
والإقليمية المحيطة به، فإن سكانه 
المــدقــع والتهميش  الــفــقــر  يــعــانــون 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي، مــا أدى 
إلى نشوب أكثر من تمرد، ونشوء 
حــركــات مطلبية كثيرة. وتــزايــدت 
حالة الغضب الشعبي في الإقليم 
بعد اتفاق جوبا لسلام السودان، 
ــنــــح الإقــــلــــيــــم مـــــا يــســمــى  الـــــــــذي مــ
«مـــســـار شـــــرق الــــــســــــودان»، ولـــم  بــــ
يجد تأييداً من عدد من المجموعات 
الإثــنــيــة فــي الإقــلــيــم. وبــلــغ التوتر 
في الإقليم ذروتــه إبــان فترة حكم 
الله حمدوك،  الــــوزراء عبد  رئيس 
بعملية «إغلاق الموانئ» والطريق 
البري الرابط بينها وبقية أنحاء 

البلاد، ما أسهم بصورة كبيرة في 
تــوتــر الأوضـــــاع فــي الــبــلاد بشكل 
ــداً عــلــى الأقــــل من  ــ ــان واحـ ــام، وكــ عــ
أســبــاب الانــقــلاب الــعــســكــري الــذي 
أطاح بالحكومة الانتقالية المدنية.

وتتصارع عدة دول في الإقليم 
وحــول العالم على «مــوطــئ قــدم» 
على ساحل البحر الأحمر. ففيما 
عت اتفاقية 

ّ
تقول روسيا إنها وق

لإنشاء قاعدة عسكرية مع حكومة 
الرئيس المعزول عمر البشير، وهو 
ما ذكره وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف في زيارته للبلاد 
الأسبوع الماضي، تنتظر الاتفاقية 
المــوافــقــة الــتــشــريــعــيــة والــحــكــومــة 
المدنية. وبينما ترفض الولايات 
ــود  ــ ـــوجـ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــدة الأمـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
الروسي في الإقليم، الذي تعتبره 
جزءاً من مناطق النفوذ الغربية، 
تسعى دول إقليمية، على رأسها 

دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة، 
ــوانــــئ عـــلـــى ســاحــل  ــة مــ ــامــ ــــى إقــ إلـ
البحر الأحمر السوداني. وتناقلت 
تقارير صحافية الأشهر الماضية 
تقارير عن منحها ميناء في منطقة 
«أبو عمامة» إلى الشرق من ميناء 
بورتسودان. ويعد الإقليم أيضاً 
أحد منافذ الهجرة غير الشرعية 
والاتجار بالبشر، بحكم قربه من 
دولتي إريتريا، وإثيوبيا، وبحكم 
التداخل السكاني بين المجموعات 

في الدول الثلاث.
ــي إلـــــى  ــ ــكـ وتـــــــأتـــــــي زيــــــــــــــارة فـــ
الــــســــودان، أمــــس، ضــمــن الــجــهــود 
ــكّ  ــفـ ــوم لـ ــ ـــرطـ ــخــ ــ ــي تـــبـــذلـــهـــا الـ ــ ــتـ ــ الـ
ــاد  ــــي الاتــــحــ تـــجـــمـــيـــد نـــشـــاطـــهـــا فـ
المــعــلــق مــنــذ ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
يلتقي  أن  ٢٠٢١. وينتظر  الأول) 
خلال الزيارة عدداً من المسؤولين 
وأطراف العملية السلمية لمتابعة 

آخـــر تــطــوراتــهــا. وجـــمّـــد الاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي عــضــويــة الــــســــودان في 
أجــــهــــزتــــه، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تــجــريــم 
مــــبــــادئــــه الأســــاســــيــــة فـــــي الــــــدول 
الأعـــــضـــــاء، وذلــــــك لــلــضــغــط عــلــى 
الانقلابيين للتراجع عن انقلابهم، 
والحيلولة دون مطامع انقلابيين 

آخرين.
ــقـــي  ويــــربــــط الاتـــــحـــــاد الأفـــريـ
فـــــكّ تــجــمــيــد الـــــســـــودان بــتــشــكــيــل 
حكومة مدنية، وبذلك ينتظر أن 
يقدم فكي تقريراً إلى قمة الاتحاد 
المزمعة الشهر المقبل، بالأوضاع 
ــتــــطــــورات الــتــي  فـــي الــــســــودان والــ
ــاق  ــفــ ــيـــع الاتــ ــعـــد تـــوقـ يـــشـــهـــدهـــا بـ
الإطاري، تمهيداً لإعادة عضويته 

حال تكوين حكومة مدنية.
ــه الـــحـــاج  ــلـ ــع الـ ــ واســـتـــقـــبـــل دفـ
علي، الوزير المناوب في الخارجية 
الـــســـودانـــيـــة، فــكــي الــــذي عــبّــر عن 

أهــمــيــة عـــــودة الــــســــودان لــلأســرة 
الأفريقية، نسبة للدور الإيجابي 
الـــــذي يــضــطــلــع بـــه الــــســــودان في 

الإقليم والمنطقة.
ــــبـــــــــاء  ووفـــــــــــــــــق وكــــــــــالــــــــــة الأنـــــ
ــدّم الــوزيــر المــنــاوب  الــســودانــيــة، قـ
إحاطة للوفد حــول آخــر تطورات 
الــســيــاســيــة، مــؤكــداً عــدم  العملية 
انــســجــام الــعــقــوبــات والإجــــــراءات 
الــقــســريــة مـــع روح مــبــدأ الــوحــدة 
الـــذي نــادى  والتضامن الأفــريــقــي 

به الآباء المؤسسون للاتحاد. 
ــــاوب إلـــى  ــنـ ــ ــر المـ ــ ــــوزيـ ودعــــــا الـ
ضرورة إصلاح منظومة الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي لــتــصــبــح أكــثــر مــواكــبــة 
للآليات الدولية، خاصة مجلس 
الأمن بالأمم المتحدة، الذي يتيح 
للدول مناقشة موضوعاتها أمام 
المجلس، بما يعين ويساعد على 

الوصول لحلول مرضية.

الخرطوم - أحمد يونس
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أعمال بحث وإنقاذ مكثفة... وعدد الضحايا يستمر بالتصاعد في اليوم السابع لزلزال تركيا

خطوة «دافئة» للتقارب بين أنقرة وأثينا وسط الكارثة

ــزن والألـــــــــــم عــلــى  ــ ــحــ ــ ــم الــ ــ ــيّـ ــ خـ
المناطق المنكوبة بالزلزال في ١٠ 
ولايات في جنوب وشرق وجنوب 
شــرقــي تــركــيــا فــي الــيــوم الــســابــع 
للزلزالين المدمرين اللذين ضربا 
تـــلـــك الــــــولايــــــات، مــــن مــركــزيــهــمــا 
فـــي بــازاجــيــك وإلــبــيــســتــان، فجر 
الاثــنــين المــاضــي، بــقــوة ٧٫٧ و٧٫٦ 
ــوالـــي... بــيــنــمــا واصــلــت  عــلــى الـــتـ
فــــــرق الـــبـــحـــث والإنــــــقــــــاذ عــمــلــهــا 
بشكل مكثف، وسط آمال ضئيلة 
فــــي الـــعـــثـــور عـــلـــى نــــاجــــين تــحــت 
ــقـــاض. وتــلــقــت تــركــيــا رســالــة  الأنـ
تضامن قوية من جارتها اليونان، 
بــزيــارة وزيــر خارجيتها لبعض 

المناطق المتضررة جنوب تركيا.
الــــــكــــــوارث  إدارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
والطوارئ التركية ارتفاع حصيلة 
الوفيات جراء كارثة الزلزالين إلى 
٢٩ ألفاً و٦٠٥ أشخاص، فضلاً عن 

إصابة ٨٠ ألفاً و٢٧٨ شخصاً.
وقالت الإدارة، في بيان أمس 
(الأحـــــد)، إنـــه تــم إجــــلاء ١٤٧ ألفاً 
و٩٣٤ شخصاً من مناطق الزلزال 
إلـــى ولايــــات أخــــرى، مــشــيــرة إلــى 
ارتـــــداديـــــة في  وقـــــوع ٢٤١٢ هــــزة 
جـــنـــوب الــــبــــلاد، عـــقـــب الـــزلـــزالـــين 
الــلــذيــن كـــان مركزهما  الــعــنــيــفــين 

ولاية كهرمان ماراش.
ــحــــث  ــبــ وواصــــــــــلــــــــــت فـــــــــــرق الــ
والإنــقــاذ جهودها المكثفة بآمال 
الــعــثــور عــلــى ناجين  فــي  ضئيلة 
تحت الأنقاض، وبدأ بعض الفرق 
ينتظر وصول بلاغات عن سماع 

أصوات تحت الأنقاض.
ــاذ مــن  ــ ــقـ ــ ــرق الإنـ ــ وتـــمـــكـــنـــت فــ
ــتــــشــــال الـــطـــفـــل ســـمـــيـــح إنـــجـــي  انــ
(٨ ســـنـــوات) مـــن تــحــت الأنــقــاض 
فــي بــلــدة نــورداغــي بــولايــة غــازي 
عنتاب بعد مضي ١٥٥ ساعة من 
الزلزال، ونقل الطفل المصاب إلى 
المستشفى، مع ٦ أشخاص آخرين، 
تم إخراجهم من تحت أنقاض ذات 

المبنى.
كــــمــــا تــــــم انـــــتـــــشـــــال شــخــص 
مــن تحت الأنــقــاض فــي أديــامــان، 

بعد مــرور ١٥٣ ساعة على وقوع 
الزلزال، كما أخرجت فرق الإنقاذ 
عــجــوزاً تبلغ مــن العمر ٦٤ عاماً 
تــدعــى مُـــزيـــن أوفــكــالــي مـــن تحت 
أنــقــاض مبنى فــي بــلــدة دفــنــة في 
ــة عــلــى  ــاعــ ــعـــد ١٥٠ ســ بـ ــاي،  ــ ــطـ ــ هـ
وقوع الزلزالين المدمرين في ولاية 

هطاي، جنوب تركيا.
ــســــاعــــة واحــــــــــدة،  ــا بــ ــلــــهــ ــبــ وقــ
ــاذ فـــي إخـــراج  ــقـ نــجــحــت فـــرق الإنـ
شاب يدعى مصطفى صــاري غل 
(٣٥ عــامــاً) عــلــى قــيــد الــحــيــاة من 
تحت أنــقــاض مبنى مؤلف مــن ٦ 
طــوابــق فــي مدينة أنطاكيا، بعد 
جهود استمرت نحو ٥ ساعات، 
بدعم من عناصر الجيش التركي 

وفرق قادمة من رومانيا.
ــاذ مــن  ــ ــقـ ــ ــرق الإنـ ــ وتـــمـــكـــنـــت فــ
أيـــلـــول كيلتش،  الــطــفــلــة  انــتــشــال 
ــــد الـــــحـــــيـــــاة مـــــــن تـــحـــت  ــيـ ــ ــــى قـ ــلـ ــ عـ
الأنقاض، الأحــد، بعد ١٤٦ ساعة 
على الزلزال، في بلدة نزيب بولاية 
غـــازي عــنــتــاب، بعد رصــد صوت 
تحت أنــقــاض مبنى مؤلف مــن ٦ 
طـــوابـــق، بــعــد جـــهـــود اســتــغــرقــت 

نحو ٩ ساعات.
كما تمكنت فــرق الإنــقــاذ من 
انتشال امرأة حامل وشقيقها من 
تحت الأنقاض في بلدة نارليجا 
بـــولايـــة هـــطـــاي بــعــد مــضــي ١٤٠ 
ساعة على كارثة الزلزال. ونجحت 
فرق الإنقاذ في كهرمان ماراش في 
إخراج مسنة تدعى منكشة تاباك 

(٧٠ عاماً).
وأعلن وزيــر التعليم التركي 
ــة  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ الـ أن  أوزار  ــود  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
ــــدارس  ســتــســتــأنــف فـــي جــمــيــع المـ
في ٧١ ولاية تركية في ٢٠ فبراير 
(شــبــاط) الــحــالــي، وفــي الــولايــات 
الــعــشــر الــتــي ضــربــهــا الـــزلـــزال في 
المــقــبــل،  الأول مـــن مـــــارس (آذار) 
بعد أن تقرر تعليق الدراسة عقب 

الزلزال.
وكــــانــــت تـــركـــيـــا أعـــلـــنـــت عــن 
ــة وجـــهـــاً لــوجــه  ــدراســ تــعــطــيــل الــ
في الجامعات، واستئنافها عن 
بــعــد، وذلــــك مــن أجـــل استيعاب 
جانب من المتضررين من الزلزال 

في المساكن الطلابية.
ــة الـــصـــحـــة  ــمــ ــنــــظــ وقـــــــالـــــــت مــ
العالمية إن عدد المتضررين جراء 
الــزلــزال المدمر الــذي ضــرب تركيا 
وســوريــا، الأســبــوع المــاضــي، بلغ 

نحو ٢٦ مليون شخص، محذرة 
من تضرر عشرات المستشفيات.

وأطلقت المنظمة نداء عاجلاً، 
السبت، لجمع ٤٢٫٨ مليون دولار 
لمساعدتها في تلبية الاحتياجات 

ــة الــــطــــارئــــة والــــكــــبــــرى.  ــيـ الـــصـــحـ
وكانت المنظمة خصصت بالفعل 
١٦ مـــلـــيـــون دولار مــــن صـــنـــدوق 
الطوارئ التابع لها، وأفــادت بأن 
عدد المتضررين من جراء الزلزال 

بلغ نحو ٢٣ مليون شخص، لكن 
هــذا الــعــدد ارتــفــع السبت إلــى ٢٦ 
مليوناً، ١٥ مليوناً في تركيا، و١١ 

مليوناً في سوريا.
وأفادت المنظمة بأن أكثر من 
٥ ملايين من هؤلاء يعتبرون من 
بين الأكثر عرضة للخطر. وبينهم 
نحو ٣٥٠ ألف مسن، وأكثر من ١٫٤ 

مليون طفل.

تضامن من اليونان

ــر  ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، اســـتـــقـــبـــل وزيــ
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو، الأحـــد، نظيره اليوناني 
ــة  ــديــــاس، فــــي ولايــ ــنــ نـــيـــكـــوس ديــ
أضنة جنوب البلاد، بعد وصوله 
إلى مطار شاكر باشا في أضنة، 

المــنــاطــق التي  وتفقد معه بعض 
الزلزال في الولاية، التي  ضربها 
كانت إحدى الولايات التي ضربها 
زلزالا الاثنين الماضي، إلى جانب 
كهرمان ماراش، أديامان، هطاي، 
ــيـــة، مـــالاطـــيـــا،  ــثـــمـــانـ كـــيـــلـــيـــس، عـ
شانلي أورفا، غازي عنتاب، ديار 
بكر، ثم تفقدا بعض المناطق في 

ولاية هطاي.
وأشاد أوغلو، في تصريحات 
مــع نــظــيــره الــيــونــانــي، مــن داخــل 
أحـــــد مــخــيــمــات المـــتـــضـــرريـــن فــي 
هطاي، بعمل فرق البحث والإنقاذ 
اليونانية، قائلاً: «نــود أن نشكر 
فــرق البحث والإنــقــاذ اليونانية. 
منذ يوم وصولهم، بذلوا جهوداً 
عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة طــــــوال أيــــام 
الــجــوار  الأســبــوع. يتجلى حسن 

في مثل هذه الأيام».
وأضــــاف أن الــيــونــان «كــانــت 
ــى الـــــــدول الـــتـــي ســـارعـــت  ــ ــن أولــ مــ
لــــعــــرض المــــســــاعــــدة بـــعـــد كـــارثـــة 
الزلزال، وأرسلت على الفور فرق 
ــاذ، الـــتـــي جــلــبــت  ــ ــقــ ــ الـــبـــحـــث والإنــ
إلــى تركيا  المــســاعــدات الإنسانية 
عبر كثير من الطائرات». واعتبر 
أن زيارة ديندياس لمناطق الزلزال 
«تعكس تضامن اليونان وشعبها 

مع تركيا».
ولفت أوغلو إلى أنه في عام 
١٩٩٩ وقع زلزال في تركيا، ثم في 
اليونان بفارق نحو شهر، مشيراً 
إلــــى أن الــبــلــديــن «هـــرعـــا وقــتــهــا 
لمساعدة بعضهما، ومجلة التايم 
أعدت خبراً عن الموضوع في ذلك 
الوقت»، وهو لم يكن سياسياً في 
إلــى المجلة،  حينه، فبعث رســالــة 
ــاً... وأوضـــــــح أنـــه  ــ ــقـ ــ نــشــرتــهــا لاحـ
كــتــب فــيــهــا مــا مـــفـــاده: «مـــن المهم 
أن نــســاعــد بــعــضــنــا الــبــعــض في 
الأوقــــات الــصــعــبــة، لــكــن لا يتعين 
علينا انتظار زلـــزال آخــر وكارثة 

أخرى لتطوير علاقاتنا».
وأكــــــــد أنـــــــه لا يــــــــزال يــتــبــنــى 
ــل أن نبذل  هـــذا الــــرأي، وقــــال: «آمـ
ــهــــداً لمـــعـــالـــجـــة الــــخــــلافــــات فــي  جــ
وجهات النظر بيننا أيضاً بشكل 
صــادق عبر الــحــوار». وأعــرب عن 

امتنانه لديندياس، الذي وصفه 
«الــصــديــق»، ولليونان حكومة  بـــ
وشعباً على تضامنهما مع تركيا 

في هذه الأيام العصيبة.
وأعـــــــــــرب وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
التركي عن أمله «بأن يبذل البلدان 
قـــــصـــــارى جـــهـــودهـــمـــا لــتــحــســين 
الــعــلاقــات بــيــنــهــمــا عــبــر الـــحـــوار، 
بــرغــم وجـــود تــبــايــن فــي وجــهــات 
الــنــظــر»، مــشــيــراً إلـــى أن تحسين 
الــــعــــلاقــــات بـــــين الـــبـــلـــديـــن «غـــيـــر 
مرتبط بموقف مــن حــدث معين، 
مــثــل كــارثــة الـــزلـــزال، إنــمــا علينا 
أن نــعــمــل مــعــاً مـــن أجــــل عــلاقــات 
الــجــوار»، وهو  قائمة على حسن 
ما أيّده الوزير اليوناني الذي أكّد 
اتفاقه مع نظيره التركي على «أن 
الــعــلاقــات لا تتوقف على أحــداث 

بعينها».
وأكــــــــــــد ديــــــنــــــديــــــاس وقـــــــوف 
الــيــونــان مــع تركيا فــي محنتها، 
فـــريـــق الإغـــاثـــة  إلـــــى «أن  مـــشـــيـــراً 
اليوناني أنقذ ٥٠ مواطناً تركياً». 
وقال: «سنواصل بذل ما بوسعنا 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــثـــنـــائـــي، أو في 
الاتــحــاد الأوروبــــي، لتجاوز هذه 

الأيام الصعبة».
ــران بــجــولــة على  وقــــام الـــوزيـ
متن مروحية في المناطق المنكوبة، 
فــي هــطــاي حيث  أنــطــاكــيــا  وزارا 
يشارك عمال إنقاذ يونانيون في 

عمليات البحث والإغاثة.
وعــلــى الــرغــم مــن خصومة 
ــقـــرون، كــانــت الــيــونــان  تــعــود لـ
من أوائل الدول الأوروبية التي 
أرسلت عمال إنقاذ ومساعدات 
إنــســانــيــة إلــــى الــبــلــد المـــجـــاور، 
بــعــد ســاعــات فــقــط عــلــى وقــوع 

الكارثة.
وتــــــحــــــدث رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الــــــــــيــــــــــونــــــــــانــــــــــي كــــــــيــــــــريــــــــاكــــــــوس 
ــــين، عــبــر  ــنـ ــ مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، الاثـ
الــهــاتــف مــع الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغــــــــــــــــان لـــــعـــــرض «مــــســــاعــــدة 
فـــــــوريـــــــة». وأرســــــلــــــت الـــحـــكـــومـــة 
ــتـــى الآن ٨٠ طــنــاً  ــة حـ ــيـ ــانـ ــونـ ــيـ الـ
مــن المــســاعــدات الــطــبــيــة ومــعــدات 

الإسعافات الأولية إلى تركيا.
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قرى تحولت لأطلال ومدن فقدت معالمها في القلعة الثامنة لاقتصاد تركيا

مدن الخيام تسلب غازي عنتاب جمالها

دمــــــــــــار ومــــــــــــــآسٍ ومــــشــــاهــــد 
مــــــــؤلمــــــــة... وقــــــــــرى اخــــتــــفــــت مــن 
الوجود وبلدات تحولت إلى مدن 
أشباح... وجهود مستمرة لفرق 
البحث والإنــقــاذ تمسكا بالأمل 
في العثور على ناجين تحت آلاف 
الأطنان من ركام المباني المدمرة 
في غازي عنتاب إحدى الولايات 

العشر التي ضربها الزلزال.
غــــــــــــابــــــــــــت مــــــــــــلامــــــــــــح قــــــــــرى 
ــة»  ــيــ ــدات أهـــمـــهـــا «إصــــلاحــ ــ ــلــ ــ وبــ
و«نـــورداغـــي»... انقطعت الطرق 
وحلت الخيام والحاويات محل 
الــــبــــيــــوت، بـــاتـــت قـــــرى بــأكــمــلــهــا 
ــم  ــهـ ــامـ ــا أيـ ــهــ ــلــ ــكـــي أهــ أطـــــــــلالا يـــبـ
الخوالي فيها، فلم يعد بإمكانهم 
بـــعـــدمـــا حــولــهــا  يـــدخـــلـــوهـــا  أن 
الـــزلـــزال المــدمــر إلـــى أثـــر مــن بعد 

عين.
الــبــيــوت يرفضون  أصــحــاب 
الابــتــعــاد عــن أطــلالــهــا... تجلس 
ــام منزلها  «نـــورشـــان كــوجــا» أمــ
الـــريـــفـــي المــحــطــم تــعــانــي أحــــزان 
فقد كل ما كانت تملك، والصقيع 
الذي لا يرحم ولا يعبأ بحال من 
تـــضـــرروا مـــن الـــزلـــزال ويــقــضــون 

أيامهم في الشوارع.
قالت كوجا التي تقطن قرية 
«أطالار» التي أزيلت بشكل شبه 
الـــزلـــزال المــدمــر إنها  كــامــل بفعل 
فقدت كل شيء. تتحدث والدموع 
تملأ عينيها: «فقدنا كل شيء... 
لا نـــعـــرف شــيــئــا عـــن أقـــاربـــنـــا... 
ــيـــوت  ــة بـ ــيــ ــبــ ــالــ ــا وغــ ــنـ ــتـ ــيـ دُمـــــــــر بـ
القرية وانقطعنا عن العالم... لم 
نــقــاوم البرد  يصل إلينا أحــــد... 
القاسي وننتظر أن تصل إلينا 
المـــســـاعـــدة... لــم يــقــومــوا بنصب 
الخيام في قريتنا ولا طعام ولا 

ماء ولا كهرباء».
بــعــض الـــنـــاس فـــي المــنــاطــق 
الــتــي ضــربــهــا الـــزلـــزال فــي غــازي 
عنتاب يحاولون مواصلة الحياة 
رغم الظروف القاسية متشبثين 
ببيوتهم، بعضهم يتجرأ أحيانا 
على دخول البيوت التي لم تتهدم 
بشكل كامل للحصول على بعض 

الاحتياجات.
فــي أول يــومــين لــزلــزال فجر 
ــنـــين المـــاضـــي، قــطــع الــطــريــق  الاثـ
الـــرئـــيـــســـي بـــــين أضــــنــــة وغــــــازي 
عـــنـــتـــاب، وتــــدمــــرت الـــطـــرق الــتــي 

تــــربــــط نـــــــورداغـــــــي وعـــــزلـــــت عــن 
العالم الخارجي، وكذلك بات من 
الصعب الوصول إلى إصلاحية 

ونزيب وغيرهما.
ــشــــــرق  ــانــــــت «الــــ وبــــيــــنــــمــــا كــــ
الأوسط» تتجول من منطقة إلى 
أخـــرى، كانت فــرق الإنــقــاذ تعمل 
بــكــل طــاقــتــهــا فــي الــيــوم الــســابــع 
بعد الزلزال... مئات عمال المناجم 
تطوعوا للعمل مع فرق الإنقاذ، 
ونــجــحــت جـــهـــودهـــم، بــعــد عمل 
محموم في انتشال الطفلة «إيكرا 
ــــلان» الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ١٣  أرسـ
عاماً في ساعة متأخرة من ليل 
السبت بعد أن أمضت ١٣٨ ساعة 
تــحــت أنــقــاض مــبــنــى مــنــهــار في 

شارع «ياووز سليم».
انتشرت الفرق في ٢١ نقطة 
في نورداغي، والتقطت أصواتا 
من تحت الأنقاض... إذن فلا يزال 
هناك أحياء... وبين وقت وآخر، 
كان أعضاء فرق الإنقاذ يطلبون 
ــا يــعــنــي أن أجـــهـــزة  ــمـــت، مــ الـــصـ
الاســتــشــعــار الــتــقــطــت صــوتــا أو 
حركة... وعليه يبدأ العمل المكثف 
الــذي يستغرق ســاعــات مــن أجل 
إخـــراج مــن يوجد حيا مــن تحت 

الأنقاض.
الــزلــزال العاتي، امتدت  بعد 
أيــادي المساعدة لمــداواة الجروح 
في منطقة نــورداغــي، التي يبلغ 

ــداد ســـكـــانـــهـــا نـــحـــو ٤١ ألـــف  ــعــ تــ
الـــطـــوارئ  نــســمــة، وقـــامـــت إدارة 
والكوارث التركية والهلال الأحمر 
ومنظمات مدنية أخــرى بإنشاء 
منطقة للخيام، ثم بدأ العمل في 
مــحــطــة لــلــحــاويــات فـــي المــنــطــقــة، 
وحلت مشكلة الطعام والشراب، 
لــكــن لا تـــزال الــشــكــاوى مستمرة 
من نقص دورات المياه والتدفئة 
بــســبــب قـــســـوة الـــجـــو، ودرجـــــات 
الحرارة التي عادة ما تكون تحت 
الصفر في النهار، وتزداد هبوطا 

في الليل.
وفــــي بـــلـــدة نـــزيـــب، الــواقــعــة 
على بعد ٤٥ كيلومترا من مركز 
مدينة غــازي عنتاب التي يفوق 
عدد سكانها ٩٦ ألفا، كانت فرق 
ــقـــاذ تــعــمــل بــكــل طــاقــتــهــا في  الإنـ
مواجهة تلاشي الأمــل مع مرور 
الــســاعــات، ونجحت بالفعل في 
انــتــشــال الــطــفــلــة أيـــلـــول كيلتش 
صــبــاح الأحـــــد، بــعــد ١٤٦ ســاعــة 
تــحــت أنـــقـــاض مــبــنــى مــؤلــف من 
ــهــــود اســتــغــرقــت  ٨ طــــوابــــق، وجــ
حوالي ٩ ساعات حتى الوصول 
ــا ســـالمـــة وســط  ــهـ ــراجـ إلــيــهــا وإخـ
التهليل والتكبير من  صيحات 
فرق الإنقاذ والمواطنين المتحلقين 

حول الحطام.
شكل رجـــال الإنــقــاذ سلسلة 
ــلـــول على  ــع أيـ بــشــريــة بــعــد وضــ

ببطانية... سألها  ولفها  نقالة 
أحـــــد رجــــــال الإنـــــقـــــاذ: «هـــــل أنـــت 
جــائــعــة»، فـــردت «لا أنــا ممتلئة، 
لقد أكلت»... نقلت أيلول بعد ذلك 

إلى مستشفى نزيب الحكومي.
أحــــــــد رجــــــــــال الإنـــــــقـــــــاذ قــــال 
«الشرق الأوســـط»: «ليس فقط  لـ
ــذي يــشــكــل تــحــديــا بل  ــزال الــ ــزلـ الـ
الطقس البارد، لكن أيضاً الوقت 
قضية يــجــب التغلب عليها في 
هــذا الكفاح». وأضـــاف: «نحتاج 
ــــزة الــحــفــر  ــهـ ــ ــــن أجـ إلــــــى مــــزيــــد مـ
ومقصات قطع الحديد ومولدات 

الكهرباء».
ــــوت مــن  ــا صــ ــنـ ــولـ ــلـــق حـ ــطـ انـ
مــكــبــر صـــوت انــطــلــق مــن ســيــارة 
ــة، يـــعـــلـــن الــــحــــاجــــة إلـــى  ــلـــشـــرطـ لـ
١٠ أفــــــراد لــلــمــســاعــدة فـــي إزالــــة 
وتــحــمــيــل الأنـــقـــاض لــنــقــلــهــا من 

موقع بناء منهار.
وفــــــي مــــركــــز مـــديـــنـــة غـــــازي 
عنتاب، لم يكن الدمار ملحوظا 
بشكل كبير، لكن أحمد أكجون، 
الــــــــذي يـــعـــمـــل فـــــي أحــــــد مــقــاهــي 
المــــديــــنــــة، أكــــــد أن هــــنــــاك مـــئـــات 
الآلاف من المباني التي أصابتها 

الشروخ وتأثرت بالزلزال.
في المناطق المتضررة بشدة، 
ــال شــاحــنــات  ــمــ أرســــــل رجــــــال أعــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ مــــحــــمــــلــــة بـــــــــالمـــــــــواد الـ
ــيـــاجـــات الأخـــــــرى، ســـواء  ــتـ والاحـ

ملابس أو حفاضات الأطفال أو 
أغطية، مع جزء من الاحتياجات 

الطبية المطلوبة بشدة.
وفـــــي هـــــذه المـــنـــاطـــق، هــنــاك 
حــاجــة مــاســة لــلأدويــة والمــعــدات 
ــتـــيـــاجـــات  ــهــــة احـ ــبـــيـــة لمــــواجــ الـــطـ
الــعــدد الــكــبــيــر مــن المــصــابــين، أو 
حتى المواطنين الذين يجلسون 
في الشوارع والخيام والمتطوعين 

في عمليات الإنقاذ.
ــــن المــســتــشــفــيــات  ــعــــديــــد مـ الــ
تــضــرر بــســبــب الـــزلـــزال. الأطــبــاء 
ــارع والمــنــاطــق  يــعــمــلــون فـــي الـــشـ
ــتــــوحــــة والـــــخـــــيـــــام، بــحــســب  ــفــ المــ
رئيس «جمعية أطــبــاء العائلة» 
ــرقــــي الأنــــاضــــول  ــنــــوب شــ فــــي جــ
الــدكــتــور يــعــقــوب شــاهــين، الــذي 
أكــد أن العديد مــن مباني مراكز 
صحة الأســـرة تــضــرر... «ونـــادرا 
ما ندخل المباني لأن هناك توابع 
مــســتــمــرة لـــلـــزلـــزال، أيــضــاً فقدنا 
بعض أطبائنا وموظفينا تحت 

الأنقاض».
تـــابـــع: «تــحــدثــنــا إلـــى أطــبــاء 
العائلة في المنطقة، وهناك أطباء 
مستعدون للحضور مــن جميع 
أنحاء تركيا، لكن هناك مشاكل 
لــوجــيــســتــيــة... جمعيتنا تخدم 
٧٦ مقاطعة... جميع الأطباء الآن 

توجهوا إلى أقسام الطوارئ».
تـــعـــد غــــــازي عـــنـــتـــاب إحــــدى 
قلاع التصدير المهمة في تركيا، 
وتحتل المرتبة الثامنة بين كبرى 
ــات فــــي تـــركـــيـــا مــــن حــيــث  ــ ــــولايـ الـ
المساهمة والتأثير في الاقتصاد 
التركي. وتسهم الولايات العشر، 
الــــتــــي ضــــربــــهــــا زلــــــــــزالا الاثــــنــــين 
المــاضــي، وهــي كــهــرمــان مـــاراش، 
هــــــطــــــاي، أديـــــــــامـــــــــان، كـــيـــلـــيـــس، 
عثمانية، أضنة مالاطيا، غازي 
ــلـــي أورفـــــــــا، ديــــار  ــانـ عـــنـــتـــاب، شـ
ــة  ــائـ المـ ــي  ــ فـ بـــنـــســـبـــة ١٠٫٩  ــر،  ــكــ بــ
ــا بــحــســب  ــيــ ــركــ مـــــن صــــــــــــادرات تــ
الإحـــصـــائـــيـــات الــرســمــيــة لــلــعــام 
٢٠٢٢، وســجــلــت غـــــازي عــنــتــاب 
١١٫٢ مــلــيــار دولار مـــن إجــمــالــي 
قــيــمــة الــــصــــادرات، وهـــطـــاي ٤٫١ 
مليار دولار، وأضــنــة ٣٫١ مليار 
دولار. وتستحوذ غــازي عنتاب 
وحدها على نسبة ٤٫٤ في المائة 
الــصــادرات التركية، وهطاي  من 
على ١٫٦ فــي المــائــة وأضــنــة على 
١٫٢ في المائة. بينما نسبة واردات 
الـــــولايـــــات الـــعـــشـــر مــــن إجــمــالــي 
واردات تركيا يبلغ نحو ٦٫٧ في 

المائة.

صورة موزعة من إدارة الطوارئ والكوارث التركية لمدينة خيام أنشأها الهلال الأحمر في إصلاحية بغازي عنتاب

غازي عنتاب (جنوب تركيا): 
سعيد عبد الرازق

أمير قطر يؤكد مواصلة دعم تركيا 
لتجاوز تداعيات الزلزال

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني خلال لقائه الرئيس 
ــــان في  الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـ
ــد، اســتــمــرار دولــة  إسطنبول الأحـ
إلــى تركيا  الــدعــم  قطر فــي تقديم 
لــتــجــاوز تــداعــيــات الـــزلـــزال المــدمــر 
حــيــث يــقــتــرب عــــدد ضــحــايــاه من 
٣٠ ألـــف قــتــيــل وأكــثــر مــن ٨٠ ألــف 
مـــصـــاب، بــحــســب هــيــئــة الـــكـــوارث 

والطوارئ التركية.
وقالت وكالة الأنباء القطرية 
إن الــشــيــخ تميم الـــذي وصـــل إلــى 
إسطنبول صباح الأحد، بحث مع 
إردوغان «العلاقات الاستراتيجية 
ــلـــديـــن والـــســـبـــل  ــبـ ــقـــائـــمـــة بــــين الـ الـ
الــكــفــيــلــة بــتــنــمــيــتــهــا وتــطــويــرهــا 
 إلــى 

ً
ــافـــة فـــي شــتــى المــــجــــالات، إضـ

التطورات في المنطقة».
وأضاف، أنه تم خلال اللقاء، 
الذي عقد في «قصر وحيد الدين» 
ــبـــادل وجــهــات  فـــي إســطــنــبــول، «تـ
الـــنـــظـــر تــــجــــاه مـــجـــمـــل الـــقـــضـــايـــا 
ــجــــدات عـــلـــى الـــســـاحـــتـــين  ــتــ والمــــســ

الإقليمية والدولية».
وفــي هــذا الــصــدد، جــدد أمير 
ــادق  ــ ــركـــي «صـ ــتـ قـــطـــر لــلــرئــيــس الـ
الــذي  الــزلــزال  تعازيه فــي ضحايا 
تعرضت له تركيا مؤخراً، معرباً 
ــادة  ــيـ ــطـــر قـ ــامـــن دولـــــــة قـ ــن تـــضـ ــ عـ
ــع الــشــعــب  ــ ــة وشـــعـــبـــا مـ ــومــ ــكــ وحــ
ــة  ـــلــ ــواصـ ــق، ومــ ــيــ ــقــ ــشــ ــي الــ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
تقديمها كل أوجــه الدعم لتجاوز 

تداعيات هذه الأزمة».
وأكــد سفير قطر لدى تركيا، 
الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم 
آل ثاني، أن زيارة الشيخ تميم إلى 
تركيا «هدفت إلى إظهار دعم دولة 
التركي  الشقيقين  قطر للشعبين 
والسوري، وتأكيد مؤازرتها لهما 
عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى بــخــاصــة أن 
كــارثــة الـــزلـــزال قــد آلمــتــنــا ومستنا 
بالقدر ذاته الذي مست به إخوتنا 

في تركيا وسورية».
ونوه إلى أن قطر، «وقفت منذ 
الــلــحــظــات الأولــــى لــكــارثــة الــزلــزال 
الــجــمــهــوريــة التركية،  إلـــى جــانــب 
وسخرت كافة الإمكانيات لإغاثة 
ــكــــارثــــة  المــــتــــضــــرريــــن مـــــن هـــــــذه الــ
المفجعة، وتقديم العون والمساعدة 
ــة الــعــاجــلــة، الــتــي لا تــزال  ــاثـ والإغـ
تداعياتها وآثارها المؤلمة مستمرة 
حتى الآن».وأضاف «منذ اللحظات 
الأولــى لهذه الفاجعة، هبت دولة 
تركيا ومساعدتها،  لنجدة  قطر 

وتوج ذلك كله بالزيارة التي يقوم 
بها الأمــيــر، والــتــي تحمل رسالة 
واضحة مفادها أن دولة قطر تقف 
إلى جانب تركيا دوما، في السراء 
ــراء، وأنــنــا شــركــاء فــي هــذا  والـــضـ

المصاب الأليم».
ــدوره قــــال الــســفــيــر الــتــركــي  بـــ
لـــدى الـــدوحـــة مــصــطــفــى كوكصو 
ــارة أمــيــر قــطــر، «ذات معنى  إن زيـ
ودلالات كــبــيــرة كــونــه أول زعــيــم 
في العالم يــزور تركيا بعد كارثة 
الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي 
الــبــلاد الاثــنــين المــاضــي ومـــا تــزال 
تـــداعـــيـــاتـــه مــاثــلــة لــلــعــيــان وعــلــى 

الأرض».
يــذكــر أن قــطــر شــهــدت خــلال 
اليومين الماضيين، حملة تبرعات 
عينية واسعة دعما وتضامنا مع 

المتضررين من الزلزال المدمر.
وذكـــــــر الـــســـفـــيـــر الـــتـــركـــي فــي 
الـــدوحـــة أنـــه وصـــل عــلــى مــتن أول 
رحلة للجسر الجوي الذي سيرته 
دولة قطر إلى تركيا، أكثر من ١٢٠ 
فــردا مــن «مجموعة قطر الدولية 
لــلــبــحــث والإنــــقــــاذ» الــتــابــعــة لــقــوة 
الأمــن الداخلي (لخويا)، مزودين 
ــيــــات مــتــخــصــصــة لــعــمــلــيــات  ــآلــ بــ
الــبــحــث والإنـــقـــاذ، بــالإضــافــة إلــى 
المستشفيات الميدانية والمساعدات 
الإغــاثــيــة والــخــيــام والمــســتــلــزمــات 
ــتــــويــــة، فـــضـــلا عــن  الـــطـــبـــيـــة والــــشــ
تخصيص ١٠ آلاف مــنــزل متنقل 
سيتم نقلها إلى المناطق المتضررة.

وذكر أنه في إطار هذا الجسر 
الـــجـــوي بـــين الــبــلــديــن، وصـــلـــت ٧ 

طائرات تحمل فرق الإنقاذ والبحث 
ــــى جـــانـــب الإمــــــــدادات  الـــقـــطـــريـــة إلـ
الإنــســانــيــة والــطــبــيــة المــرســلــة إلــى 
منطقة غـــازي عــنــتــاب فــي تركيا، 
حيث يعمل فريق الإنقاذ القطري 
في مدينة نورداغي للمساعدة في 

عمليات الإنقاذ.
إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء 
الــقــطــريــة أن فــريــقــاً مـــن مجموعة 
البحث والإنــقــاذ القطرية الدولية 
ــي عـــمـــلـــيـــات الــبــحــث  ــ ــة فـ ــاركــ ــشــ المــ
والإنــقــاذ بمحافظة غــازي عنتاب 
جنوبي تركيا، زار عدداً من المناطق 
السورية المحاذية للحدود التركية 
لتقديم مساعدات إغاثية عاجلة 
لــلــمــتــضــرريــن مـــن الـــــــزلازل هــنــاك 
والاطـــــــلاع عــلــى واقـــــع الــعــمــلــيــات 

الإغاثية.
وشملت المناطق التي زارتها 
المجموعة؛ منطقة (الجندريس)، 
حيث تم تقديم مساعدات غذائية 
واحــتــيــاجــات شــتــويــة، كــمــا اطلع 
الـــوحـــدات السكنية  الــفــريــق عــلــى 
المقدمة من دولة قطر للمتضررين 
في منطقة شيخ حديد، إلى جانب 
ــرافـــق فـــي المنطقة  تــفــقــد بــعــض المـ

لضمان سلامة السكان.
وكـــــانـــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــحـــث 
والإنقاذ القطرية الدولية، التابعة 
لقوة الأمــن الداخلي (لخويا)، قد 
بـــاشـــرت الــخــمــيــس المـــاضـــي مــهــام 
ــنـــاطـــق  ـــي المـ ــاذ فــ ــ ــ ــقـ ــ ــ الــــبــــحــــث والإنـ
المنكوبة من الزلازل جنوبي تركيا 
وذلـــــك بــالــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات 

المحلية التركية.

تميم بن حمد وإردوغان خلال لقائهما في إسطنبول (قنا)

الدوحة: «الشرق الأوسط»
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تسجيل هزة أرضية بقوة ٤٫٣ درجة صباح الأحد في شمال المغرب

ارتفاع عدد وفيات المغاربة في زلزال تركيا إلى ستة
الرباط: «الشرق الأوسط»

ارتفعت حصيلة الوفيات في 
الــجــالــيــة المغربية  أفــــراد  صــفــوف 
ــزال الــعــنــيــف  ــزلــ ــراء الــ ــ بــتــركــيــا، جـ
الذي ضرب جنوب البلاد الاثنين 

الماضي، إلى ستة، حسب ما علم، 
من سفارة المملكة المغربية بأنقرة.
وكــان الوزير المنتدب المكلف 
الـــعـــلاقـــات مـــع الـــبـــرلمـــان، الــنــاطــق 
ــة،  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الــــــرســــــمــــــي بــــــاســــــم الـ
ــــاس، قـــــد أفـــــــاد،  ــتـ ــ ــايـ ــ مـــصـــطـــفـــى بـ

الخميس الماضي، بأن عدد قتلى 
الزلزال من أفراد الجالية المغربية 
بلغ أربعة. يذكر أن الزلزال، الذي 
بلغت قوته ٧٫٧ درجة على مقياس 
ــتـــــر، ضــــــــرب فــــجــــر الاثــــنــــين  ريـــــخـــ
ــــق»  ــيـ ــ ــازارجـ ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة «بـ ــــاضـ المـ

بولاية «قهرمان مرعش» جنوب 
تركيا، حيث خلف دمـــاراً واسعاً 
بولايات «غازي عنتاب» و«أضنة» 
و«ملاطيا» و«ديار بكر» و«شانلي 
أورفـــا» و«عثمانية»، عــلاوة على 
الزلزال.  «قهرمان مرعش»، مركز 

وبعد بضع ساعات من هذه الهزة 
العنيفة الأولى، ضرب زلزال آخر 
شـــمـــالـــي مـــديـــنـــة غـــــــازي عــنــتــاب 
بنفس الشدة تقريباً، وعلى مقربة 
من مركز الزلزال الأول، مما فاقم 

حصيلة الفاجعة.

على صعيد ذي صلة، أعلن 
المعهد الوطني للجيوفيزياء عن 
تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 
ــم ريـــخـــتـــر،  ــلـ ــلـــى سـ ٤٫٣ درجـــــــة عـ
صــبــاح الأحــــد، بإقليم الحسيمة 

(شمال المغرب).

ــح المـــعـــهـــد، فـــي نــشــرة  ــ وأوضــ
إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد 
مركزها في قرية النكور التابعة 
ــعـــت عــلــى  لإقـــلـــيـــم الــحــســيــمــة، وقـ
الساعة السابعة و٥٩ دقيقة و٣١ 
ثانية صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه 
الــهــزة، التي سجلت على عمق 
١٨ كيلومتراً، وقعت عند التقاء 
ــــة  ــعـــــرض ٣٥٫٠٢٣ درجـ ــ الـ ــــط  خـ
الــــطــــول ٣٫٨٦٤  ــالاً، وخـــــط  ــ ــمـ ــ شـ

درجة غرباً.

وحيدون لأحبتهم فارقوا الحياة بالزلزال شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

ــلــــب  ــنــــين حــــزيــــنــــتــــين وقــ ــيــ بــــعــ
ــلـــى فـــــــراق ابــنــهــا  يــعــتــصــر ألمـــــــاً، عـ
ــلــــس «أم حـــســـن»  تــــجــ ــد،  ــ ــيــ ــ ــــوحــ الــ
ســـاعـــات طــويــلــة كـــل يــــوم، فـــي ظل 
الــبــرد الــقــارس، مقابل ركــام المنزل 
الــذي قضى تحته ابنها وعائلته، 
الــذي ضرب تركيا  بالزلزال المدمر 
وســوريــا، وتــرفــض مــغــادرة المكان 
حــــتــــى المـــــــســـــــاء، وهــــــــي تــســتــعــيــد 
ــــع ابــنــهــا  ــا الـــجـــمـــيـــلـــة مـ ــهــ ــاتــ ــريــ ذكــ
وأحفادها التي عاشتها لسنوات، 

قبل أن يخطفهم الموت بالزلزال.
وتقول «أم حسن» (٥٦ عاماً) 
من مدينة حارم شمال إدلب، إنها 
لــم تتقبل الحقيقة  حــتــى اللحظة 
المــرة، أن ابنها (الوحيد) وأطفاله 
الخمسة وزوجته، قد غيبهم الموت، 
عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا قــامــت بلفهم 
بـــالأكـــفـــان وشــــاركــــت فــــي دفــنــهــم، 
إلــــــى جــــانــــب مــــئــــات مـــــن ضــحــايــا 
الزلزال الذي ضرب مدينتها. وفي 

جلوسها قبالة ركـــام مــنــزل ابنها 
الــدفــاع المدني  الـــذي انتشلت فــرق 
جثمانه وجثامين أسرته: «تشعر 

بالهدوء والراحة».
وفي مشهد آخر، وبين أنقاض 
أحـــد المـــنـــازل الــتــي دمــرهــا الــزلــزال 
وسط مدينة حــارم، يتجول أحمد 
(٢٤ عاماً) الذي نجا من الموت، بين 
أنـــقـــاض مــنــزل أهــلــه الـــذيـــن قــضــوا 
ــزال، ويـــحـــتـــضـــن ســــجــــادة  ــ ــ ــزل ــ ــ ــال ــ بــ
صـــلاة صــغــيــرة تــذكــره بــأمــه التي 
كانت تقيم صلاتها عليها، قبل أن 
تفقد حياتها بالزلزال، وهو يذرف 
الدموع حزناً عليهم، ويلملم بين 
الأنقاض ما تبقى من أشياء تذكره 

بهم.
وقـــــــال -وهـــــــو الـــــــذي نــــــزح مــن 
مـــديـــنـــة حـــلـــب ويـــقـــيـــم فــــي مــديــنــة 
حــارم منذ ٤ ســنــوات- إنــه الوحيد 
الــذي بقي حياً من عائلته المكونة 
ــــوة ذكــــور،  ــة أخـ مـــن أب وأم وثـــلاثـ
ــــوده  وأخـــــــت واحـــــــــدة، بـــســـبـــب وجــ
لــحــظــة وقــــــوع الـــــزلـــــزال فــــي مــكــان 

أفــران الخبز بالمدينة.  عمله بأحد 
وبــعــيــد وقـــــوع الــــزلــــزال بــلــحــظــات 
قليلة علم من آخرين بوقوع أبنية 
لــيــعــود  عـــلـــى رؤوس ســـاكـــنـــيـــهـــا، 
د أهله، وكانت حينها 

ُّ
مسرعاً لتفق

الصدمة التي لم يسبق أن عاشها 
فــي حــيــاتــه، عــنــدمــا شــاهــد الــبــنــاء 
الذي يقيمون فيه وقد صار كومة 
من الدمار، ويحيط به ظلام دامس، 
ليبدأ البحث عنهم بيديه، محارباً 
ــــدة الإســـمـــنـــتـــيـــة الــضــخــمــة،  ــمـ ــ الأعـ
وقطع الخرسانة المكسرة؛ لكن من 
دون جــــدوى. وفـــي الــيــوم الــثــانــي، 
قامت فرق الإنقاذ بانتشال جثامين 
أهله من تحت الأنقاض أمواتاً، بعد 

ساعات طويلة من العمل.
مــن جــانــبــه، قـــال مــحــمــد سيد 
علي، وهو رئيس «المجلس المحلي» 
ــارم، إن «الــحــصــيــلــة  ــ فـــي مــديــنــة حـ
ــدد الأبـــنـــيـــة المــــدمــــرة  ــعــ ــرة لــ ــ ــيـ ــ الأخـ
بشكل كــامــل جـــراء الـــزلـــزال المــدمــر 
الــذي ضــرب مدينة حـــارم، وصلت 
ــاء مــؤلــف  ــنـ ــل بـ ــ ــاء، وكـ ــنــ ــــى ٣٥ بــ إلـ

مــن ٤ طــوابــق، وكــل طــابــق يضم ٤ 
شــقــق. ووصــــل عــــدد الــشــقــق الــتــي 
دُمرت إلى نحو ٤٥٠ شقة سكنية، 
وكانت تؤوي عائلات متوسط عدد 
أفرادها بين ٥ و٦ أشخاص، وبلغ 
عدد الضحايا ١٢٠٠، بينما هناك 
ما يقارب ٦٠٠ شخص مفقود حتى 
الــجــرحــى وصل  الآن، كما أن عــدد 
إلى ٥٠٠ جريح، جرى إسعافهم إلى 

مشافي إدلب».
ــه «بـــعـــد الانــتــهــاء  ــح أنــ ــ وأوضــ
إنــقــاذ العالقين تحت  مــن عمليات 
الأنقاض جراء الزلزال في المدينة، 
وانتشال الجثث التي كانت تحت 
الركام، انتقلت فرق (الدفاع المدني 
السوري)، والجهات المحلية والفرق 
الــتــطــوعــيــة، إلــــى مــرحــلــة تــرحــيــل 
أنقاض المباني المدمرة إلى خارج 
المــديــنــة، وفــتــح الــطــرق أمـــام حركة 
المدنيين. وفي الوقت نفسه، تعمل 
المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة والـــجـــهـــات 
إيــواء أكثر من ٣٠٠٠  المحلية على 
عائلة منكوبة تــضــررت بالزلزال، 

وتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
حسب الإمكانات المتوفرة من غذاء 

وأغطية وخيام لهم».
وحــول الإحصائيات الأخيرة 
الــزلــزال المدمر في شمال  لضحايا 
غربي سوريا، قالت منظمة الدفاع 
المدني السوري (الخوذ البيضاء)، 
إن «عدد الوفيات وصل إلى ٢١٦٧، 
والإصــابــات أكثر مــن ٢٩٥٠، حتى 
مــســاء الــســبــت»، فــي حــين تــواصــل 
فرقها عمليات البحث عن ناجين 
وانــتــشــال جــثــث المــتــوفــين فــي عــدة 
أماكن في ريفي إدلب وحلب، وسط 

ظروف صعبة جداً.
وقـــــــــال مـــــــــازن عـــــلـــــوش، وهــــو 
مـــســـؤول الــعــلاقــات الإعــلامــيــة في 
مــعــبــر «بــــــاب الــــهــــوى» الــــحــــدودي 
مــع تــركــيــا شــمــال إدلــــب، إن «عــدد 
الشهداء السوريين الذين وصلوا 
ــات الــتــركــيــة الــجــنــوبــي  مـــن الــــولايــ
الــتــي ضربها الــزلــزال المــدمــر، عبر 
معبر باب الهوى؛ بلغ نحو ١١٧٦ 

وحيدة بقيت في حارم (الشرق الأوسط)شهيداً».

«وكأنك منحتني
 العالم»...

إلــى رافعة أحــد الحفارات،  صعد جندي تركي 
السبت، للبحث في أحد المنازل المتضررة من الزلزال 
بمدينة أنطاكيا، عن هاتف محمول يخص امــرأة 
عجوز (٧٥ عاماً) اعترتها مخاوف من وفــاة ابنها 

بعد خمسة أيام من فقدان الاتصال به.
ــالـــت إن اســـمـــهـــا مــامــا  ــتـــي قـ وطـــلـــبـــت المــــــــرأة، الـ
بشرى، من عمال الإغاثة، العثور على هاتفها من 
أجل الاتصال بابنها، حيث كانت تنتظر في حديقة 
قريبة نُصبت فيها الخيام للمشردين من الزلزال 

المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.
ــتــــجــــاب مــــرتــــان عــــــــادل، وهـــــو جــــنــــدي فــي  واســ
الــعــمــلــيــات الــخــاصــة جـــاء إلـــى أنــطــاكــيــا مـــن أنــقــرة 
للمساعدة فــي عمليات الإنــقــاذ، لمــنــاشــدة السيدة 
العجوز، وصعد إلى شرفة الطابق الثاني من المنزل 

المتضرر.
وفـــي شــــارع ضــيــق تــحــول إلـــى طــريــق مــســدود 
بسبب الزلزال المدمر، انهار الطابق السفلي للمبنى 
وتدمرت واجهته جزئياً، وتحطمت النوافذ، وظهرت 

الشقوق في المنزل المتصدع.
وبمجرد وصول عادل إلى شرفة المنزل، سلمه 
منقذ آخر حقيبة حمراء تحتوي على متعلقات ماما 
بــشــرى، بما فيها هاتفها المــحــمــول، قبل أن ينزله 

الحفار مرة أخرى.
وتوقف عادل قليلاً للمساعدة في وضع جثامين 
الأشخاص الذين لقوا حتفهم داخل المباني المجاورة 
على سيارة نقل الموتى، قبل أن يتوجه إلى الحديقة، 

حيث كانت تنتظر ماما بشرى بقلق.
ــفـــدت بـــطـــاريـــة الـــهـــاتـــف قــبــل أن تــتــمــكــن من  ونـ
الاتـــصـــال بــابــنــهــا. لــكــن شخصاً آخـــر فــي الحديقة 
سمع اســم ابنها قــال إنــه يعرفه وإنـــه لا يـــزال على 

قيد الحياة وبصحة جيدة.
واتصل الشخص برقم الابن من هاتفه، قبل أن 
تلتقط ماما بشرى منه الهاتف وتنفجر بالبكاء 
وهي تسمع صوت ابنها لأول مرة منذ وقوع الزلزال 

قبل خمسة أيام.
وقــالــت مــامــا بــشــرى عــن اللحظة الــتــي سمعت 

فيها صوت ابنها، «وكأنك منحتني العالم».

سيدة فوق الحطام في أنطاكيا (د.ب.أ)

انطاكيا:»الشرق الاوسط»

المملكة تسيرّ أول إمدادات إغاثية دولية إلى ضحايا الزلزال شمال سوريا

طواقم الإنقاذ السعودية تواصل مساهمتها في رفع المعاناة عن الضحايا الناجين
الرياض: عمر البدوي

كشف فهد العصيمي المشرف 
على الفريق السعودي المشارك في 
تــركــيــا، عــن اســتــمــرار التنسيق مع 
الجهات التركية لاستقطاب المزيد 
من الكوادر السعودية المتخصصة 
فـــي الــبــحــث والإنــــقــــاذ والــــطــــوارئ، 
لــلــمــســاهــمــة فـــي مــســاعــدة ضحايا 
ــاراً  ــ ــــذي خـــلـــف آثـ ــر الــ ــدمــ ــزال المــ ــ ــزلـ ــ الـ

 في تركيا وسوريا.
ً
واسعة

وقال العصيمي، إن الترتيبات 
مـــســـتـــمـــرة لـــضـــمـــان دخـــــــول المـــزيـــد 
مــن المــســاعــدات إلــى شمال سوريا، 
بـــعـــد أن تـــمـــكـــنـــت الــــســــعــــوديــــة مــن 
تسيير أول قافلة مساعدات دولية 
الزلزال في  تصل إلى المتأثرين من 
سوريا، وتقديم المساعدات الطبية 
والإيــوائــيــة للمتضررين، موضحاً 
أن «مـــركـــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة» 
يعمل بالتنسيق مع الجانب التركي 
ومــــع جـــهـــات ســـوريـــة مــحــلــيــة ذات 
موثوقية، لضمان عبور المساعدات 
السعودية مباشرة من معبر غصن 
إلــى معبر الحمام  الزيتون التركي 
السوري، ووصولها إلى المحتاجين 

السوريين.
وأوضح العصيمي، أن الفريق 
الـــســـعـــودي مــتــخــصــص ومــصــنــف 
عــالمــيــاً لأعـــمـــال الإنــــقــــاذ، ومــجــهــز 
بأحدث الآليات والأجهزة الدقيقة 
للكشف عن ناجين تحت الأنقاض، 
ويملك آليات متخصصة للتعامل 

مع الأحـــداث من هــذا الــنــوع، الأمر 
ــذي انــعــكــس عــلــى أدائـــهـــم خــلال  الــ
المــشــاركــة فــي المــوقــف، مــشــيــراً إلــى 
الــفــريــق  ــن  فــــــرداً مــ ــة ١٥٠  ــرابــ قــ أن 
الـــســـعـــودي المـــشـــارك فـــي عــمــلــيــات 
ــق  ــاطــ ــنــ ــــي المــ ــ ـــاذ فـ ــ ــ ـــقـ ــ ــ ــــث الإنـ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
المــتــضــررة مــن الـــزلـــزال فــي تركيا، 
يتكون من ثلاث جهات، هي «مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة» و«الــهــلال 
ــــودي» و«الـــــدفـــــاع  ــعـ ــ ــــسـ ــر الـ ــ ــمـ ــ الأحـ
المـــــدنـــــي»، وتـــتـــركـــز جـــهـــودهـــم فــي 
منطقة غازي عنتاب، وهي واحدة 

من أكثر المناطق تضرراً من الزلزال.
وقـــــــال الـــعـــصـــيـــمـــي: «الــــحــــدث 
فـــادح، والــزلــزال كــان ضــاربــاً بقوة 
ــتـــوالـــي،  الـ ٧٫٧ و٧٫٦ درجــــــة عـــلـــى 
وكــانــت النتائج مــدمــرة جـــداً، وقد 
وقفنا على آثاره على أرض الواقع، 
ورأيــنــا الكثير مــن المباني سويت 
تـــمـــامـــاً بــــــــــالأرض، وشــــاركــــنــــا فــي 
عمليات تقييم الاحتياج والضرر، 
فـــي مــنــاطــق واســـعـــة وذات كــثــافــة 
سكانية عــالــيــة، وكـــان البحث عن 
الــضــحــايــا تــحــت الأنـــقـــاض معقداً 

وشاقاً جداً وفوق توقعاتنا».
ولفت إلى أن المرحلة الحالية، 
تتركز فيها الجهود على عمليات 
البحث ومــحــاولات الإنقاذ وتقديم 
الــعــون الــصــحــي، والمــرحــلــة المقبلة 
لن تكون أقل سهولة، وستستغرق 
ــمـــار وإعــــادة  خــلالــهــا عــمــلــيــات الإعـ

التأهيل، جهداً كبيراً وواسعاً.
وقــــــال الــعــصــيــمــي فــــي مــكــالمــة 
ـــرق الأوســــــــط»  ــ ــشـ ــ ـــع «الــ ــة مــ ــيـ ــفـ ــاتـ هـ
ــــازي عــنــتــاب عن  مـــن مــوقــعــه فـــي غـ
ــاك، «يـــخـــيـــم الــصــمــت  ــنــ الأجــــــــواء هــ

أكـــوام وركـــام المنازل  والترقب على 
المـــنـــهـــارة، ويــنــتــشــر الــــوجــــوم على 
الوجوه المتلهفة لإنقاذ ما تبقى من 
الضحايا والعثور على المفقودين، 
ــم من  ــواقـ ــه، طـ ــ ــدأب فـــي الآن ذاتــ ــ وتــ
الــهــلال الأحــمــر الــســعــودي والــدفــاع 
ــــدأت  ــانــــت بـ ــــودي، كــ ــعـ ــ ــــسـ ــــي الـ ــدنـ ــ المـ
التدفق إلى المناطق المتضررة منذ 
يوم الجمعة الماضي، على المساهمة 
في رفع المعاناة عن أسر الضحايا 

والناجين».
وبــاشــر فريق البحث والإنــقــاذ 

ــن مــنــقــذيــن  ــ ــون مـ ــ ـــكـ ــــودي المــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــيــــي طـــــب طـــــــــوارئ،  ــنــ وأطـــــــبـــــــاء، وفــ
ومـــــــشـــــــرفـــــــي وســـــــــائـــــــــل الـــــبـــــحـــــث، 
ــة  ــانــ ــيــ ومـــــهـــــنـــــدســـــين وفـــــنـــــيـــــي صــ
واتــصــالات وأمـــن وســلامــة، مجهزاً 
بالآليات والمعدات والأدوية الطبية 
والتجهيزات المشاركة في عمليات 
إنقاذ المحتجزين والمتضررين في 
حادثة الزلزال التي ألمت بالشعبين 

السوري والتركي.
وتـــواجـــه فـــرق الإنـــقـــاذ الــقــادمــة 
تـــحـــديـــات مــن  مــــن دول مــخــتــلــفــة، 
أثــنــاء عمليات البحث  نــوع خــاص 
ــانــــب تـــضـــاؤل  ــإلــــى جــ ــاذ. فــ والإنــــــقــــ
الآمال في العثور على ناجين تحت 
أيــام  الأنــقــاض، بعد مضي ثمانية 
على وقـــوع الــكــارثــة، تــواجــه بعض 
المناطق التركية مــوجــات متقطعة 
مـــن الأمـــطـــار الــغــزيــرة والــثــلــوج ما 

يعوق عمل فرق البحث والإنقاذ.
وفي الجانب السوري، تمكنت 
ــة  ــوديــ ــعــ ــة ســ ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ ١١ شــــاحــــنــــة إغـ
ــن عـــبـــور مــنــفــذ غـــصـــن الـــزيـــتـــون  مــ
الـــــــحـــــــدودي، تـــحـــمـــل عـــلـــى مــتــنــهــا 
الـــغـــذائـــيـــة  المـــــــواد  ــن  ــان مــ ــنــ ١٠٤ أطــ
والإيوائية؛ لتوزيعها على ضحايا 
الــــزلــــزال، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــواصــل 
الــســعــوديــة التي  الحملة الشعبية 
أطلقها «مركز الملك سلمان للإغاثة 
ــيـــة»، اســتــقــبــال  ــانـ والأعــــمــــال الإنـــسـ
مساهمات السعوديين وتبرعاتهم 
التي ناهزت حتى (الأحد) نحو ٣٠٠ 

مليون ريال.

طائرة الشحن «أنتونوف ١٢٤» تنقل المساعدات السعودية لمتضرري الزلزال في تركيا (الشرق الأوسط )

ثاني أضخم طائرة نقل في العالم... يعتمد عليها أوقات الكوارث

«أنتونوف ١٢٤» تقود الجسر الجوي السعودي إلى سوريا وتركيا
الرياض: عبد الهادي حبتور

ســــــــخــــــــرت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة كــــل 
إمكاناتها وقدراتها وخبراتها في 
المجال الإنساني والإغاثي، في دعم 
وإغـــاثـــة المــتــضــرريــن جــــراء الــزلــزال 
الــذي ضــرب تركيا وسوريا  المدمر 
ــــي، وخـــلـــف آلاف  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ

القتلى والجرحى.
وبتوجيهات مباشرة من خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، وولــــي الــعــهــد الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، أطــلــقــت حملة 
شعبية للتبرع للمتضررين، وتم 
تسيير جسر جــوي مباشر يحمل 
أطناناً من المساعدات وفرق الإنقاذ 
والـــطـــوارئ والـــفـــرق الــطــبــيــة الــذيــن 
انــتــشــروا لتقديم المــســاعــدة بشكل 

فوري.
ــار  ــ ــجـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ وكـــــــــــــــان لافـــــــــتـــــــــاً، اسـ
السعودية عملاق طائرات الشحن 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم «أنــتــونــوف 
الــثــقــيــلــة  المـــــعـــــدات  ــقـــل  نـ فــــي   «١٢٤
والخفيفة التي رافقت فرق البحث 
ــاذ الــتــابــعــة لــلــدفــاع المــدنــي  ــقــ والإنــ

السعودي.
ــــان ولــــي الــعــهــد الــســعــودي  وكـ
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان أجـــرى 
ــالاً هــاتــفــيــاً، بــالــرئــيــس رجــب  اتـــصـ
طيب إردوغان، قدم خلاله التعازي 

له ولشعب تركيا الشقيق وأهالي 
ضــحــايــا الــــزلــــزال، مـــؤكـــداً «وقــــوف 
المــمــلــكــة ومــســانــدتــهــا للجمهورية 
ــة  ــارثـ ــكـ ــاوز هــــــذه الـ ــتــــجــ ــة لــ ــيـ ــتـــركـ الـ

الطبيعية».
 «١٢٤ - An» الــطــائــرة وتعتبر 

واحـــدة مــن أضخم الــطــائــرات حول 
العالم، حيث تتميز بسعة تحميل 
ــــداً، ومـــنـــحـــدرات تحميل  كــبــيــرة جـ
ــة  ــيـ ــور آلـ ــيــ ــســ ــل بــ ــمـ ــعـ ــع تـ ــائـ ــبـــضـ ــلـ لـ
ومـــعـــدات مــنــاولــة الــشــحــن مدمجة 

بالكامل.

وتــــواصــــل تــســيــيــر الـــطـــائـــرات 
الإغـــــاثـــــيـــــة الــــســــعــــوديــــة لمـــســـاعـــدة 
الزلزال على مدى الأيام  متضرري 
ــة فـــــــرق الـــبـــحـــث  ــلــ ــامــ ــة، حــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
والإنــــقــــاذ مـــع جــمــيــع الــتــجــهــيــزات 
التي تحتاجها من الآليات والمعدات 

والمـــــضـــــخـــــات والأدويــــــــــــــة الـــطـــبـــيـــة 
والتجهيزات الفنية وغيرها.

ــر  ــامــ ويــــعــــتــــبــــر الــــــدكــــــتــــــور ســ
الــجــطــيــلــي المــتــحــدث بــاســم «مــركــز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة» تــدفــق هــذه 
المــســاعــدات، مــجــرد «بـــدايـــة» فقط، 

الــدعــم السعودي  واعـــداً باستمرار 
لــلــمــتــضــرريــن فـــي تــركــيــا وســوريــا 

خلال الأيام القادمة.
وتــصــنــف طــــائــــرات أنــتــونــوف 
ضـــمـــن  ــة  ــ ــــلاقـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ  «١٢٤  - «آن 
الثقيلة  الــعــســكــري  الــنــقــل  طـــائـــرات 
الــتــي طــورهــا الاتــحــاد السوفياتي 
(ســابــقــاً)، ودخــلــت الخدمة رسمياً 
في عام ١٩٨٦. وكانت تمثل أضخم 
طائرة نقل عسكري في العالم قبل 
ظهور الطائرة أنتونوف «إيه إن - 

.«٢٢٥
ووفقاً لخبراء الطيران، تتميز 
ــة المــخــصــصــة  ــمـ ــخـ ــرة الـــضـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
للشحن بإمكانية الاعتماد عليها 
أوقـــات الــكــوارث تــحــديــداً، لسهولة 
تـــحـــمـــيـــلـــهـــا وتـــــفـــــريـــــغ الـــبـــضـــائـــع 

والمعدات.
ــرة نــحــو  ــائــ ــطــ ــول الــ ــ ــغ طــ ــلـ ــبـ ويـ
٦٩ مــتــرا، فيما المسافة بــين طرفي 
الجناحين تبلغ ٧٣٫٣ متر، ويبلغ 
ارتفاعها ٢٠٫٧ متر، ووزنها فارغة 
يصل إلى ١٧٥ طناً، أما وزن الإقلاع 
ــل حـــمـــولـــتـــهـــا فـــيـــنـــاهـــز ٤٠٥  ــامـ ــكـ بـ

أطنان.
ــقــــصــــوى  ــة الــ ــ ــرعـ ــ ــسـ ــ وتــــبــــلــــغ الـ
لطائرة «آن – ١٢٤» ٨٦٥ كيلومترا 
الــســاعــة، وتستطيع التحليق  فــي 
على ارتــفــاع ١٢ ألــف مــتــر، وبمدى 

يصل إلى ١٥٧٠٠ كيلومتر.

الطائرة وطواقم الإغاثة في الجسر الجوي إلى المتضررين (الشرق الأوسط)
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{سمعنا الجيران يصرخون لثلاثة أيام... ثم اختفى الصوت}

عائلة تركية تروي لـ                                   لحظات رعب الزلزال وهدير تردداته

أنطاكيا (جنوب تركيا): ثائر عباس

أفــراد عائلة المقاول  الزلزال  لم يقتل 
إبراهيم في قلب أنطاكيا، لكنه أعطاهم 
تــجــربــة جــعــلــت هــــذا الــــزلــــزال تــقــويــمــهــم 
التاريخي الجديد، «فكل شــيء سيكون 
الــزلــزال وبعده»،  من اليوم فصاعداً قبل 
الــــذي يــقــيــم مـــع عائلته  كــمــا يــقــول الأب 
وأقاربه في مبنى متوسط العمر مؤلف 

من ٣ طبقات في وسط مدينة أنطاكيا.
بـــــدأت قــصــة الـــعـــائـــلـــة، كــمــا قصص 
الــرابــعــة من  جميع أهــالــي المــديــنــة بعيد 
فجر يوم الاثنين الماضي، «بدأت البناية 
تموج بنا ويتساقط كل شــيء حولنا»، 
ــيــــم، «وســـيـــلـــة»  ـــدة إبــــراهــ ــ ــ ــقـــول وال كـــمـــا تـ
البالغة من العمر نحو ٨٠ عاماً. تضيف: 
ــزل،  ــنــ ــن المــ ــ ــا مـ ــرجـــنـ ــيـــف خـ ــرف كـ ــعــ «لا نــ
ــذي كــان  ــ لــيــســتــقــبــلــنــا الـــشـــتـــاء الـــغـــزيـــر الـ
ينهمر بقوة». وتشير إلى «أن الأصوات 
العالية التي سمعتها من هدير الزلزال 
كانت هي الأكثر رعباً. يأتي هدير الهزة 
فترتعب العائلة، يليها صوت الرعد الذي 

يهز المنزل أيضاً، وكنا نقوم فنقع أرضاً 
ثم نقوم مجدداً ونصطدم بكل ما حولنا 
إلى أن أصبحنا في الخارج تحت رحمة 

الطبيعة التي لم ترحم».
«الجميلة»  تبكي وسيلة مدينتها 
التي لن تعود أبداً كما كانت، «كل شيء 
ــا تــبــكــي  ــمـ ــهــــى»، تـــضـــيـــف بــــأســــى. كـ ــتــ انــ
الــذيــن قتل العديد منهم جــراء  جيرانها 
الــــزلــــزال، وأخــتــهــا الــتــي دفــنــت فـــي قــريــة 
بعيدة في الوقت الذي كانت تحدثنا فيه. 
تقول باكية: «أختي ماتت، كانت تعيش 
في وسط أنطاكيا، ولم أستطع وداعها. 
هم يدفنونها الآن، وأنا هنا لا أعرف ما 

سيكون عليه يومي».
يــتــدخــل شقيقها يــونــال (٦٠ عــامــاً) 
ليصف تجربة مماثلة في مواجهة الزلزال 
يــتــذكــر يــونــال  ــه عــلــى أولاده. لا  ــوفـ وخـ
نزوله من الطابق الثالث مع ٣ من أولاده 
وزوجته: «كل شيء حصل بسرعة وببطء 
في الوقت نفسه». يضيف: «قالوا لنا إن 
الزلزال استمر أقل من دقيقة، لكننا كنا 
أنــه استمر لساعات ولــن ينتهي.  نشعر 

ما زلنا إلى الآن نشعر باهتزاز الأرض، 
وكلما عــادت إلينا هــزة (ارتـــداديـــة) عاد 
معها إحساسنا بالزلزال وخوفنا منه. 

أي شي يتحرك نعتقد أنه الزلزال».
اهــتــز المــنــزل بــقــوة، لكنه لــم يسقط. 
أنــه بناه  إبــراهــيــم أن السبب هــو  يعتقد 
بنفسه «وما كان يحتاج طناً من الحديد، 
وضــعــت فيه طــنــين»، يــقــول: «لــقــد بنيته 

ــد اهــتــز  ــقـ ــاءه. لـ ــ ــنـ ــ بــنــفــســي وأحـــســـنـــت بـ
وتحطم، لكنه لم يسقط ولم يقتلنا. رغم 
اعتقاد إبراهيم بمناعة منزله، إلا أن الأمر 
أيــضــاً يــنــطــبــق عــلــى الــعــديــد مـــن المــنــازل 
الأخرى في المحيط. هذه المنازل هجرها 
أصحابها إلى أماكن أخرى. أما إبراهيم 
إلــى أي مــكــان: «لا  وعائلته فلم يــذهــبــوا 

مكان لدينا نذهب إليه».

يونال أرسل ابنه إلى إسطنبول إلى 
ــل البنتين إلــى ابــن عم  أولاد عــمــه، وأرسـ
آخر في أنقرة... «حتى يستحموا وينالوا 
الراحة مما عانيناه». مــاذا بعد؟  بعض 
يقول: «ننتظر الحكومة وما سوف تقرره 

بشأننا».
ــة فــي  ــلـ ــائـ ــعـ ــنـــذ الــــــزلــــــزال، تـــقـــيـــم الـ مـ
ــام المـــنـــزل. يــنــامــون فيها  ــ ســيــاراتــهــا أمـ

ــرون مــحــركــاتــهــا لــبــعــض الـــوقـــت  ــ ــديـ ــ ويـ
لــلــتــدفــئــة «فــــالــــبــــرد شـــديـــد ومــســتــحــيــل 
أن نــنــام مـــن دون تــدفــئــة». يــقــنــنــون في 
الــوقــود، «وعــنــدمــا ينتهي ما  استعمال 
لدينا سنفكر بحل آخــر»، يقول يونال، 
ــوم  ــيــ ويـــشـــيـــر إلــــــى جـــــرابـــــه، قـــــائـــــلاً: «الــ
إلــى منزلنا  استطعت أن أغــيــره. نــدخــل 
بسرعة ونــخــرج منه بسرعة أكبر لأخذ 
ما نحتاجه. مجرد الدخول مغامرة غير 

محسوبة».
تركت العائلة وحيدة أمــام منزلها 
أيــام قبل وصــول طلائع وحــدات  لثلاثة 
الإنــــقــــاذ. تــقــول «وســـيـــلـــة»: «ثـــلاثـــة أيـــام 
لــم يأتنا أحــد. كنا مذعورين وجائعين 
ونـــشـــعـــر بـــالـــبـــرد الــــشــــديــــد». وتــضــيــف: 
ــى،  ــ ــزة الأولـ ــهـ «الـــكـــهـــربـــاء ذهـــبـــت مــنــذ الـ
ولــحــقــتــهــا المـــيـــاه والــهــاتــف والإنــتــرنــت. 
شــــربــــنــــا مـــــيـــــاه الأمــــــــطــــــــار، ونــــــنــــــام فــي 
ســـيـــارتـــنـــا... عــزلــنــا عـــن الــعــالــم وبقينا 
وحــدنــا تــحــت رحــمــة الــطــقــس الــعــاصــف 
وعصابات اللصوص التي بــدأت تحوم 

في المنطقة».

التجربة الأســـوأ كــانــت فــي أصــوات 
جـــيـــرانـــهـــم الـــعـــالـــقـــين تـــحـــت الأنــــقــــاض. 
إبــــراهــــيــــم، أوزلام، «كــنــا  تــــقــــول زوجـــــــة 
نــســمــع بعضهم يــصــرخ طــلــبــاً للنجدة، 
ولــــم يــكــن فـــي يــدنــا مـــا نــفــعــلــه، فــالــبــنــاء 
مهدم والاقتراب منه مستحيل من دون 
مــعــدات وقــوة رجـــال». وتضيف بصوت 
يتحشرج كلما استفاضت بالحديث عن 
هذه العائلات، وبين هؤلاء عائلة سورية 
من أم وثلاثة أولاد. تقول: «كان الصبي 
يــصــرخ طالباً مــســاعــدة عائلته العالقة 
تحت الأنقاض، كان محشوراً تحت جدار 
وقع عليه. يصرخ ويصرخ إلى أن (طق 
ومـــات). الابــنــة الصغيرة مصابة أيضاً 
الله خلصوني)،  وكانت تصرخ (كرمال 
لكن ما من مجيب. بعد ثلاثة أيام لم نعد 
نسمع شيئاً. لقد تــأخــروا كثيراً، وكــان 
بالإمكان إنقاذهم. ما زلت أذكرهم، كانوا 
عائلة فقيرة هربت من الموت في سوريا 
ومــات أفــرادهــا هنا»، مشيرة إلــى مبنى 
قريب متهدم، مؤكدة أن الجثث لا تزال 

في مكانها حتى الآن.

مشهد من الدمار في المدينة (د.ب.أ) أحد شوارع أنطاكيا (أ.ف.ب)
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عائلة في أنطاكيا تنتظر أخباراً عن المفقودين من أفرادها (د.ب.أ) 

أنقرة تؤكد مجدداً: لا أضرار 
على السدود في مناطق الزلزال

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد وزير الزراعة والغابات 
التركي وحيد كريتشجي، مرة 
أخرى، عدم تعرض السدود في 
ــزال جــنــوب الــبــلاد  ــزلـ مــنــاطــق الـ
ــال فـــي مــؤتــمــر  ــ لأي أضــــــرار. وقـ
ــــي فـــــــي ولايـــــــــــة أضــــنــــة  ــافـ ــ ــــحـ صـ
(جنوب تركيا) بعد تفقده الأحد 
منشآت مائية بالولاية للاطلاع 
عـــلـــى ســـلامـــة الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
لــلــســدود بالمنطقة، إن المناطق 
الــــزلــــزال تتضمن  المـــتـــأثـــرة مـــن 
١١٠ ســــدود و٣٠ بــحــيــرة، و«لا 
يوجد ما يهدد سلامة السدود 

في منشآتنا».
المـــخـــتـــصـــين فــي  وأكــــــــد أن 
المــيــاه الحكومية  إدارة شـــؤون 
يتفقدون يومياً سلامة السدود.

ــراء اســــتــــبــــعــــدوا  ــ ـــبــ ــ كـــــــان خـ
تأثر السدود التركية على نهر 
الفرات، وأهمها سدا «أتاتورك» 
و«كيبان»، بالهزات الارتدادية 
اللذين  لــزلالــي كهرمان مـــاراش 
ــات فـــي جــنــوب  ــ ضـــربـــا ١٠ ولايــ
وشـــرق وجــنــوب شــرقــي تركيا، 

فجر الاثنين الماضي.
وسبق أن أكد خبير الزلازل 
ــنــــدســــين  ــهــ ــة المــ ــيــ ــعــ ــمــ ــــو جــ عـــــضـ
الجيولوجيين الدكتور بولنت 
«الشرق الأوســط» أنه  أوزمــان لـ
لــيــس مــن المــتــصــور أن الــســدود 
التي يمكن أن تنجو من الزلزالين 
الكبيرين اللذين ضربا البلاد، 

ستتأثر بالهزات الارتدادية.
وأوضـــــح أوزمـــــــان، تعليقاً 
على ما تداولته وسائل التواصل 
ــمـــال  ــتـ الاجــــتــــمــــاعــــي، حـــــــول احـ
ــاتـــورك» الــواقــع  انــهــيــار «ســـد أتـ
في منطقة بين ولايتي شانلي 

وأديامان في أعلى نهر الفرات، 
ــزالا كهرمان  والــتــي ضــربــهــا زلــ
مــاراش الاثنين الماضي، بسبب 
الهزات الارتدادية، أن «السدود 
هي هياكل ذات تصميم خاص 
نــتــلــقَّ حــتــى الآن أي  ــم  (...) ولــ
رسالة من السلطات بــأن هناك 
ــداً لـــــســـــدودنـــــا»، مــشــيــراً  ــهــــديــ تــ
إلــى «أن الإحــصــاءات الهيكلية 
أتــاتــورك وكيبان تظهر  لــســدي 
خــصــائــص مختلفة عــن البناء 

في المستوطنات البشرية».
وأوضح الخبير التركي أن 
«ســـدي أتـــاتـــورك وكــيــبــان، هما 
الأكــبــر فــي تركيا، وتــم تصميم 
بنائهما على أساس احتمالات 
ــــزلازل أكــبــر حجماً،  الــتــعــرض لـ
وأنــه تــم بناء ســد أتــاتــورك بين 
أديـــامـــان وشــانــلــي أورفــــا وســد 
كــيــبــان فـــي إيــــلازيــــغ عــلــى نهر 
الفرات». وأعلنت ولاية مالاطيا 
أن «ســد سلطان صــويــو، الــذي 
تضرر من الزلزال، سيتم إخلاؤه 

تدريجياً كإجراء احترازي».
وكان بعض الناشطين على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــا والــــــعــــــراق، نـــشـــروا  ــيـ فــــي تـــركـ
ــــوراً يـــظـــهـــر قـــيـــام  ــــصـ مـــقـــطـــعـــاً مـ
الــســلــطــات الــتــركــيــة بفتح «ســد 
أتـــاتـــورك» تــخــوفــاً مــن انــهــيــاره 
بفعل الهزات الارتدادية. وقالت 
ــلـــى «تــــويــــتــــر»: «فـــي  مــــغــــردة عـ
ــر مــــســــبــــوق، تــركــيــا  ــيـ إجــــــــراء غـ
الــذي يخزن  تفتح سد أتاتورك 
٤٨ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مــن نهر 
الفرات تخوفاً من انهياره بفعل 
الهزات الزلزالية الارتدادية التي 
تــشــهــدهــا تــركــيــا حــالــيــاً. المــيــاه 
الحبيسة تتدفق إلى زاخــو في 

محافظة دهوك العراقية».

ــرر ســد  ــ ــــضـ وقـــــــال آخـــــــر: «تـ
ــي جــــنــــوب شـــرقـــي  أتــــــاتــــــورك فـــ
تــركــيــا بــســبــب الــــزلــــزال الــقــوي 
ــــلاد. تــتــوافــق  ــبـ ــ الــــــذي ضـــــرب الـ
هــذه البنية التحتية مــع السد 
الثالث في العالم بخزان سعته 
٤٨ مليار متر مكعب مــن المياه 

تمتد إلى ١٨٠٠ متر».
ويــــــعــــــد «ســـــــــد أتــــــــاتــــــــورك» 
مـــــن أكــــبــــر مــــشــــروعــــات المــــيــــاه، 
وأكــبــر مــشــروع لتوليد الطاقة 
ــا،  ــيــ ــركــ ــي تــ ــ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــرومـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
ــو ١٠  ــاؤه نــــحــ واســـــتـــــغـــــرق بــــــنــــ
نـــحـــو ٢٤٠٠  ــــوات، ويـــنـــتـــج  ــنـ ــ سـ
مــيــغــاواط مــن الــكــهــربــاء، ويقع 
في الروافد العليا لنهر الفرات، 
على مسافة ٨٠ كيلومترا شمال 
ــا،  ــ ــربـــي مـــديـــنـــة شـــانـــلـــي أورفــ غـ
وعلى مسافة ٦٠٠ كيلومتر من 
العاصمة أنقرة، بين مرتفعات 
الــقــريــبــة من  هضبة الأنـــاضـــول 
الــحــدود الــســوريــة، بما لا يزيد 
على ٦٠ كيلومترا وأكثر من ١٨٠ 

كيلومترا جنوب سد الكركيا.
وكــــــــــــان نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
التركي فؤاد أوكطاي، أكد في 
المــاضــي،  الــثــلاثــاء  تصريحات 
ــم فـــحـــص الـــــســـــدود فــي  ــ ــه تـ ــ أنــ
الــفــور،  الــزلــزالــين على  مناطق 
«وليس لدينا سوى سد واحد 
في مالاطيا هو سلطان صويو 
التدريجي  التصريف  سنبدأ 
للمياه فيه لأغراض احترازية 
فقط، وإذا شاهد مواطنونا في 
الجوار هذا، فهو مجرد إجراء 
احترازي، إذ يجري تفريغ تلك 
المياه تدريجياً حتى لا تشكل 
خطراً». وأكد أوكطاي أن بقية 
الــســدود فــي تركيا «لا تعاني 

أي مشكلة».

سد تركي (ترك برس)

أحد المطورين يدافع عن نفسه: حصلنا على جميع التراخيص

تركيا تكثف تحقيقاتها في انهيار المباني وتأمر باعتقال ١١٣
أنقرة: «الشرق الأوسط»

تعهدت تركيا مجدداً، الأحد، 
بإجراء تحقيق مستفيض مع أي 
شخص يُشتبه بمسؤوليته عن 
انهيار المباني في الزلازل المدمرة 
التي وقعت قبل أسبوع تقريباً، 
كما أمرت بالفعل باحتجاز ١١٣ 

من المشتبه بهم.
وقــال نائب الرئيس التركي 
فؤاد أوقطاي إن السلطات حددت 
هوية ١٣١ مشتبهاً بهم حتى الآن 
«باعتبارهم مسؤولين عن انهيار 
بعض آلاف المباني التي سويت 
ــم الــعــشــرة  ــيـ ــالـ بــــــالأرض فـــي الأقـ

المتضررة».
ــيـــين فــي  ــافـ ــلـــصـــحـ وقـــــــــال لـ
«مركز تنسيق إدارة الكوارث» 
فـــــي أنــــــقــــــرة: «صــــــــــدرت أوامـــــــر 

باعتقال ١١٣ منهم».
وأضاف «سنتابع هذا الأمر 
ــــى أن تــنــتــهــي الــعــمــلــيــة  ــة إلـ بـــدقـ
ــة، خــصــوصــاً  الــقــضــائــيــة الــــلازمــ
لحقت  الــتــي  للمباني  بالنسبة 
بــهــا أضـــــرار جــســيــمــة، والمــبــانــي 
فــي ســقــوط قتلى  الــتــي تسببت 
وجرحى». وقال إن وزارة العدل 
أنشأت مكاتب تحقيق في جرائم 
ــررة،  ــتـــضـ ــيـــم المـ ــالـ ــزال بـــالأقـ ــ ــزلـ ــ الـ
للتحري بــشــأن حـــالات الوفيات 

والإصابات.
ــئـــة مـــــراد  ــيـ ــبـ وقــــــــال وزيــــــــر الـ
ــــدد المـــبـــانـــي الــتــي  قــــــــوروم، إن عـ
انهارت، أو تضررت بشدة بسبب 
الزلزال يبلغ ٢٤٩٢١ مبنى، وذلك 
استنادا إلى تقييم أكثر من ١٧٠ 

ألف مبنى.
ــزاب المــعــارضــة  ــ واتــهــمــت أحـ

حــكــومــة الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــان «بـــعـــدم تطبيق 
ــاق  ــفـ لــــوائــــح الــــبــــنــــاء، وســـــــوء إنـ
أمــــــوال الـــضـــرائـــب الـــتـــي فُــرضــت 
بعد الزلزال المدمر الذي هز البلاد 
عام ١٩٩٩ من أجل تعزيز مقاومة 

المباني للزلازل».
وقال إردوغــان ردا على ذلك 
ــة لا تــنــطــق ســوى  ــارضـ ــعـ إن «المـ
ــراءات  ــ ــتــ ــ ــنـــشـــر الافــ ــكــــذب، وتـ ــالــ بــ
ــة،  ــومــ ــكــ ــحــ ــة الــ ــعــ ــمــ ــه ســ ــويــ ــتــــشــ لــ
ــثــــمــــار بــــــدلا مــن  ــتــ ــلــــة الاســ وعــــرقــ
مواجهة الفساد في الأقاليم التي 

تديرها».
وفــــــــــي الـــــــســـــــنـــــــوات الــــعــــشــــر 
لـــعـــام ٢٠٢٢ تــراجــعــت  الــســابــقــة 
فـــــي مـــؤشـــر  تــــركــــيــــا ٤٧ مــــرتــــبــــة 
«منظمة  مدركات الفساد التابع لـ
الــشــفــافــيــة الــدولــيــة» لتصل إلــى 

كـــانـــت في  المـــرتـــبـــة ١٠١ بــعــد أن 
المرتبة ٥٤ من بين ١٧٤ دولــة في 

عام ٢٠١٢.
وأفـــــادت «وكـــالـــة الأنـــاضـــول 
ــاء  ــ ــبـــاء»، بــــأن مــمــثــلــي الادعـ لـــلأنـ
فـــي أضـــنـــة أمـــــروا بــاحــتــجــاز ٦٢ 
شخصا في إطار تحقيق متعلق 
بانهيار مبان، فيما سعى ممثلو 
إلــى اعتقال ٣٣ شخصا  الادعـــاء 

في ديار بكر للسبب نفسه.
وأضافت الوكالة، أن ثمانية 
أشـــخـــاص اعــتُــقــلــوا فـــي شــانــلــي 
أورفــــا، وأربــعــة فــي عثمانية لما 
المــنــهــارة، التي  يتعلق بالمباني 
يُعتقد أن عيوبا كانت تشوبها 
مثل إزالـــة أعــمــدتــهــا. وقــالــت، إن 
الشرطة ألقت القبض على مطور 
انــهــار في  عــقــاري لمجمع سكني 
أنــطــاكــيــة مــع اســتــعــداده لــركــوب 

طائرة بمطار إسطنبول متجها 
إلــــى الــجــبــل الأســـــود مــســاء يــوم 
الجمعة. وجرى احتجازه رسميا 

السبت.
وانتهى بناء المجمع السكني 
الراقي المكون من ١٢ طابقا قبل 
عشر سنوات، ولم ترد معلومات 
عــن القتلى فــي المبنى الــذي كان 

يضم ٢٤٩ شقة.
وأفادت «وكالة الأناضول»، 
بأن المعتقل أبلغ ممثلي الادعاء، 
بــــأنــــه لا يــــعــــرف ســـبـــب انـــهـــيـــار 
الـــســـكـــنـــي، وأن رغــبــتــه  المـــجـــمـــع 
فــي الــذهــاب إلـــى الــجــبــل الأســـود 
لا عــلاقــة لها بــذلــك. ونقلت عنه 
قـــولـــه فـــي بـــيـــان: «نــفــذنــا جميع 
الإجراءات المنصوص عليها في 
اللوائح... وحصلنا على جميع 

التراخيص».

مطاعم تركية تطلق حملة تضامن لمساعدة المشرّدين جراء الزلزال
غازي عنتاب:  «الشرق الأوسط»

يـــصـــطـــف نـــــــازحـــــــون أتــــــــراك 
شــرّدهــم الــزلــزال فــي ظــل درجــات 
حرارة جليدية في غازي عنتاب، 
لــتــلــقــي وجـــبـــة ســاخــنــة تــقــدّمــهــا 
ــمــــن حــمــلــة  ــعــــض المــــطــــاعــــم ضــ بــ
تضامن في هذه المدينة الواقعة 

في جنوب البلاد.
ــال أجــــدي غــونــيــس، أحــد  وقــ
النازحين: «إن طوابير الانتظار 
لا تنتهي، لكن المطاعم قدّمت أكثر 

بكثير مما قدّمته الحكومة».
ع مطعم إمام تشاداش  وقد وزَّ
في غازي عنتاب، نحو أربعة آلاف 
طــبــق مــجــانــاً مــنــذ الـــزلـــزال الـــذي 
أودى بحياة ٢٨ ألف شخص في 
تركيا وسوريا حتى الآن، على ما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية 

صباح الأحد.
وأوضـــــــح بــــرهــــان تـــشـــاداش 
ــلاً: «نــعــدّ  ــائــ ابــــن مـــالـــك المــطــعــم قــ
أطباقاً سهلة التحضير والتقديم 
ــبــــرد مــثــل  ــنـــة لمـــواجـــهـــة الــ وســـاخـ
المــــــعــــــكــــــرونــــــة والـــــــحـــــــســـــــاء مـــنـــذ 
الصباح». وأضاف أن المطعم يعد 
كــل يــوم أربــعــة أو خمسة أطباق 
أنــه «إذا لم  إلــى  متنوعة، مشيراً 
يكن لدينا ما يكفي من المكونات، 
فـــإن مــطــاعــم أخـــرى تــوفــرهــا لنا. 
إنــــهــــا تــــعــــرف أن الأمــــــــر يــتــعــلــق 
بمساعدة أشخاص محتاجين».

تل نحو ألفَي شخص في 
ُ
وق

الزلزال الذي ضرب غازي عنتاب، 
الــزلــزال، فيما اضطر  قــرب مركز 

عشرات الآلاف من السكان لمغادرة 
شققهم التي تعد الآن غير آمنة.

وبسبب نقص المكونات، لم 
يعد مطعم إمــام تــشــاداش قــادراً 
على تقديم الأطباق التي اشتهر 
يــقــدّم الحساء  بــهــا، لكنه مــا زال 
ــدّ من  ــعـ الـــتـــركـــي أو «الـــتـــافـــا»، المـ

طماطم وبصل ولحم وتوابل.
وقــــــــــــال تــــــــــشــــــــــاداش: «يــــجــــد 
ــفـــونـــا أنـــفـــســـهـــم فــــي وضـــع  مـــوظـ
ــداً؛ فــقــد وقــــع ضــحــايــا  ــ صــعــب جـ
من عائلاتهم، ودمرت منازلهم». 
ــان تـــشـــاداش  ــام عــائــلــة بـــرهـ ــنـ وتـ

نــفــســه فـــي الـــســـيـــارات مــنــذ يــوم 
الاثنين.

ــــن  ــامـ ــ ــــضـ ــتـ ــ لــــــكــــــن مـــــــوجـــــــة الـ
أقـــوى مــن كــل الــظــروف. وأوضــح 

تشاداش: «نريد المساعدة».
وحذت مطاعم ومقاهٍ أخرى 
فـــــي غــــــــازي عـــنـــتـــاب حــــــذو إمـــــام 

تشاداش.
ويــصــطــف مـــئـــات الــنــازحــين 
ظهر كل يوم أمام «فيرينو»، وهو 
مــقــهــى عـــصـــري يــقــع عــنــد سفح 
قلعة غــازي عنتاب التي انهارت 

أبراجها خلال الزلزال.

ــتـــي»  ــالـ ــيـ ــالـ ــم «كـ ــعـ ــطـ ــي مـ ــ ــ وفـ
الواقع أيضاً في الحي السياحي 
ــــازي عـــنـــتـــاب، يُــــقــــدم نــحــو  فــــي غــ
ثلاثة آلاف طبق حساء يومياً مع 
الــخــبــز. وقـــال مــديــر المــكــان الــذي 
يدعى بــرهــان أيــضــاً: «سنستمر 
فــيــمــا نـــقـــوم بـــه مـــا دامـــــت الأزمــــة 
قــــــائــــــمــــــة، حـــــتـــــى لـــــــو اســــتــــمــــرت 

لأسابيع».
وقـــــــــــد انــــــضــــــمــــــت الأعـــــــمـــــــال 
الصغيرة أيضاً إلى الحملة. وقال 
هيدير نيماشيك الذي يدير كشكاً 
صغيراً لبيع الكباب مع زوجته 

في منطقة شاهين بيه في غازي 
عنتاب: «نقدم ٢٠٠ وجبة كباب 

يومياً».
ويصطف الأشــخــاص الذين 
أصــبــحــوا بــلا مـــأوى فــي طوابير 
للحصول على الغذاء في المتنزّه، 
حــيــث تــمــضــي بــعــض الــعــائــلات 
البرد. وأرسلت مدن  الليالي في 
مـــن كـــل أنـــحـــاء الـــبـــلاد شــاحــنــات 
مليئة بالمواد الغذائية والماء إلى 
المــنــاطــق المــتــضــررة مــن الـــزلـــزال. 
الــــذي  ــلــــو  ــز إردو أوغــ ــيـ ــال دنـ ــ وقــ
يـــعـــيـــش فــــي خـــيـــمـــة مــــع زوجـــتـــه 
ــــف في  ــة: «أقـ ــعــ وأطــفــالــهــمــا الأربــ
الــطــابــور مـــرة واحــــدة فــي الــيــوم، 
لكن مــن أجــل تــنــاول الــعــشــاء مع 
أطفالي نبحث عن مطعم: الأطباق 

المقدمة هناك أفضل بكثير».
ويــبــيــع الــبــعــض مــاشــيــتــهــم 
كـــذلـــك لــيــتــمــكــنــوا مــــن مــســاعــدة 
الــنــازحــين، على غـــرار شاريغول 
كــاتــشــان (٧٠ عــامــاً) الــقــادمــة من 
ــــرق)، حيث  مــحــافــظــة قــــارص (شـ
بــاعــت بــقــرة مقابل ١٣ ألــف ليرة 
يــــــــــورو) لإرســـــــال  ــيــــة (٦٥٠  تــــركــ
الأموال إلى ضحايا الزلزال، وفق 

وسائل إعلام تركية.
ومــــثــــلــــهــــا، بـــــاعـــــت نــظــيــمــة 
كيليتش التي كانت ضحية زلزال 
١٩٨٣ في أرضروم (شرق)، ثَوْرها 
مقابل ٢٣ ألف ليرة (١١٤٥ يورو). 
ونقلت عنها وسيلة إعلام تركية 
قولها: «لديّ ثمانية أطفال، أطلب 
منهم دائماً مساعدة الآخرين قدر 

المستطاع».

أحد المطاعم التي أعدت وجبات لمساعدة المتضررين في أنطاكيا (أ.ب)
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طهران بصدد تقديم سفير جديد... وأنباء عن اهتمام صيني بمسيرات إيرانية

رئيسي يزور بكين غداً في محاولة لإنعاش «الشراكة»
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  أعـــلـــنـــت 
الـــرئـــيـــس  أمـــــــس، أن  الـــصـــيـــنـــيـــة، 
الإيراني إبراهيم رئيسي سيبدأ 
ــلـــصـــين، غــــــداً الــــثــــلاثــــاء،  زيــــــــارة لـ
تستمر ثلاثة أيام، بناء على دعوة 
من الرئيس شي جينبينغ، وذلك 
بعد توتر دبلوماسي بين البلدين 
بسبب بيان خليجي - صيني في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
ــران إلـــى عـــدم الــتــدخــل في  دعـــا إيــ
الــــــشــــــؤون الــــداخــــلــــيــــة، وضـــمـــان 
ــامـــج  ــرنـ ــبـ ــلـ ــمــــي لـ ــلــ ــســ ــع الــ ــ ــابـ ــ ــطـ ــ الـ
الــنــووي، وحــل سلمي في قضية 

الجزر الثلاث.
وتـــركـــز زيـــــارة رئــيــســي على 
تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث 
إن الوفد الإيراني سيغادر طهران 
مساء الاثنين، متوجهاً إلى بكين. 
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية 
الـــــزيـــــارة  ـــــــا) أن  الإيـــــرانـــــيـــــة (إرنــــ
سيتخللها لقاء بين رئيسي وشي 
جينبينغ ومباحثات بين وفدي 
البلدين وتوقيع «وثائق تعاون»، 
على أن يلتقي رئيسي أيضاً رجال 
أعمال صينيين وإيرانيين مقيمين 

في الصين.
بدورها، قالت وزارة الشؤون 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة فـــي بــيــان، 
الأحــــــد، إنــــه مـــن المـــقـــرر أن يــقــوم 
رئيسي بالزيارة من ١٤ حتى ١٦ 
فبراير (شباط)، من دون الكشف 
عن المزيد من التفاصيل، حسبما 

نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
والتقى رئيسي وشي للمرة 
الأولى في سبتمبر (أيلول) على 
ــامـــش قـــمـــة مــنــظــمــة شــنــغــهــاي  هـ
للتعاون فــي أوزبــكــســتــان، حيث 
دعا الرئيس الإيراني إلى تعزيز 

التعاون بين البلدين.

زيارة بعد توتر
ــلــــت  وكـــــانـــــت الــــصــــين قـــــد أرســ
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــدولـــة، هو 
تشونهوا، للقاء رئيسي في طهران 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
ــان يــنــظــر إلـــيـــه فـــي ذلــك  ــا كــ ــو مـ وهــ
الوقت على أنه مؤشر على أن بكين 
تــنــأى بــنــفــســهــا عـــن الاحــتــجــاجــات 

واسعة النطاق في إيران.
ولــم يتوقف الرئيس الصيني 
في إيران، خلال زيارته للمنطقة، في 
ذلك الشهر، بخلاف ما حدث، خلال 
جولة إقليمية سابقة، في عام ٢٠١٦، 
وأثار بيان مشترك بين الصين ودول 

مجلس التعاون الخليجي إدانة من 
طهران.

ــان الـــخـــلـــيـــجـــي -  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأكــــــــــد الـ
الــصــيــنــي عـــلـــى ضـــــــرورة أن تــقــوم 
العلاقات بين دول الخليج العربية 
ــبــــدأ حــســن  ــلـــى اتــــبــــاع مــ وإيـــــــــران عـ
الــجــوار وعــدم التدخل في الشؤون 
الداخلية، واحترام استقلال الدول 
وسيادتها وسلامة أراضيها، وحل 

الخلافات بالطرق السلمية.
وحـــــــض الــــــقــــــادة إيــــــــــران عــلــى 
ــي عــبــر  ـــمــ ــيـ ـــلــ ــر الإقـ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــفــــض الـ خــ
تأكيدهم على أهمية الحوار الشامل 
المــنــطــقــة لمــعــالــجــة  بـــمـــشـــاركـــة دول 
الملف النووي الإيــرانــي، والأنشطة 
الإقــلــيــمــيــة المـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار، 
والــــــتــــــصــــــدي لــــــدعــــــم الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهابية والطائفية والتنظيمات 
المـــســـلـــحـــة غـــيـــر الــــشــــرعــــيــــة، ومـــنـــع 
انـــتـــشـــار الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
والطائرات المسيرة، وضمان سلامة 
الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، 
ــرارات الأمـــمـــيـــة  والالــــــــتــــــــزام بــــــالــــــقــــ

والشرعية الدولية.
ــلـــى دعــمــهــم  وشـــــــدد الـــــقـــــادة عـ
لجميع الجهود السلمية، بما فيها 
ــادرة ومــســاعــي دولــــة الإمـــــارات  ــبـ مـ
لــلــتــوصــل إلـــى حـــل ســلــمــي لقضية 
الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب 
الــصــغــرى وأبـــو مــوســى، وذلـــك من 
ــفـــاوضـــات الــثــنــائــيــة وفــقــاً  خــــلال المـ
لقواعد القانون الدولي، ولحل هذه 

القضية وفقاً للشرعية الدولية.
وفي ١٠ ديسمبر (كانون الأول) 
ــران السفير  ــ إيـ المـــاضـــي، اســتــدعــت 
الصيني لــدى طــهــران، تشانغ هو، 
احتجاجاً على البيان الذي وصفته 
ــــران»،  فـــي ســيــاق «الــتــرهــيــب مـــن إيـ

وطلبت توضيحاً من بكين.
وبعد استدعائه، ظهر تشانغ 
هــــو، فـــي مــقــابــلــة مـــع قـــنـــاة «بـــرس 
تــي وي» الإيــرانــيــة، قــائــلاً إن هناك 
عــقــبــات خــارجــيــة تــحــد مــن تطوير 
التعاون بين طهران وبكين بسرعة، 
إلــى التحلي بالصبر  ودعــا طهران 
لتعميق العلاقة وجني ثمارها مع 

بلاده.
ــفـــتـــور،  ــعــــد أســـابـــيـــع مــــن الـ وبــ
ــرانـــي  ــر الــخــارجــيــة الإيـ ــ ــــرى وزيـ أجـ
حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان اتــصــالاً 
بــنــظــيــره الــصــيــنــي، تــشــين جــانــغ، 
ــاقـــــش ســـبـــل تـــعـــمـــيـــق الـــشـــراكـــة  ــ ونـ
الاستراتيجية الشاملة بــين إيــران 

والصين.
يتصاعد التوتر في العلاقات 
ــتـــحـــدة  بـــــين إيــــــــــران والـــــــولايـــــــات المـ

فـــي أوروبــــــــا، لا سيما  وحــلــفــائــهــا 
فــرنــســا وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا، على 
خلفية قمع الاحتجاجات الإيرانية، 
رغم أن إدارة جو بايدن تركت الباب 
ــام الـــتـــوصـــل لــلاتــفــاق  ــ مــفــتــوحــاً أمــ
الـــنـــووي فـــي المـــحـــادثـــات المــتــعــثــرة، 
واعتمدت موقفاً أقل تشجناً حيال 
تقدم طهران في مراكمة اليورانيوم 
المـــخـــصـــب بــنــســبــة ٦٠ فــــي المــــائــــة، 
القريب من النسبة المطلوبة لإنتاج 

الأسلحة النووية.

شراكة تجارية متعثرة
وزاد اســـــتـــــهـــــداف واشـــنـــطـــن 
للشركات الصينية بشأن تصدير 
ــة مــع  ــيــ ــرانــ ــيـــمـــاويـــات الإيــ ــتـــروكـ الـــبـ
تــضــاؤل احــتــمــالات إحــيــاء الاتــفــاق 
ــنـــووي. وقــبــل إلـــغـــاء زيـــارتـــه إلــى  الـ
بــكــين بــســبــب أزمــــة المــنــطــاد، كــانــت 
وسائل إعلام أميركية قد ذكرت أن 
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن ينوي ممارسة الضغط على 

بكين لوقف شراء النفط من إيران.
وتعتبر الصين شريكاً تجارياً 
حيوياً لإيـــران، حيث إنها ما زالت 
العميل الوحيد لــصــادرات النفط، 
الــــتــــي تـــخـــضـــع لــــعــــقــــوبــــات بــشــكــل 
ــن قـــبـــل أمـــيـــركـــا. وتــرتــبــط  كــبــيــر مــ
بكين وطهران، بعلاقات اقتصادية 
ــــي مـــجـــالات  ــة، خـــصـــوصـــاً فـ ــقــ ــيــ وثــ
الطاقة والنقل والــزراعــة والتجارة 
ــع الـــطـــرفـــان في  ــ والاســـتـــثـــمـــار. ووقـ
مارس (آذار) ٢٠٢١ اتفاق تعاون لمدة 
٢٥ عاماً يشمل مجالات «سياسية، 

واستراتيجية، واقتصادية».
وقــــال رئــيــس رابــطــة الــصــداقــة 
ــيــــة - الــصــيــنــيــة، والــســفــيــر  الإيــــرانــ
الإيــرانــي الــســابــق لــدى بــكــين، علاء 
ــــس، لــوكــالــة  ــــردي، أمـ ــــروجـ ــديـــن بـ الـ
«إرنا» الرسمية، إن وثيقة التعاون 
«يجب أن تكون أساس اتخاذ القرار 

في زيارة رئيسي إلى الصين».
ــروجــــردي: «فــــي ظل  وصــــرح بــ
الــعــقــوبــات، كـــان الــصــيــنــيــون أكــثــر 
ــــي المـــجـــالـــين  ــران فـ ــــع إيـــــــ ــاً مـ تــــعــــاونــ
ــتــــصــــادي». وأشــــار  الـــتـــجـــاري والاقــ
إلى «أهمية الزيارة على الصعيدين 
المحلي والـــدولـــي». وقـــال: «فــي ظل 
الـــظـــروف الــداخــلــيــة الــحــالــيــة، فــإن 
ــان مــنــســجــمــان  ــرلمــ ــبــ الـــحـــكـــومـــة والــ
تماماً، ووفقاً للتوجه الاستراتيجي 
للنظام القائم على سياسة النظر 
إلــى الــشــرق، هــنــاك أرضــيــة خصبة 

لتوسع التعاون مع الصين».
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية» أن إحصاءات الجمارك 
الإيرانية تعد الصين أكبر الشركاء 
التجاريين للجمهورية الإسلامية. 
ــا أوردت «إرنــــــــا» الأحـــــد،  ــق مــ ــ ووفــ
صــدّرت طهران إلى بكين ما قيمته 
١٢٫٦ مــلــيــار دولار خــــلال الأشــهــر 

الماضية، واستوردت ١٢٫٧ مليار.
وفي ٢٩ يناير (كانون الثاني) 
المــــاضــــي، نــقــلــت صــحــيــفــة «دنـــيـــاي 
اقــتــصــاد» الإيــرانــيــة، نــقــلاً عــن علي 
ــكــــري، رئـــيـــس هــيــئــة الاســتــثــمــار  فــ
والمـــســـاعـــدة الاقـــتـــصـــاديـــة والــفــنــيــة 
ــة الــحــكــومــيــة، أن روســيــا  ــيـ ــرانـ الإيـ

تفوقت على الصين كأكبر مستثمر 
في إيران.

وأوضـــح المــســؤول الإيــرانــي أن 
أنــفــقــت حـــوالـــي ٧. ٢ مليار  روســـيـــا 
دولار على مشروعين نفطيين في 
الــبــلاد، منذ  إيـــلام غــربــي  محافظة 
ــى الــســلــطــة في  ــول رئــيــســي إلــ ــ وصـ
أغــســطــس (آب) ٢٠٢١، مــضــيــفــاً أن 
روســـيـــا اســتــثــمــرت إمــــا عـــن طــريــق 
ــران أو  ــال أمــــوال مــاديــة إلـــى إيــ إرســ
باستخدام تجار العملات الأجنبية.

الصين والمسيرات الإيرانية
قــــــــــــــــال مـــــــســـــــتـــــــشـــــــار لــــــــوزيــــــــر 
الاستخبارات الإيــرانــي، إن الصين 
مــــن بــــين ٩٠ دولـــــــة تــــريــــد «شـــــــراء» 
إيــرانــيــة، حسبما أوردت  مــســيــرات 
ــة عــلــى  ــوبـ ــا» المـــحـــسـ وكــــالــــة «إيــــلــــنــ
الإصلاحيين، دون الكشف عن اسم 

المسؤول.
وقال المسؤول الإيراني إن بكين 
تــقــدمــت بــطــلــب لــلــحــصــول عــلــى ١٥ 
ألف مسيرة إيرانية. وأضاف: «منذ 
اليوم الذي بدأنا نتجه نحو الشرق، 
الــغــرب أن يطيق ذلــك،  لــم يستطع 
مثلما حدث في الحرب الأوكرانية».

تواجه طهران ضغوطاً غربية 
وعقوبات بسبب تزويدها روسيا 
بـــــطـــــائـــــرات مــــســــيــــرة اســـتـــخـــدمـــت 
ــرت  ــ ــة. وذكـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي الــــحــــرب الأوكـ
تــقــاريــر أن طـــائـــرات «شـــاهـــد ١٣٦» 
يتم تصنيعها بمكونات أميركية 

وبريطانية.
ــيـــة  ــرانـ وكـــشـــفـــت الــــقــــوات الأوكـ

ــتـــخـــدمـــة فــي  ــار مـــسـ ــ ــيـ ــ عـــــن قــــطــــع غـ
طـــائـــرة «شـــاهـــد ١٣٦» ومـــن بينها 
شرائح إلكترونية من إنتاج شركة 
«تكساس إنسترومنتس». ورجحت 
تــقــاريــر غــربــيــة أن طــهــران حصلت 

عليها بواسطة شركات صينية.
ويمارس الكونغرس ضغوطاً 
على إدارة بــايــدن لتشديد القيود 
عــلــى الــشــركــات الــتــي تــزويــد إيـــران 
بــتــكــنــولــوجــيــا مــرتــبــطــة بــصــنــاعــة 
المسيرات. والأربعاء الماضي، وجه 
٦١ نائباً في الكونغرس الأميركي 
رسالة إلى بايدن وثلاثة من أعضاء 
حكومته طالبوا فيها بقطع سلسلة 
تــــوريــــد الـــقـــطـــع الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا 
ــيــــرات  ــا فـــــي ذلـــــــك المــــســ ــران، بــــمــ إيــــــــــ

المستخدمة في الحرب الأوكرانية.
الــرســالــة بعدما نفى  وجـــاءت 
ــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلأمـــن  كـــــل مـــــن المــــجــ
القومي الإيراني ووزارة الخارجية 
الإيرانية، ما نشرته صحيفة «وول 
ستريت جورنال» حول تقدم خطط 
ــة لـــبـــنـــاء مــصــنــع  ــيـ ــرانـ روســــيــــة - إيـ
جـــديـــد عــلــى بــعــد ٦٠٠ مــيــل شــرق 
مــوســكــو، ويــمــكــن أن يصنع ٦٠٠٠ 

مسيرة على الأقل.
ولــفــت التقرير إلــى زيـــارة وفد 
ــكـــو فــــي يــنــايــر  ـــــى مـــوسـ إيـــــرانـــــي إلـ
المـــاضـــي، وتـــــرأس الـــوفـــد الإيـــرانـــي 
ــيــــس مــنــظــمــة أبــــحــــاث الــــوحــــدة  رئــ
الصاروخية والجوية في «الحرس 
الثوري» عبد الله محرابي، وقاسم 
دمــــاونــــديــــان الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة «قــدس لصناعة الطيران»، 
ــتـــي تـــعـــد مــســاهــمــاً رئــيــســيــاً فــي  الـ

تصنيع المسيرات الإيرانية.
ونــشــرت تصريحات المــســؤول 
الــخــطــط الصينية  الإيـــرانـــي بــشــأن 
ــى المــــســــيــــرات الـــتـــي  لـــلـــحـــصـــول عـــلـ
تخضع صناعتها لقوات «الحرس 
الــثــوري»، فــي وقــت كشفت صحف 
ــة عــــن تـــرشـــيـــح عـــبـــد الــعــلــي  ــيـ ــرانـ إيـ
الــرئــيــس التنفيذي  عــلــي عــســكــري، 
لــلــصــنــاعــة  الـــخـــلـــيـــج (...)  لـــشـــركـــة 
البتروكيماوية الإيرانية، والرئيس 
السابق للتلفزيون الإيراني، لمنصب 
السفير الإيــرانــي فــي الــصــين. وهو 
أحد المدرجين على قائمة العقوبات 
الأمــيــركــيــة مــنــذ مــايــو (أيــــار) ٢٠١٨ 
بــســبــب الـــرقـــابـــة وانـــتـــهـــاك حــقــوق 
ــبـــر الـــشـــركـــة  ــتـ ــا تـــعـ ــمــ الإنـــــــســـــــان. كــ
الــنــفــطــيــة الــتــي يــرأســهــا حــالــيــاً من 
المــقــربــة لمجموعة «خاتم  الــشــركــات 
الأنـــــبـــــيـــــاء» الـــــــــــذراع الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــثــوري» وكلاهما على  «الحرس  لـ

قائمة العقوبات الأميركية.

مسيرة إلى جانب صاروخ «سجيل» الباليستي خلال عرضهما في شارع آزادي غرب طهران (رويترز)

لندن - بكين: «الشرق الأوسط»

تونس: اعتقالات بتهمة «التآمر على أمن الدولة»
شنت السلطات التونسية سلسلة 
ــمــــــاء ســـيـــاســـيـــة  اعـــــتـــــقـــــالات شـــمـــلـــت أســــ
ــمـــــــال بــتــهــمــة  ــن رجـــــــــال الأعـــــ ــ وأخـــــــــــرى مــ
«التآمر على أمن الدولة، وتشكيل وفاق 
مــن أجــل تغيير هيئة الـــدولـــة»، وهــو ما 
يعني تفعيل قــانــون مكافحة الإرهـــاب. 
وشملت الإيقافات التي نفذتها أول من 
أمـــس أجــهــزة الأمـــن الــتــونــســي، الناشط 
ــتــــركــــي، والـــقـــيـــادي  الـــســـيـــاســـي خـــيـــام الــ
السابق في حركة «النهضة» عبد الحميد 
الجلاصي، ورجــل الأعمال كمال لطيف، 
وهــو مــن أبــرز الــوجــوه المــؤثــرة فــي نظام 
بن علي، ويعرف عنه التدخل في تعيين 
الـــــــوزراء فـــي الــحــكــومــات الـــتـــي تــعــاقــبــت 
على تونس. ولم يتسن لأي من المحامين 
المدافعين عن المتهمين مقابلتهم اعتبارا 

إلـــى أن المــحــاكــم لا تــعــمــل يــومــي السبت 
والأحـــد، ومــن الــضــروري حينها انتظار 
ــنـــين لـــلـــوقـــوف عــلــى الاتـــهـــامـــات  ــوم الاثـ يــ

الرسمية الموجهة لهم.
وخــلــفــت هــــذه الإيـــقـــافـــات تــســاؤلات 
عدة حول توقيتها (نهاية الأسبوع إبان 
غلق المحاكم)، وعما ستفرزه من معطيات 
ــدة فــــي عـــلاقـــة الــرئــيــس  ــديــ ســيــاســيــة جــ
ــيـــس ســـعـــيـــد مــــع الأطـــــــراف  ــتـــونـــســـي قـ الـ
المــعــارضــة لمــســاره السياسي، خصوصاً 
إثر تدني نسبة المشاركة في الانتخابات 

البرلمانية الأخيرة.
وأكد المحامي عبد الستار المسعودي 
أن عـــدد المــوقــوفــين بــلــغ ســتــة أفــــراد، وأن 
قانون مكافحة الإرهــاب يمكن السلطات 
التونسية من الإيقاف التحفظي للمتهمين 
لمــدة خمسة أيـــام، منبها إلــى أنــهــا «مــدة 
كــافــيــة ســتــشــتــغــل فــيــهــا أجـــهـــزة الـــدولـــة 

ــاق؛ لتكييف  لــيــلا نــهــارا وعــلــى قـــدم وســ
القضية وجمع المعلومات والأدلة، وأخذ 
التعليمات من النيابة العامة»، على حد 
قوله. وأشــارت تقارير إعلامية تونسية 
إلـــى أن المــوقــوفــين الــثــلاثــة الآخـــريـــن هــم: 
متقاعد من الجيش التونسي، ومتقاعد 
مـــن الــســلــك الـــدبـــلـــومـــاســـي، ومـــديـــر عــام 

سابق للأمن الوطني.
ــيـــة  ــنــــت المـــحـــامـ ــلــ ــا أعــ ــتـــهـ ــيـ مـــــن نـــاحـ
الــتــونــســيــة وفــــاء الــشــاذلــي أن «إيــقــافــات 
ــــلان عــنــهــا قـــريـــبـــا»،  ــ جــــديــــدة ســيــتــم الإعـ
وهو ما يعني أن الملف قد يتسع ليشمل 
إيــقــاف  أســمــاء أخــــرى، متسائلة إن كـــان 
رجل الأعمال كمال لطيف سيفتح الباب 
أمام إيقاف رئيس حركة «النهضة» راشد 

الغنوشي على حد قولها.
وبالعودة إلى أبرز الأسماء الموقوفة، 
ــان قــيــاديــا بــحــزب  ــإن خـــيـــام الــتــركــي كــ فــ

ــل الــعــمــل  «الــتــكــتــل الــديــمــقــراطــي مـــن أجــ
والـــحـــريـــات»، الـــذي أســســه مصطفى بن 
جعفر رئيس المجلس التأسيسي السابق، 
وتــــم اقـــتـــراحـــه لمــنــصــب وزيــــر المــالــيــة في 
حــكــومــة «الـــتـــرويـــكـــا» (أحــــــزاب الــنــهــضــة 
والمؤتمر والتكتل)، لكن تم التراجع عن 
ذلــــك إثــــر الــكــشــف عـــن نــشــر قــضــيــة ذات 
صبغة مالية في حقه، كما تم تداول اسم 
الــخــيــام غــيــر مـــرة فــي تــرشــيــحــات بعض 
لــرئــاســة الحكومة،  الأحــــزاب السياسية 
على غرار حركة «النهضة» وحزب «قلب 

تونس».
وأشـــارت مصادر حقوقية تونسية 
ــقــــاف كـــمـــال لــطــيــف لــــه عــلاقــة  ــــى أن إيــ إلـ
بالتحقيق مع الناشط السياسي خيام 
التركي، وهو تحقيق بتهمة التآمر على 
أمن الدولة، ومن المرتقب أن تتوسع دائرة 
الــتــحــقــيــقــات فـــي هــــذه الــقــضــيــة لتشمل 

شخصيات سياسية أخــرى من ضمنها 
رئيس حكومة سابق، على أن يتم خلال 
إيــقــاف شخصيات كانت  الــفــتــرة المقبلة 

نافذة في المشهد السياسي التونسي.
وفــي هــذا الــشــأن، قــال عبد العزيز 
ــنـــاشـــط الــســيــاســي  الـــصـــيـــد مـــحـــامـــي الـ
خيام التركي، إن «إيقافه، تم فجر يوم 
السبت من قبل أعوان أمن بعد أن قاموا 
بمداهمة وتفتيش محل سكنه»، على 

حد تعبيره.
ولــئــن تـــم الإعـــــلان عـــن وجــــود كــمــال 
اللطيف في ثكنة مقاومة الإجرام بمنطقة 
الــقــرجــانــي بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، فــإن 
غـــــازي الـــشـــواشـــي عــضــو هــيــئــة الـــدفـــاع 
عـــن الـــنـــاشـــط الــســيــاســي خـــيـــام الــتــركــي 
أكـــد اقــتــيــاد مــنــوّبــه مــن مــنــزلــه إلـــى جهة 

مجهولة، على حد قوله.
ومــــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا هـــاجـــمـــت أطــــــراف 

ســـيـــاســـيـــة وعــــامــــة داعــــمــــة لمــــســــار قــيــس 
ــال لــطــيــف،  ــمــ ــعـــيـــد، رجــــــل الأعـــــمـــــال كــ سـ
معتبرة أنه «رجل الدسائس والمؤامرات» 
على حد قولها، واعتبرت أن خيّام التركي 
مرشّح «النهضة» لرئاسة الحكومة، أما 
عبد الحميد الجلاصي فصنفته ضمن 

«قيادات النهضة».
وعــبــرت عــن الــتــهــم المــوجــهــة لــهــؤلاء 
الأشخاص بأنهم يمثلون «جماعة مارقة 
خطّطت لــزعــزعــة أمــن واســتــقــرار الــبــلاد، 
والتآمر على أمن الدولة ومؤسساتها». 
وأضافت أن «هذا جزاء من اعتقد للحظة 
واحـــــــــدة، أو هــــكــــذا أوهـــــمـــــوه، أنـــــه أكــبــر 
ــــوق الـــقـــانـــون»، عــلــى حد  مـــن الـــدولـــة وفـ
تعبيرها. ورددت نفس عــبــارة الرئيس 
التونسي خلال الآونــة الأخيرة، معتبرة 
أنها «معركة تحرير وطني لا تراجع عنها 

ولا حياد فيها»، على حد قولها.

أما حركة «النهضة» فقد استنكرت 
عمليات الإيقاف العشوائي في صفوف 
ــن تــحــل  ــ المــــعــــارضــــين، مـــعـــتـــبـــرة أنــــهــــا «لــ
مشاكل الناس»، وهي تعبر عن «تخبط 
السلطة، ورغبتها الجامحة في تصفية 

كل الخصوم»، على حد تعبيرها.
يـــذكـــر أن شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
ــهــــد الإعــــــــــلان عــن  ــي) المـــــاضـــــي شــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
مجموعة مكونة من ٢٥ شخصا اتهموا 
بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط 
اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، وضمت 
قــائــمــة المــتــهــمــين شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
ومحامين وإعلاميين، ومن بين المتهمين 
فــاضــل عــبــد الــكــافــي رئــيــس حـــزب «آفـــاق 
تونس»، وحكيم بن حمودة وزير المالية 
السابق، غير أن القضية توقفت عند حد 
الاستنطاق، والإبقاء على المتهمين بحال 

سراح.

تونس: المنجي السعيداني

حفتر والمنفي يطالبان بانتخابات ليبية قبل نهاية العام

تــكــتــم مــحــمــد المـــنـــفـــي، رئــيــس 
الليبي، والمشير  المجلس الرئاسي 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
الوطني المتمركز في شرق البلاد، 
بشأن نتائج اجتماعهما المفاجئ 
(مساء السبت) في مدينة بنغازي. 
الــذي غــادر مدينة  واكتفى المنفي، 
بــنــغــازي بعد زيـــارة خاطفة دامــت 
بضع ساعات عائداً إلى طرابلس، 
بــــــإصــــــدار بــــيــــان مـــقـــتـــضـــب وزعـــــه 
لــقــاءه مــع حفتر  مكتبه، أدرج فيه 
«مــــشــــاوراتــــه  ـــ ــه بــ ــفــ ــمـــن مــــا وصــ ضـ
الوطنية لإنجاز المسار الانتخابي، 
واستحقاقات المرحلة التمهيدية».

لــكــن نــجــوى وهــيــبــة، الناطقة 
ــاســــي، قــالــت  ــرئــ بـــاســـم المـــجـــلـــس الــ
إن المـــنـــفـــي نـــقـــل لـــلـــمـــســـؤولـــين فــي 
شـــــــرق الـــــبـــــلاد «ضــــــــــــرورة تــنــظــيــم 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
العام الحالي»، مشيرة إلى «سعي 
المــجــلــس الــرئــاســي لــلــقــاء مختلف 
الأطراف، والعمل مع الجميع بهدف 
الوصول لمرحلة الاستقرار وتنظيم 

العملية الانتخابية».
وأبلغت وسائل إعــلام محلية 
الــــســــبــــت) أن «مـــجـــلـــســـي  ــاء  ــ ــســ ــ (مــ
(الـــــــنـــــــواب) و(الــــــــدولــــــــة) يــمــتــلــكــان 

فرصة حقيقية للتوافق على الأطر 
تــنــظــم العملية  الــتــي  الــدســتــوريــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة قـــبـــل نـــهـــايـــة أبـــريـــل 

(نيسان) القادم».
ــاً امـــتـــنـــاع المــشــيــر  ــتــ وكـــــــان لافــ
حفتر أو مكتبه عــن التعليق على 
اجتماعه مع المنفي أو حتى الإشارة 
إلـــيـــه بــشــكــل مــقــتــضــب، عــلــى غـــرار 
الــتــي يعقدها بمقره في  الــلــقــاءات 
الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق 

البلاد.

إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أصـــــــدر 
ســلــيــمــان الــشــنــطــي، رئـــيـــس هيئة 
ــابــــة الإداريـــــــــــة، قــــــــراراً (مـــســـاء  الــــرقــ
بــإيــقــاف طــــارق بوفليقة،  الــســبــت) 
ــة بــحــكــومــة  ــيــ ــائــ وزيــــــــر المـــــــــــوارد المــ
«الــــوحــــدة» المــؤقــتــة فـــي الــعــاصــمــة 
ــلـــس بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد  طـــرابـ
الدبيبة، عن العمل احتياطياً. ولم 
يعلن الشنطي حيثيات الإيــقــاف؛ 
«مــقــتــضــيــات  لـــكـــنـــه أوضـــــــح أنــــــه لـــ
المصلحة العامة»، من دون الكشف 

عــــن المــــزيــــد مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل، فــيــمــا 
التزمت حكومة الدبيبة الصمت، 
ولم تعلق على القرار الذي تداولته 

وسائل إعلام محلية.
كما طالب المُلتقى الاستثنائي 
ــوار لـــيـــبـــيـــا، فــــي خـــتـــام أعــمــالــه  ــثــ لــ
«تجريم الدعوة لعودة  بالزنتان، بـ
النظام السابق أفراداً أو جماعات، 
ــورة ١٧ فــبــرايــر  ــ ــد ثــ ــك ضــ ــ وعــــــدّ ذلـ
(شــبــاط)»، ودعــا إلــى «التصدي له 
من قبل من سماهم (حماة الثورة)». 

ــد أن «الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة  وأكــ
والرئاسية المؤجلة، لا يمكن أن تتم 
إلا وفـــق إطـــار دســـتـــوري وتوحيد 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، ثــــم تــحــقــيــق 
الــــعــــدالــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة والمـــصـــالـــحـــة 

الوطنية».
من جهة أخرى، أعلنت حكومة 
الدبيبة إنشاء جسر جوي لمساعدة 
ــــي،  ــركـ ــ ــتـ ــ ــبــــين الـــــــســـــــوري والـ الــــشــــعــ
عـــبـــر طــــائــــرات تــحــمــل أطـــنـــانـــاً مــن 
الأدويــة والمــواد الغذائية المختلفة، 
والخيم والأغطية والمدافئ. وطبقاً 
لإحــــصــــائــــيــــة قـــدمـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
(الأحـــــــد) فــقــد قــــام الـــفـــريـــق الــتــابــع 
لها بإنقاذ ٢٧ شخصاً مــن بينهم 
أطفال، وانتشال ٥٣ جثة من تحت 
الأنـــقـــاض، وتــقــديــم خــدمــات طبية 
لـ٤٠٠ مصاب، بالإضافة إلى توفير 
خـــدمـــات الـــدعـــم الــنــفــســي لــلأطــفــال 
والأســر المتضررة. وأعــرب الدبيبة 
ــاء لــيــبــيــا الـــذيـــن  ــنــ ــأبــ عــــن فــــخــــره بــ
يـــواصـــلـــون الــعــمــل مــنــذ وصــولــهــم 
إلى تركيا وسوريا من أجل عمليات 
الإنقاذ والمساعدة الإنسانية. وأكد 
ــتــــر» (مـــســـاء  ــيــــان عـــبـــر «تــــويــ فــــي بــ
الــســبــت) أن «حــجــم الــكــارثــة يحتم 
علينا الاستمرار في القيام بواجبنا 
والــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة الشعبين 

السوري والتركي».

القاهرة: خالد محمود

ميليشيات موالية للدبيبة 
تحتج للمطالبة بمستحقات مالية

لــقــي ٣ مـــن عــنــاصــر الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة فــي مــديــنــة بــنــغــازي شــرق 
لـــيـــبـــيـــا مــــصــــرعــــهــــم، خـــــــلال حــمــلــة 
ــارجــــين عــن  ــخــ تــمــشــيــط «أوكـــــــــار الــ
ــانــــون» فــــي مــنــطــقــة بــوهــديــمــة  ــقــ الــ

بالمدينة، وفقاً لتقارير إعلامية.
ولم تعلن جهة رسمية حصيلة 
العملية الموسعة التي تشنها قوات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي بـــقـــيـــادة المــشــيــر 
خليفة حفتر، والقوات الأمنية في 
ــة، لــكــن مــحــمــد أبــــو لمــوشــة،  ــنـ المـــديـ
الــداخــلــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
بـــحـــكـــومـــة الاســـــتـــــقـــــرار المــــــوازيــــــة، 
ــا، أعـــلـــن  ــاغــ ــاشــ ــة فـــتـــحـــي بــ ــاســ ــرئــ بــ
«إصــابــة عنصرين من رجــال الأمن 
خــلال مــداهــمــة منطقتي بوهديمة 
والـــوحـــيـــشـــي فــــي بــــنــــغــــازي خـــلال 

العملية».
وقال في بيان (مساء السبت) 
إن «العملية تستهدف القضاء على 
الــظــواهــر الــهــدامــة كــافــة فــي أرجـــاء 
ليبيا جميعاً»، مشيراً إلى «ضبط 
كميات من المواد المخدرة، بالإضافة 
إلى مطلوبين وعمالة أجنبية داخل 

ــد تـــواصـــل هــذه  ــار». وأكــ ــ ــ تــلــك الأوكـ
ــة لــلــقــضــاء عــلــى  ــيـ ــنـ الـــحـــمـــلات الأمـ
الظواهر السلبية بتعاون الأجهزة 

الأمنية والعسكرية كافة.
وبــثــت مــديــريــة أمـــن بــنــغــازي، 
عبر صفحتها الرسمية على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
ــتــــعــــدادات  ــات مـــــصـــــورة لــــلاســ ــطـ ــقـ لـ
لمداهمة (الأوكار) بمنطقة بوهديمة، 
من قبل وكيل وزارة الداخلية فرج 
اللواء  إقعيم، ومــديــر أمــن بنغازي 
نوري الساعدي. وأشــارت المديرية 
إلى أنها كانت بحضور آمر «اللواء 
طـــارق بــن زيـــاد مجحفل»، العميد 
الــقــيــادات الأمنية  صـــدام حفتر مــع 
والعسكرية. وأوضحت أن مدير أمن 
بنغازي زار مراكز الشرطة للوقوف 
على مدى جاهزيتها واستعدادها 
لإقـــامـــة طــــوق أمـــنـــي حــــول منطقة 
الــكــامــل، قبل  بوهديمة والانــتــشــار 
الـــدخـــول إلـــى المــنــطــقــة بــإســنــاد من 

قوات الجيش. 
ــر الـــعـــمـــيـــد صـــــــدام نــجــل  ــهــ وظــ
ــعـــطـــي  ــر، وهـــــــــــو يـ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــر حــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ المــ
الــتــعــلــيــمــات عــبــر جــهــاز اللاسلكي 
ــاك المــخــالــفــة  بــهــدم المــبــانــي والأكـــشـ

ــاً لمــا  ــقــ ــبــ ــيـــعـــهـــا. وطــ ــانــــون جـــمـ ــقــ ــلــ لــ
أعلنه حاتم العريبي، رئيس لجنة 
ــازي»، فـــقـــد بـــاشـــرت  ــغــ ــنــ ــار بــ ــ ــمـ ــ «إعـ
اللجنة بمساندة القوات العسكرية 
والأمــنــيــة «إزالـــــة الــعــشــوائــيــات في 
منطقة بوهديمة، وإعــادة تأهيلها 
ــة  ــعـ ــارات، وتـــوسـ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ ــة ال ــانــ ــيــ وصــ
الــطــريــق، وإنــشــاء حــدائــق وملاعب 

أطفال ومساحات خضراء».
في المقابل، كشف شهود عيان 
ووســائــل إعـــلام محلية عــن إغــلاق 
كــتــائــب عــمــلــيــة «بــــركــــان الــغــضــب» 
المــوالــيــة لــحــكــومــة الـــوحـــدة المــؤقــتــة 
ــة عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة،  ــاسـ ــرئـ بـ
بمدينة مصراتة غرب البلاد، بوابة 
الدافنية غرب مصراتة، بعد رفض 
الحكومة دفع مستحقاتهم المتأخرة 

منذ أكثر من ٣ سنوات.
ــورة  ــات مــــصــ ــطــ ــقــ ــرت لــ ــ ــ ــهـ ــ ــ وأظـ
إغــــلاق الــبــوابــة مــن قــبــل مسلحين، 
بـــالـــســـواتـــر الـــتـــرابـــيـــة والـــســـيـــارات 
ــة بــــصــــرف  ــبــ ــالــ ــمــــطــ ــلــ ــة؛ لــ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ المـ
مستحقاتهم المالية وتوفير علاج 
الــحــروب. واشترطوا دفع  لجرحى 
مستحقاتهم لإعـــادة فتح الطريق 

مجدداً.

القاهرة: خالد محمود

مظاهرة حاشدة في باريس 
تطالب  بتصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً

المــــــعــــــارضــــــين  آلاف  خــــــــــــرج 
ــة فــــي إيــــــران  ــمـ ــاكـ لـــلـــســـلـــطـــات الـــحـ
بمسيرة فــي العاصمة الفرنسية 
باريس الأحــد، في احتجاج ليوم 
ثــــانٍ بــهــدف الــضــغــط عــلــى الــــدول 
ــحـــاد الأوروبـــــي  الأعـــضـــاء فـــي الاتـ
لإدراج «الحرس الثوري» الإيراني 
على قوائم الإرهاب رداً على القمع 

الجاري في إيران.
ــتــــخــــذ طـــــهـــــران إجــــــــــراءات  وتــ
ــتــــجــــين مــنــذ  ــمــــع المــــحــ ــقــ عـــنـــيـــفـــة لــ
سبتمبر (أيلول) الماضي؛ بما في 
ذلك الإعدامات، واعتقلت عشرات 
ــيــــين. وازدادت  المــواطــنــين الأوروبــ
انتقادات الاتحاد الأوروبي لأفعال 

إيران.
ــــات  ــــلاقـ ــعـ ــ ــا تــــــــدهــــــــورت الـ ــ ــمـ ــ كـ
ــاء بـــالاتـــحـــاد  ــ ــــضـ ــدول الأعـ ــ ــ ــ بــــين ال
الأوروبـــــــــي وطــــهــــران فــــي الأشـــهـــر 
المــاضــيــة، مــع تعثر جــهــود إحياء 
المـــحـــادثـــات بــشــأن بــرنــامــج إيـــران 
النووي وبسبب نقل الجمهورية 
الإســـلامـــيـــة طـــائـــرات مــســيّــرة إلــى 
روسيا لمساعدتها في حربها على 

أوكرانيا.
ويــهــدف احــتــجــاج الأحــــد في 
بـــــاريـــــس؛ الـــــــذي نــظــمــتــه مــنــظــمــة 
ــاهـــــدي خــــلــــق» المــــعــــارضــــة،  ــ ــجـ ــ «مـ
ــلـــى دور  إلـــــى تــســلــيــط الــــضــــوء عـ
«الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي في 
قــمــع المــحــتــجــين، وعـــلـــى أنــشــطــتــه 
أيضاً خارج إيــران. وهو احتجاج 
نظمه «المجلس الوطني للمقاومة 
ــــب احـــتـــجـــاجـــاً  ــقـ ــ ــة» وأعـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
مــمــاثــلاً الــســبــت نــظــمــه إيــرانــيــون 

مقيمون في أوروبا.
وفــي ظــل ضغط دول أعضاء 
بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي والـــبـــرلمـــان 
الأوروبي لإدراج «الحرس الثوري» 
على قوائم الإرهاب، كانت أطراف 
ــــذراً مـــخـــافـــة أن  ــثـــر حــ ــة أكـ ــ ــيـ ــ أوروبـ
إلــى انقطاع العلاقات  يـــؤدي ذلــك 
تــــمــــامــــاً مـــــع إيـــــــــــران؛ الأمــــــــر الـــــذي 
مــــن شـــأنـــه الإضــــــــرار بـــــأي فــرصــة 
لإحياء محادثات الاتفاق النووي 
وتــعــريــض أي أمـــل لإطـــلاق ســراح 

مواطنيها للخطر.
إدراج  ــــى  ــلــ ــ عــ ــــب  ــرتــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ وســ
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي على 
ــاب عَـــدّ الانــتــمــاء إليه  قــوائــم الإرهــ
ــل  ــمـ ــه وحـ ــاتــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــور اجــ ــ ــــضــ وحــ

شعاره علناً جريمة جنائية.
وجاءت مظاهرة الأحد، غداة 
تجمع في باريس، بمشاركة آلاف 
من الإيرانيين المقيمين في أوروبا؛ 

ــارب ضــحــايــا القمع  أقــ بــمــن فيهم 
فـــي إيـــــران ومـــشـــرّعـــون ونــشــطــاء، 
حـــضـــوا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي على 
إدراج «الحرس الثوري» الإيراني 

في قائمة المنظمات «الإرهابية».
وشــدّد خطباء في المظاهرة؛ 
الــتــي نــظّــمــت فــي «ســاحــة فــوبــان» 
بقلب العاصمة الفرنسية، على أن 
إدراج «الحرس الثوري» في قائمة 
المنظمات الإرهابية سيكون أكبر 
مــســاهــمــة يــمــكــن لــــــوزراء الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي تـــقـــديـــمـــهـــا فـــــي إطـــــار 
مساعدة الحركة الاحتجاجية التي 

انطلقت في سبتمبر الماضي.
وهتف المتظاهرون: «امرأة... 
ــاة... حــــريــــة»، وهـــــو الــشــعــار  حـــــيـــ
الرئيسي للتحرك الاحتجاجي في 
إيــران، كما أنشدوا «بيلا تشاو»؛ 
الأغنية الشعبية الثورية الإيطالية 
ــا نــشــيــداً  الــــتــــي أضــــحــــت بــــــدورهــــ
لــلــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة، وأطــلــقــوا 
هـــتـــافـــات مــنــاهــضــة لــلــجــمــهــوريــة 

الإسلامية.
عــلــى هــامــش المــظــاهــرة وقبل 
إلقائه خطاباً حماسياً بالفارسية، 
قال عضو البرلمان السويدي، علي 
رضا أخوندي، في تصريح لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «الــهــدف 
الرئيسي هو إسماع وزراء الاتحاد 
ــرانـــيـــين».  الأوروبــــــــي أصــــــوات الإيـ
وتــابــع: «نــريــد تصنيف (الــحــرس 
الثوري) الإيراني منظمة إرهابية. 
إنــهــا الــنــقــطــة الأســاســيــة»، معرباً 
ق من 

ّ
عن «خيبة أمله» إزاء ما تحق

تقدّم حتى الآن.
ــجّــــون بــــلــــدان  ــتــ ــحــ وحــــــــضّ المــ
ــلــــى قــطــع  الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي عــ
العلاقات الاقتصادية مع إيران على 
خلفية قمع التحرك الاحتجاجي، 
رافعين لافتة تحمل في خلفيتها 
أعــلام الاتــحــاد الأوروبـــي وفرنسا 
وألمانيا، كُتب عليها: «مصالحكم 
الاقتصادية تسفك دمــاء شبابنا 

الأبرياء».
وتزامنت المظاهرة مع إحياء 
إيـــــــــران الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة الـــــــ٤٤ 
للثورة التي أطاحت نظام الشاه، 
وقــــد شــهــدت إيـــــران فـــي المــنــاســبــة 

تظاهرات مؤيدة للنظام.
من جهته؛ دعا عضو البرلمان 
الــفــرنــســي عـــن حــــزب «الـــخـــضـــر»، 
يانيك جادو، الدول الأوروبية إلى 
الــعــلاقــات الدبلوماسية مع  قطع 
إيــران، قائلاً: «لا سفراء أوروبيين 
فــي طـــهـــران»، مضيفاً: «(الــحــرس 
الثوري) إرهابي ويجب تصنيفه 

على هذا النحو».

باريس: «الشرق الأوسط»

الدبيبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية   (هيئة الرقابة الإدارية)
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«الأطلسي» واشنطن وكييف تنسقان بشأن «أولويات» الاجتماع المقبل لـ

«فاغنر» تعلن تقدمها باتجاه باخموت... واحتدام المعارك في دونيتسك

أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس مـــجـــمـــوعـــة 
ــلّـــحـــة الـــروســـيـــة،  «فــــاغــــنــــر» المـــسـ
يفغيني بريغوجين، أمس الأحد، 
ــه ســـيـــطـــرت عـــلـــى بــلــدة  ــواتــ أن قــ
كراسنا هورا الأوكرانية الواقعة 
عــلــى مــســافــة كــيــلــومــتــرات قليلة 
شـــمـــال بـــاخـــمـــوت الـــتـــي تــحــاول 
مــوســكــو الاســتــيــلاء عليها منذ 
أشهر. ونقل عنه مكتبه الإعلامي 
قوله: «اليوم سيطرت الوحدات 
الهجومية في (فاغنر) على بلدة 
كراسنا هورا». ولم يمكن التحقق 
من صحة هذه التصريحات من 

مصدر مستقل.
ــر،  ــهـ ــن ٦ أشـ ــ ــر مـ ــثــ ــذ أكــ ــنــ ومــ
ــة «فــــاغــــنــــر»  ــمــــوعــ تــــــحــــــاول مــــجــ
والجيش الروسي السيطرة على 
باخموت؛ وهي مدينة ذات أهمية 
اســتــراتــيــجــيــة مـــحـــدودة؛ لكنها 
ــة كــبــيــرة  ــزيـ اكــتــســبــت أهــمــيــة رمـ
بسبب طول مدة المعارك حولها.

ــقـــوات الــروســيــة  وتـــحـــاول الـ
ــيـــرة تطويق  فـــي الأســابــيــع الأخـ
بــــاخــــمــــوت، ونـــجـــحـــت فــــي قــطــع 
الــعــديــد مـــن الـــطـــرق المـــؤديـــة إلــى 
المدينة الحيوية لتزويد القوات 
ــدادات. وكانت  ــالإمـ الأوكــرانــيــة بـ
مجموعة «فاغنر» أعلنت في ١١ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي 
أنـــهـــا ســيــطــرت عــلــى ســـولـــيـــدار؛ 

وهــــي بـــلـــدة قــريــبــة مـــن كــراســنــا 
هورا، لكنّ وزارة الدفاع الروسية 
انتظرت يومين قبل الإعــلان عن 
احتلال سوليدار، مما كشف عن 
خــــلاف بـــين «فـــاغـــنـــر» والــجــيــش 

الروسي.
وقال بريغوجين أمس الأحد: 
«بــعــد الــســيــطــرة عــلــى ســولــيــدار 
والضجة التي أثيرت حول وجود 
(جنود) آخرين في سوليدار، كان 
المــقــاتــلــون مــحــبــطــين». وأضـــاف: 
«فـــي نــطــاق نــحــو ٥٠ كيلومتراً، 
ليس هناك إلا مقاتلو (فاغنر)، 

وسيسيطرون على باخموت».
وكــــان الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات 
ــة فـــالـــيـــري  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ المـــســـلـــحـــة الأوكـ
زالـــوجـــنـــي قـــد ذكــــر، الــســبــت، أن 
القوات الأوكرانية تقيم دفاعات 
ــلـــى طــــــول خــــط المــــواجــــهــــة فــي  عـ
دونـــيـــتـــســـك؛ بــمــا فـــي ذلــــك بــلــدة 
بــاخــمــوت المــحــاصــرة، وذلـــك مع 
احتدام أعنف المعارك للسيطرة 
على مدينتي فوليدار ومارينكا.

وأضاف زالوجني أن روسيا 
تنفذ نحو ٥٠ هجوماً يومياً في 
ــي مــنــطــقــة فــي  ــ دونـــيـــتـــســـك؛ وهــ
جــنــوب شــرقــي أوكــرانــيــا تحاول 

موسكو احتلالها بالكامل.
وقال زالوجني على تطبيق 
المــراســلــة «تــلــغــرام» بــعــد اتــصــال 
مــع الــجــنــرال مـــارك ميلي رئيس 
هيئة الأركان المشتركة الأميركية: 

ــال الـــعـــنـــيـــف مــســتــمــر فــي  ــتــ ــقــ «الــ
فــولــيــدار ومــاريــنــكــا».  منطقتي 
ــات قــويــة.  ــاعــ ــع: «نــقــيــم دفــ ــابــ وتــ
تمكنا في بعض مناطق الجبهة 
من استعادة المواقع التي فقدناها 

سابقا، وكسبنا موطئ قدم».
ولم يحدد زالوجني الأماكن 
الــقــوات الأوكرانية  التي تمكنت 
مــــن اســـتـــعـــادتـــهـــا. وأضــــــــاف أن 
أوكــرانــيــا مــا زالـــت تسيطر على 

باخموت وتحاول الحفاظ على 
الـــوضـــع فـــي الــخــطــوط الأمــامــيــة 

حول المدينة.
وقـــالـــت بــريــطــانــيــا فـــي وقــت 
سابق إن القوات الروسية تحقق 

مـــكـــاســـب فــــي شــــمــــال بـــاخـــمـــوت 
أكــبــر في  لكنها تــواجــه صعوبة 
الــواقــعــة على  مهاجمة فــولــيــدار 
بعد نحو ١٥٠ كيلومتراً جنوباً.

وقــــــــــال المــــحــــلــــل الـــعـــســـكـــري 

الأوكراني أوليه غدانوف إنه رغم 
الــروســي فــي مارينكا؛  الــضــغــط 
فـــإن الـــقـــوات الأوكــرانــيــة تمكنت 
من بسط سيطرتها على الأرض. 
بــلــدة صغيرة مدمرة  ومــاريــنــكــا 
وشبه خالية كانت تمثل إحدى 
الــجــبــهــات مــنــذ بـــدء الــحــرب قبل 
عام. وأضاف غدانوف في مقطع 
مــصــور عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي أن «الــقــتــال مستمر 
في وسط المدينة، ولكن لم تحدث 
تغييرات خلال الأربع والعشرين 

ساعة الماضية».
ــال بــريــغــوجــين إن الأمـــر  ــ وقـ
ــكــــو  قــــــــد يـــــســـــتـــــغـــــرق مــــــــن مــــوســ
عــامــين للسيطرة على منطقتي 
دونيتسك ولوغانسك بالكامل. 
وكانت موسكو قد ضمت العام 
إلــى  المــاضــي المنطقتين، إضــافــة 
ــا، فــي  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــوريـ ــيــــرســــون وزابـ خــ
ــــدول  ــن مــــن مــعــظــم الـ ــ ــ تـــحـــرك أُديـ
الأعضاء بالأمم المتحدة ووُصف 

بأنه غير قانوني.
ــل، قـــالـــت  ــتـــصـ ــاق مـ ــيــ ــي ســ ــ فـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأوكـــرانـــيـــا، 
ــاع  ــ ــ ــدفـ ــ ــ الـ الــــــســــــبــــــت، إن وزيـــــــــــــر 
ــيـــركـــي لـــويـــد أوســـــتن أجـــرى  الأمـ
محادثات مع نظيره الأوكــرانــي 
أوليكسي ريزنيكوف بخصوص 
«الأولويات»؛ بما في ذلك الدفاع 
ــة تـــمـــهـــيـــداً  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ الــــــجــــــوي والمـ
لاجــتــمــاعــات ســيــعــقــدهــا حــلــفــاء 

كييف في بروكسل.
ويــحــث الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
ــي  ــكــ ــســ ــنــ ــيــ ــلــ فــــــولــــــوديــــــمــــــيــــــر زيــ
ومسؤولون أوكرانيون الحلفاء 
ــلـــى إرســــــــال طـــــائـــــرات مــقــاتــلــة  عـ
ــداً بــالــحــصــول  ــ بــعــد تــلــقــيــهــم وعـ
القتالية  الــدبــابــات  على عــشــرات 
الــحــديــثــة؛ بــمــا فــي ذلـــك دبــابــات 
«أبرامز» الأميركية، و«ليوبارد» 
ــر»  ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــ ــال ــ ــشــ ــ الألمـــــــــانـــــــــيـــــــــة، و«تــ

البريطانية.
وســـــتـــــجـــــتـــــمـــــع مــــجــــمــــوعــــة 
الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا 
ــاء فــــي مـــقـــر «حــلــف  ــثــــلاثــ يـــــوم الــ
شــمــال الأطــلــســي»، بــعــد مؤتمر 
ــد فــــي قــــاعــــدة رامـــشـــتـــايـــن  ــقـ ــعـ انـ
الجوية في ألمانيا يوم ٢٠ يناير 
المــــاضــــي وكـــــــان مـــهـــمـــاً لــــقــــرارات 

إرسال الدبابات.
ــك  ــريـ ــاتـ ــرال بـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــال الـ ــ ــ ــ وقـ
المــتــحــدثــين باسم  رايــــدر؛ كبير 
الأمــــيــــركــــيــــة  ــاع  ــ ــ ــدفـ ــ ــ الـ «وزارة 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون)»، فـــي بـــيـــان، إن 
أوســــــــتن وريــــزنــــيــــكــــوف بــحــثــا 
أهـــــمـــــيـــــة تـــــوصـــــيـــــل الـــــــقـــــــدرات 
ــــرع وقـــت  المــتــعــهــد بـــهـــا فــــي أســ
ممكن. وكتب ريزنيكوف على 
«تويتر» بعد المحادثة الهاتفية 
مــع أوســــتن أن «دعــــم الــولايــات 
المتحدة لأوكرانيا لا يتزعزع»، 
مضيفاً أن الجانبين بحثا أيضاً 
الوضع على الخطوط الأمامية.

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

جنود أوكرانيون على الجبهة الأمامية للقتال في باخموت (رويترز)

عقبات تواجه خطط الغرب لتسليم المليارات الروسية إلى أوكرانيا
ــغـــرب  ــرة تـــســـلـــيـــم الـ ــكــ ــدو فــ ــبــ تــ
مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات مـــن الأصــــول 
الروسية المجمّدة إلى أوكرانيا، من 
أجل تمويل عملية إعادة الإعمار، 
بــســيــطــة؛ لــكــنــهــا تـــواجـــه مشكلات 
قــانــونــيــة كــبــيــرة، مــا يعني أنـــه لم 
يحرَز أي تقدم يُذكر في هذا الشأن.
بعد غــزو الكرملين لأوكرانيا 
في فبراير (شباط) الماضي، جمّدت 
ــارف ومــــســــؤولــــون غـــربـــيّـــون  مــــصــ
بموجب عقوبات اقتصادية غير 
مــســبــوقــة ضـــد مــوســكــو، مـــا يــقــدر 
بنحو ٣٥٠ مليار دولار من أصول 
ــيــــاطــــات أجــنــبــيــة،  ــتــ ــة، واحــ ــ ــــدولــ الــ
ــبـــين مــن  ومـــمـــتـــلـــكـــات أثـــــريـــــاء قـــريـ

السلطة.
تـــقـــريـــبـــاً،  وبـــــعـــــد ١٢ شـــــهـــــراً 
يمارس سياسيون وناشطون في 
الــغــرب ضغوطاً مــن أجــل توظيف 
هذه الثروة في عملية إعــادة بناء 
المـــدمـــرة، والمــنــازل  الــبــنــى التحتية 
والشركات الأوكرانية التي انهارت 
ــزو الـــــروســـــي.وقـــــالـــــت  ــ ــغــ ــ خـــــــلال الــ
كريستيا فــريــلانــد، نــائــبــة رئيس 
الوزراء الكندي ووزيرة المال، أمام 
الحضور في المنتدى الاقتصادي 
العالمي في دافوس الشهر الماضي: 
«هــنــاك كثير مــن الأضــــرار، ويجب 
على الدولة التي تسببت فيها دفع 

تكاليف إصلاحها».
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــاضــــي، أطــلــقــت كـــنـــدا إجــــــراءات 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى لــتــســلــيــم نـــحـــو ٢٦ 
إلـــــى شــركــة  تـــعـــود  مـــلـــيـــون دولار 
خاضعة للعقوبات يملكها رجل 
الأعــمــال رومـــان أبراموفيتش، في 
خــطــوة وصــفــهــا الــســفــيــر الــروســي 
بأنها «ســرقــة فــي وضــح النهار». 

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، 
ــيــــة الأوروبــــــيــــــة  تــــعــــهــــدت المــــفــــوضــ
«تــكــثــيــف جـــهـــودهـــا الـــرامـــيـــة إلـــى 
ــــــــــول الــــروســــيــــة  ــدام الأصــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ اســ
المـــجـــمـــدة، فـــي دعــــم عــمــلــيــة إعــــادة 
إعمار أوكرانيا». وطالبت بولندا 
وثلاث من دول البلطيق بالتحرّك 
ــــت مـــمـــكـــن». ومـــن  «فــــــي أســـــــرع وقــ
جــهــتــهــا، أعــلــنــت إســتــونــيــا خططاً 
فـــي الاتـــحـــاد  الــبــلــد الأول  لــتــكــون 
الأوروبــي الذي يأخذ مبادرة على 

هذا الصعيد.
ــافـــة  ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «الـــصـــحـ
الفرنسية» عن المستثمر الأميركي 
السابق والــنــاشــط ضــد الكرملين، 
بـــيـــل بــــــــــــراودر، قــــولــــه فـــــي الآونــــــة 
الــــروســــي  الـــرئـــيـــس  الأخـــــيـــــرة، إن 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين «هــــو مـــن أفــســد 
الوضع، وهو من عليه إصلاحه». 
ــراودر الــــذي يــقــف وراء  ــ ويــســعــى بـ
«قـــانـــون مــانــيــيــتــســكــي»، التشريع 
الــرائــد لمعاقبة المــســؤولــين الــروس 
المـــتـــورطـــين فـــي انــتــهــاكــات حــقــوق 
ــــط عـــلـــى  ــغـ ــ ــــضـ الإنـــــــــســـــــــان، إلـــــــــى الـ
المــــــشــــــرعــــــين. وقــــــــــــال: «هــــــنــــــاك ٥٠ 
اقـــتـــراحـــاً لــطــريــقــة الـــقـــيـــام بـــذلـــك». 
وأضاف: «إذا كنتم تريدون التأكد 
من عدم إنجاز أمر ما، فقدّموا ٥٠ 
اقتراحاً مختلفاً».وعقد الكونغرس 
الأميركي جلسات حول الطرق التي 
يمكن مــن خلالها تغيير القانون 
ــكــــان  الأمـــــيـــــركـــــي، لـــيـــصـــبـــح بــــالإمــ
مصادرة الأصول بشكل دائم، على 
الــرئــيــس جو  الـــرغـــم مـــن أن إدارة 
بايدن قد أعربت علناً عن تحفظها 

على هذه الفكرة.

عائدات من نشاطات إجرامية

ويــمــيّــز الــخــبــراء فــي الــقــانــون 

بين الأصول الخاصة التي جمّدتها 
حــكــومــات غــربــيــة، مثل يخت أحد 
الــدولــة، مثل  الأثــريــاء، وممتلكات 
احـــتـــيـــاطـــات الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 

للبنك المركزي الروسي.
وفــي حالة الأصــول الخاصة، 
القانونية أنه لا  تعني الضمانات 
يُسمح للدول الغربية بمصادرتها 
بشكل دائم إلا في ظروف محدودة 
ــــداً؛ فـــي مــعــظــم الأحـــيـــان عــنــدمــا  جـ
ــــدات مــن  ــائـ ــ ــا عـ ــهــ يـــمـــكـــن إثــــبــــات أنــ

نشاطات إجرامية.
ــتــــون مــويــســيــيــنــكــو،  وقــــــال أنــ
مـــن جــامــعــة أســـتـــرالـــيـــا الــوطــنــيــة، 
ــاء الــــروس الــقــريــبــين من  ــريـ إن الأثـ
السلطة ينشطون في أعمال مريبة 
«لكننا لا نعلم فعلاً أن الممتلكات 
التي جُمّدت هي عائدات نشاطات 
ــع الــيــد  ــ ــكّـــل وضـ إجــــرامــــيــــة». ويـــشـ

عليها تحدياً للحقوق القانونية 
وحــقــوق الإنــســان الأســاســيــة، مثل 
الــحــق فـــي المــلــكــيــة، والــحــمــايــة من 
الـــعـــقـــاب الـــتـــعـــســـفـــي، والــــحــــق فــي 

محاكمة حرة.
كــذلــك، ســيــكــون الــتــزام الــغــرب 
العلني احترام سيادة القانون على 
المحك أيضاً. وأوضح مويسيينكو: 
ــا (الأصـــــــول  ــهــ ــيــــف تـــثـــبـــتـــون أنــ «كــ
ــائــــدات  المــــــصــــــادرة) جـــــــاءت مــــن عــ
نشاطات إجرامية من دون تعاون 

روسيا؟».
وهناك مشكلات أخرى مرتبطة 
بــاتــفــاقــيــات اســتــثــمــار ثــنــائــيــة أو 
عة مع روسيا، وهو أمر 

ّ
دولية موق

قد يعرّض الدول المعنية لمطالبات 
قانونية في محاكم دولية. وكندا 
ــيـــدة حــتــى الآن  ــة الـــوحـ هـــي الــــدولــ
التي اتخذت ما سمّاه مويسيينكو 

«نهجاً متشدداً فــريــداً». وأضــاف: 
ــــن المـــثـــيـــر لـــلاهـــتـــمـــام  ــكــــون مـ ــيــ «ســ
مشاهدة كيف ستجري الأمور في 

المحكمة».

حصانة

ــة أخـــــــــــرى، تـــطـــرح  ــهــ ــن جــ ــ مــ
الــدولــة، مثل احتياطات  أصــول 
الـــــبـــــنـــــك المــــــــــركــــــــــزي، مــــشــــكــــلات 
أيضاً؛  لكنها شائكة  مختلفة؛ 
لأنــــــهــــــا مـــــغـــــطـــــاة بـــــمـــــا تـــســـمـــى 
ــيـــاديـــة»، وهــو  «الـــحـــصـــانـــة الـــسـ
تفاهم يقضي بألا تستولي دولة 

على ممتلكات دولة أخرى.
ويُعتقد أن مــصــارف مركزية 
غربية، مثل الاحتياطي الفيدرالي، 
والــبــنــك المــركــزي الأوروبـــــي، وبنك 
الــيــابــان، جــمّــدت احتياطات تبلغ 

قــيــمــتــهــا نــحــو ٣٠٠ مــلــيــار دولار، 
ــا روســــيــــا لــــــدى هـــذه  ــهـ تــحــتــفــظ بـ
المؤسسات. وكتب بول ب.ستيفن 
فــي مــجــلــة «كــابــيــتــال مــاركــتــس لو 
جــــورنــــال» فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
ــي، فـــي مـــراجـــعـــة لــلــتــشــريــع  ــاضــ المــ
الــقــائــم: «الــقــانــون الــدولــي العرفي 
لــحــصــانــة الـــــــدول يــحــمــي عــمــومــاً 
أصـــــول دولـــــة مـــا مـــن المــــصــــادرة». 
وأضاف أن «الاستثناءات موجودة؛ 

لكن نطاقها غير واضح».
ويــــــــدور نــــقــــاش حــــيــــوي بــين 
ــراء قـــانـــونـــيـــين مـــنـــذ الـــغـــزو  ــ ــبـ ــ خـ
ــظــــروف الــتــي  ــــول الــ ــــي، حـ ــــروسـ الـ
لــلــدول الغربية بموجبها  يمكن 
«مـــنـــح» أصــــول مــثــل احــتــيــاطــات 
البنك المركزي. وأشار البعض إلى 
القانون الدولي للتدابير المضادة 
الذي ينص على أنه يمكن لدولة 
ما أن تفرض على دولة أخرى دفع 
تكاليف، عندما تتصرف خــارج 
حدود القانون الدولي. لكن هذه 
«التدابير المــضــادة» كما تُسمى، 

وضعت لتكون قابلة للعكس.
ويعتقد كثير من المحامين 
فــــرصــــة لأوكــــرانــــيــــا  أفــــضــــل  أن 
لــلــحــصــول عــلــى تــعــويــض، هي 
مـــحـــاولـــة فـــــرض اتــــفــــاق مـــــواتٍ 
لإنـــــــهـــــــاء الــــــقــــــتــــــال، قـــــــد يـــشـــمـــل 
تــعــويــضــات مستحقة بموجب 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي. لــكــنّ آخــريــن 
يدعون إلى نهج أكثر تشدداً، من 
شأنه أن يوجه رسالة إلى دول 

أخرى، بما فيها الصين. 
وقـــــال بــــــــراودر: «يـــبـــدو من 
غــيــر المــنــطــقــي أن يــكــون بــوتــين 
قادراً على ابتكار أنواع جديدة 
من الجرائم، ونحن لا نستطيع 
إعــادة وضع إطار قانوني للرد 

على تلك الجرائم».

نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند خلال مشاركتها في دافوس الشهر الماضي (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

حديث عن «إمكانية» تصنيع 
أسلحة بريطانية في أوكرانيا

أفــــــــــــــــــــــــــــــادت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
بــــريــــطــــانــــيــــة أمـــــــــس الأحـــــــد 
ــنــــيــــع  بـــــــــأنـــــــــه يــــــمــــــكــــــن تــــصــ
أســلــحــة ومــركــبــات عسكرية 
بـــريـــطـــانـــيـــة فـــــي أوكــــرانــــيــــا 
بموجب رخصة، الأمر الذي 
اعتماد  أن يخفف  من شأنه 
كييف على إمدادات الأسلحة 

من الحلفاء الغربيين.
ــة  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ وقــــــــــــــــالــــــــــــــــت صــ
مـــســـؤولـــين  إن  ــلــــغــــراف»  ــتــ «الــ
تــنــفــيــذيــين مـــن قــطــاع الــدفــاع 
ــانــــي ســــــافــــــروا إلــــى  ــطــ ــريــ ــبــ الــ
كــيــيــف لمــنــاقــشــة خــطــط إقــامــة 
مشروعات مشتركة لتصنيع 
أســـلـــحـــة ومــــركــــبــــات مــحــلــيــاً. 
وأضافت أن شركات تصنيع 
أوروبــــيــــة  مــــن دول  ــة  ــحـ أســـلـ
أخرى تجري كذلك مناقشات 
مع أوكرانيا بهذا الخصوص، 
ونــقــلــت عـــن أحــــد المــســؤولــين 
الــتــنــفــيــذيــين قـــولـــه إن هــنــاك 
سباقاً لوضع بريطانيا «في 

صدارة القائمة».
الرئيس الأوكراني  وزار 
ــر زيــلــيــنــســكــي  ــيــ ــمــ فــــولــــوديــ
لندن وباريس يوم الأربعاء 
المزيد  الماضي لطلب تقديم 
الغربية لصد  مــن الأســلــحــة 
ــا فــي  ــمــ الـــــغـــــزو الــــــروســــــي بــ
ذلك طائرات مقاتلة حديثة 
وأسلحة ثقيلة بعيدة المدى.

وقــــــــال رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي ريــشــي ســونــاك 
الخيارات  لزيلينسكي: «كل 
مـــطـــروحـــة» عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق 
الأمـــــــــر بــــتــــزويــــد أوكــــرانــــيــــا 
بــطــائــرات لمــحــاربــة روســيــا، 
بعد أن أعلن عن خطة لبدء 
تــدريــب طــيــاريــن أوكــرانــيــين 
على قيادة طائرات مقاتلة، 
وفـــقـــاً لمــعــايــيــر حــلــف شــمــال 
الأطلسي. لكن الدول الغربية 
تحجم حتى الآن عن تقديم 
أو أسلحة يمكنها  طــائــرات 

ضرب العمق الروسي.
ورداً على التقرير، نقلت 
وكـــــالـــــة «تـــــــــاس» الــــروســــيــــة 
للأنباء عن السفارة الروسية 
ــا تـــحـــذيـــرهـــا  ــيـ ــانـ ــــي بـــريـــطـ فـ
ــائـــرات  تـــقـــديـــم أي طـ أن  مــــن 
بريطانية مقاتلة لأوكرانيا 
ستكون له تداعيات خطيرة 
العسكري  الصعيدين  على 

والسياسي.
وأوضــحــت «الــتــلــغــراف» 
أن تنفيذ أي مشروع مشترك 
بين شركات تصنيع أسلحة 
وأوكــــرانــــيــــا ســـتـــلـــزمـــه عــلــى 
الأرجــــــح مـــوافـــقـــة الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة، وأن مــن شــأن 
مــثــل هــذه الــخــطــوة أن تزيد 
ــــم تــعــلــق  عـــــداء مـــوســـكـــو. ولـ
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أو 
وزارة الدفاع على الفور على 

تقرير الصحيفة.

لندن: «الشرق الأوسط»

١٠ قتلى في صفوفه... ومقتل قيادات بالتنظيم الإرهابي

معارك «عنيفة» بين جيش النيجر و«داعش»
نواكشوط: الشيخ محمد

ــــي وقــــت  ــنــــت الـــنـــيـــجـــر فــ ــلــ أعــ
متأخر من مساء (السبت) ارتفاع 
حصيلة كمين نصبه مقاتلون من 
«داعــش» لمفرزة من الجيش، إلى 
١٠ قتلى في صفوف الجنود، مع 
١٣ مصاباً، واستمرار البحث عن 
ــداد المــفــقــوديــن،  ١٦ آخـــريـــن فـــي عــ
فيما تتواصل المعارك بين الطرفين 
ــيـــش عــمــلــيــة  ــلــــق الـــجـ ــنـــذ أن أطــ مـ
ــة خــــاصــــة ضـــــد مـــعـــاقـــل  ــريـ ــكـ عـــسـ
الــتــنــظــيــم جـــنـــوب غـــربـــي الـــبـــلاد، 
على الحدود مع مالي وبوركينا 
فـــاســـو؛ المــثــلــث الـــحـــدودي الأكــثــر 

خطورة في منطقة الساحل.
ــادر عــن  ــ ــيـــان صــ ــاء فــــي بـ ــ وجــ
وزارة الدفاع في النيجر أن «مفرزة 
تابعة لعملية (ألماهاو) كانت في 
دوريـــة شــمــال دائـــرة بانيبانغو، 
تــعــرضــت لــكــمــين مــعــقــد، نصبته 
مــجــمــوعــة مــســلــحــين إرهــابــيــين»، 
ــر الـــــــــــــــوزارة إلــــــــى عــمــلــيــة  وتــــشــــيــ
ــاو» الـــتـــي بـــدأهـــا الــجــيــش  ــ ــاهـ ــ «ألمـ
قبل أســابــيــع ضــد معاقل تنظيم 
«داعــش»، معلناً في السابق أنها 

مكنت مــن الــقــضــاء على عــدد من 
«الإرهـــابـــيـــين»، بــيــنــهــم قــيــاديــون 
بــــارزون فــي «داعــــش»، بالإضافة 
إلــــى تــدمــيــر قـــواعـــد لــوجــيــســتــيــة 

تابعة للتنظيم.
ويستفيد الجيش النيجري 
مـــــــن دعـــــــــم قـــــــــوي تـــــــوفـــــــره قـــــــوات 
«برخان» الفرنسية، التي تتمركز 
في النيجر منذ نحو ١٠ سنوات 
لمــحــاربــة الإرهــــاب، ولــكــن حضور 
الفرنسيين في البلد الأفريقي زاد 
ألــف جندي  أكثر بعد أن سحبوا 
من دولة مالي المجاورة، وأعادوا 

نشرهم في النيجر.
وفــــــــي حــــــين يــــــواصــــــل جــيــش 
ــنــــيــــجــــر عـــمـــلـــيـــاتـــه الـــعـــســـكـــريـــة  الــ
ــي المـــنـــطـــقـــة، تـــعـــرضـــت واحــــــدة  ــ فـ
ــمـــين فـــــي بـــلـــدة  ــكـ مـــــن دوريـــــــاتـــــــه لـ
إيـــنـــتـــاغـــامـــي، لــتــنــدلــع مــواجــهــات 
عنيفة بــين الــطــرفــين، ولــكــن وزارة 
الدفاع قالت إنه «رغم شدة المعارك؛ 
فإن يقظة الجنود والتدخل الفوري 
للطائرات» أجبرا المهاجمين على 
التراجع «نحو بلد مجاور» يرجح 
أنـــه مــالــي الــواقــعــة فــقــط عــلــى بعد 

كيلومترات عدة.

ولـــــم يـــشـــر الـــبـــيـــان إلـــــى عـــدد 
ــــوا فـــي  ــلـ ــ ــتـ ــ ــن قـ ــ ــ ــذيـ ــ ــ ــــين الـ ــمـ ــ ــــاجـ ــهـ ــ المـ
الاشتباك، لكنه لفت إلى أن هؤلاء 

حملوا «كثيراً مــن الجثث» خلال 
تراجعهم، وأعلنت وزارة الدفاع أن 
الجيش بدأ عملية تمشيط واسعة 

فــــي المـــنـــطـــقـــة بـــحـــثـــاً عــــن الـــجـــنـــود 
المختفين، وأيــضــاً للبحث عــن أي 
مخبأ تابع للتنظيم الإرهابي، إلا 

إن عبور منفذي الهجوم الحدود، 
الــجــنــود مــن ملاحقتهم،  سيمنع 
ــران الـــفـــرنـــســـي،  ــيــ ــطــ ــاً الــ خـــصـــوصـ

بسبب توتر العلاقات مع مالي.
ــون مــن  ــحــ ــلــ ــســ ــد المــ ــيـ ــفـ ــتـ ويـــسـ
الأوضــــــاع الــســيــاســيــة المــضــطــربــة 
فــي منطقة الساحل للتحرك عبر 
الــــــحــــــدود، فــــالــــطــــيــــران الـــفـــرنـــســـي 
ممنوع مــن التحليق فــي الأجـــواء 
ــن الــــســــلــــطــــات  ــ ــ ــرار مـ ــ ــ ــقـ ــ ــ المـــــالـــــيـــــة بـ
الانتقالية في باماكو، خصوصاً 
بـــعـــد أن أوقـــــــف المــــالــــيــــون اتـــفـــاق 
الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري مــــع فــرنــســا 
وطلبوا منها سحب جنودها العام 
الماضي، وتوجهوا نحو التعاون 
مع روسيا، والاستعانة بمجموعة 

«فاغنر» الروسية الخاصة.
مــن جــهــة أخــــرى؛ يــزيــد توتر 
الـــعـــلاقـــة بـــين مـــالـــي والــنــيــجــر من 
ــاع، فمنذ أن قــررت  ــ تعقيد الأوضـ
مــالــي الانـــســـحـــاب مـــن «مــجــمــوعــة 
لـــم يعد  الــخــمــس»،  دول الــســاحــل 
بإمكان جيش النيجر ملاحقة أي 
إرهابيين داخل أراضي مالي، كما 
ســبــق أن كـــان مــســمــوحــاً بموجب 
اتــفــاقــيــات المــجــمــوعــة الإقــلــيــمــيــة، 
الــتــي تنص على تنظيم دوريـــات 
ــادل المــــعــــلــــومــــات  ــ ــ ــبـ ــ ــ مــــشــــتــــركــــة وتـ
الاستخباراتية، وتسمح بالتوغل 

ــل  ــ ــرات الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات داخـ ــشــ ــعــ لــ
أراضــــي الــــدول الــخــمــس فــي حالة 

مطاردة هدف إرهابي.
كل ذلك توقف، فلم يعد هنالك 
أي تنسيق أمني أو عسكري بين 
النيجر ومالي، في وقــت يخوض 
الـــبـــلـــدان حـــربـــين منفصلتين  فــيــه 
ضد عدو واحد، في منطقة المثلث 
الحدودي الأكثر خطورة في شبه 
المنطقة، والذي يتمركز فيه تنظيم 
«داعــــــــــش»، وفـــيـــه تـــعـــرض جــيــش 
الــنــيــجــر لــهــجــمــات كـــانـــت شــديــدة 
الـــذي قتل  الــدمــويــة، مثل الهجوم 
فــيــه ٧١ جــنــديــاً فـــي ١٠ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٩، وهجوم آخر 
قــتــل فــيــه ٨٩ جــنــديــاً يـــوم ٩ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢٠.
ــيـــجـــر  ــنـ الـ ــيـــــش  ــ ورغـــــــــــم أن جـ
يقاتل تنظيم «داعــــش» بــدعــم من 
الأمـــيـــركـــيـــين والـــفـــرنـــســـيـــين، فــإنــه 
يتكبد كثيراً من الخسائر، ولكنه 
ــاً أنــه  ــ ــه يــعــلــن دومـ ــ ــوقـــت ذاتـ فـــي الـ
يــحــقــق مــكــاســب مــهــمــة، وفـــي آخــر 
تــصــريــح لــــه؛ قــــال رئــيــس النيجر 
محمد بازوم: «نحن نتقدم ببطء؛ 

ولكن بثقة».

جندي يقوم بدورية بمخيم للنازحين في أولام بالنيجر (أ.ف.ب)
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وزير الخارجية السابق حسم السباق... والفساد وتوحيد الجزيرة أبرز التحديات أمامه

خريستودوليدس يفوز برئاسة قبرص
فـــــــــــــاز وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
ــكـــوس  ــيـ الــــقــــبــــرصــــي الـــــســـــابـــــق نـ
ــــدورة  خــريــســتــودولــيــدس، فـــي الـ
الــثــانــيــة لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
أمس الأحد، في الجزيرة الواقعة 
بشرق البحر المتوسط والعضو 

في الاتحاد الأوروبي.
وواجـــــــه خــريــســتــودولــيــدس 
(٤٩ عــــامــــاً) فــــي الــــــــدورة الــثــانــيــة 
ــر هـــو أنـــدريـــاس  دبــلــومــاســيــاً آخــ
ــاً) فــي  ــ ــامـ ــ مــــافــــرويــــانــــيــــس (٦٦ عـ
انتخابات تركزت رهاناتها على 

مكافحة التضخم والفساد. 
وأفادت هيئة الانتخابات بأن 
خــريــســتــودولــيــدس حــصــل على 
المـــائـــة مـــن الأصـــــوات،  فـــي   ٥١٫٩٢
مــتــقــدمــاً عــلــى مــنــافــســه أنــدريــاس 
مافرويانيس الذي حصل على ما 

٤٨٫٠٨ في المائة.
ــتـــــــراع مــنــافــســة  وشــــهــــد الاقـــــ
شديدة بين خريستودوليدس (٤٩ 
ــر خــارجــيــة جمهورية  عــامــاً) وزيـ
قــبــرص بــين عــامــي ٢٠١٨ و٢٠٢٢ 
الذي تصدر نتائج الدورة الأولى 
في الخامس من فبراير (شباط) 
بــحــصــولــه عــلــى ٣٢٫٠٤ فــي المــائــة 
الأصــــــــوات، مــتــقــدمــاً بــقــلــيــل على 
ــــي المــــحــــنــــك الآخــــــر  ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
أنـــــدريـــــاس مـــافـــرويـــانـــيـــس الــــذي 
عــمــل ســابــقــاً ســفــيــراً لـــدى فرنسا 
وآيــرلــنــدا. وتلقى الأول دعماً من 
أحـــــــزاب الــــوســــط، بــيــنــمــا تــرشــح 
الثاني بصفته مستقلاً رغم تلقيه 
دعم الحزب الشيوعي (أكيل)، أبرز 

تشكيلات المعارضة في البلاد.

«العيش معاً»

وقـــال خريستودوليدس في 
تصريح للصحافيين: «لــدي ملء 
الثقة بحكم» الشعب القبرصي، 
بينما قـــال مــافــرويــانــيــس: «حــان 
الـــوقـــت لــطــي الــصــفــحــة مـــن أجــل 
قبرص جديدة موحدة أوروبية».
تـــوجـــهـــت دورا بــيــتــســا (٧٥ 
ــا لــــــــلإدلاء  ــهــ ــتــ ــلــ ــائــ عــــــامــــــاً) مــــــع عــ

بصوتها فــي المــدرســة الابتدائية 
فـــــــي أيـــــــــــوس أنـــــطـــــونـــــيـــــوس فـــي 
الرئيس  مــن  نيقوسيا، وتنتظر 
المقبل أن «يــجــد تسوية للقضية 
الــقــبــرصــيــة؛ لنتمكن مــن العيش 
معاً مــع الــقــبــارصــة الأتـــــراك». أما 
لويس لويزيدس (٥١ عاماً)، فرأى 
أن هــنــاك «الــكــثــيــر مـــن المــشــكــلات 
الداخلية» مشدداً على وجوب «أن 
الــرئــيــس المنتخب تركيزه  يصب 
عــلــى الــســيــاســة الــداخــلــيــة وليس 
على حل مشكلة انقسام الجزيرة»، 
مضيفاً «الهجرة والاقتصاد هما 

بنظري الأولويتان».
ــزب الــتــجــمّــع  ــروج حــ ــ ــع خـ ومــ
الــديــمــقــراطــي «ديـــســـي» المــحــافــظ 
ــن الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي  الـــحـــاكـــم مــ
للمرة الأولى في تاريخه، أدى قرار 
أناستاسيادس عــدم دعــم أي من 
المرشحين إلى فتح الجولة الثانية 
على مصراعيها. وفي عام ٢٠٢٢ 

بــلــغــت نــســبــة الــتــضــخــم ١٠٫٩ في 
المــائــة، قبل أن تتراجع فــي يناير 
(كانون الثاني) إلى ٧٫١ في المائة.

ــادة  ــ ــادات حـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــت انـ ــهـ ــ ووجـ
للشيوعيين على خلفية إدارتهم 
الأزمة المالية التي واجهت قبرص 
في عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ ودفعتها 
ــذ  ــ ــــخـ إلـــــــى شـــفـــيـــر الإفــــــــــــلاس. واتّـ
عة 

ّ
مافرويانيس خطوة غير متوق

بـــاخـــتـــيـــاره المـــحـــامـــي خــرلمــبــوس 
بـــرونـــتـــزوس الــخــبــيــر فـــي قــانــون 
الــشــركــات وقــطــاع الــطــاقــة، وزيـــراً 
للمال، في حال فاز في الانتخابات 

الرئاسية.

مكافحة الفساد 

ــوجّـــب عـــلـــى الــرئــيــس  ــتـ ــيـ وسـ
الجديد للبلاد استئناف محادثات 
فة حالياً في الجزيرة، 

ّ
السلام المتوق

المقسّمة منذ غــزو تركيا فــي عام 

الــشــمــالــيّ، ردّاً على  ١٩٧٤ لثلثها 
ــذه قبارصة يونانيّون 

ّ
نــف انــقــلاب 

الـــبـــلاد  ــاق  إلــــحــ ــيّــــون أرادوا  قــــومــ
باليونان.

وستواجه الحكومة الجديدة 
ــاع  ــفـ ــة ارتـ ــ ضـــغـــوطـــاً لمــعــالــجــة أزمــ
ــات  ــ ــزاعــ ــ ــنــ ــ ــ ــة، وال ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ ــ أســــــعــــــار ال
ــاد المــتــعــثــر  ــتــــصــ الـــعـــمـــالـــيـــة، والاقــ
وســــــط ركــــــــود عـــــالمـــــي. وتــــمــــارس 
الــحــكــومــة الــقــبــرصــيّــة الــيــونــانــيّــة 
سلطتها على الجزء الجنوبي فقط 
مــن الــجــزيــرة الــتــي تفصل منطقة 
ــراف الأمـــم  ــإشـ مــنــزوعــة الـــســـلاح بـ
المــتــحــدة تــســمّــى الــخــط الأخــضــر، 
بــيــنــهــا وبــــين «جـــمـــهـــوريّـــة شــمــال 
الــتــركــيّــة» المعلنة أحــاديــاً  قــبــرص 

ولا تعترف بها سوى تركيا. 
وسبق أن ترأس مافرويانيس 
وفـــد الــقــبــارصــة الــيــونــانــيــين إلــى 
محادثات إعــادة توحيد الجزيرة 
تـــعـــهّـــد  وقـــــــد   ،(٢٠٢٢  -  ٢٠٢٣)

ــور  ــات فــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــئــــنــــاف المــ ــتــ بــــاســ
توليه المنصب في حال فوزه، أما 
خريستودوليدس فيعتمد نهجاً 

أكثر تشدداً.
ــافـــحـــة  ــكـ ــا مـ ــ ــايـ ــ ــــضـ ــــت قـ ــغــ ــ وطــ
الفساد على النقاشات الانتخابية، 
ــعـــــــد فــــضــــيــــحــــة  وخــــــــصــــــــوصــــــــاً بـــــ
الــذهــبــيــة»، البرنامج  «الـــجـــوازات 
الذي يتيح منح جوازات قبرصية 

مقابل استثمارات في الجزيرة.
لـــغـــي الــبــرنــامــج فــي نهاية 

ُ
وأ

المــــطــــاف بــســبــب شـــبـــهـــات فـــســـاد. 
ومـــــن الـــقـــضـــايـــا الـــشـــائـــكـــة أيــضــاً 
فــي الجزيرة القريبة مــن سواحل 
الـــشـــرق الأوســــــط وتـــركـــيـــا: تــدفــق 
المــهــاجــريــن، وهــو ملف تعهّد كلا 
المـــرشـــحـــين بـــمـــعـــالـــجـــتـــه. وتـــؤكـــد 
السلطات أن ٦ في المائة من أصل 
ألــــف شــخــص يــعــيــشــون في   ٩١٥
الــشــطــر الــجــنــوبــي لــلــجــزيــرة هم 

طالبو لجوء.

خريستودوليدس يلتقط صوراً مع أنصاره بعد الإدلاء بصوته أمس (إ.ب.أ)

نيقوسيا: «الشرق الأوسط»

بعد حادثة «منطاد التجسس» الصيني

توالي إسقاط أجسام «غير محددة» 
في سماء أميركا الشمالية

ــة  ــ ــيّ ــركــ ــيــ ــة أمــ ــلــ ــاتــ ــقــ أســــقــــطــــت مــ
جــســمــاً غــيــر مـــحـــدّد فــــوق كـــنـــدا، في 
إطــار عملية مشتركة بــين واشنطن 
وأوتاوا، في حادثة جديدة يشهدها 
المــجــال الـــجـــوّي لأمــيــركــا الــشــمــالــيّــة، 
بعد إســقــاط منطاد صيني يُشتبه 
ــه لأغـــراض الــتــجــسّــس، الأســبــوع 

ّ
بــأن

الماضي.
ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الــكــنــدي  ــ وقـ
جــاســتن تـــــرودو، مــســاء الــســبــت، إنّ 
ســــقــــط فــي 

ُ
ــيـــر مـــــحـــــدّد» أ ــاً غـ ــمـ «جـــسـ

منطقة يــوكــون خـــلال طــيــرانــه فــوق 
ــداة تــدمــيــر  شــــمــــال غــــربــــي كــــنــــدا، غـــــ
الــولايــات المــتــحــدة جسماً آخــر حلّق 

فوق ألاسكا.
وكـــتـــب تـــــرودو عــلــى «تــويــتــر»: 
ــرتُ بــإســقــاط جــســم غــيــر مــحــدّد  ــ «أمــ
ــوّي الـــكـــنـــدي».  ــ ــجـ ــ ــال الـ ــجــ انـــتـــهـــك المــ
رسِــلــت طائرات من كندا 

ُ
وأضــاف: «أ

ــد تــمــكّــن  ــ ــتــــحــــدة»، وقـ والـــــولايـــــات المــ
صـــاروخ «٩X AIM» أطلقته طائرة 
«إف-٢٢» أميركيّة من «إصابة» هدفه.

مــــن جـــهـــتـــه، أوضـــــــح المـــتـــحـــدّث 
الــــــدفــــــاع الأمـــيـــركـــيـــة  بــــاســــم وزارة 
(البنتاغون) بات رايــدر، أنّ الرئيس 
الأميركي جو بايدن قد أذِن للمقاتلة 
ها إحدى 

ّ
«بالعمل مع كندا»، علماً بأن

طائرات قيادة الدفاع الجوّي لأميركا 
الشماليّة (نــوراد). وقد اتخذ بايدن 
وتـــرودو قــرار تحييد الجسم بدافع 
«الحذر الشديد، وبناء على توصية 
قـــواتـــهـــمـــا المـــســـلـــحـــة»، حــســبــمــا قـــال 

البيت الأبيض في بيان.
وأشــــار تــــرودو إلـــى أنّ الــقــوّات 
الكنديّة «ستجمع الآن حطام الجسم 
ــلـــه». وذكــــــرت وزيــــــرة الـــدفـــاع  ــلّـ وتُـــحـ
الــوطــنــي الــكــنــديّــة أنيتاً أنــانــد خلال 
ــافـــي، مـــســـاء الــســبــت،  مـــؤتـــمـــر صـــحـ
ــلّـــق عــلــى  أنّ ذلـــــك الـــجـــســـم كـــــان يـــحـ
ارتــفــاع «٤٠ ألــف قــدم» (١٢٢٠٠ متر) 
ســـقِـــط عــلــى بُـــعـــد «نـــحـــو ١٠٠ 

ُ
ــه أ ــ وأنـ

مــيــل (١٦٠ كــيــلــومــتــراً) مـــن الــحــدود 
ــيّـــة نــحــو الــســاعــة  الـــكـــنـــديّـــة الأمـــيـــركـ
٢٠:٤٠ ت.غ. وشددت على أن الجسم 

«دخل بشكل غير شرعي إلى المجال 
الجوي الكندي، وكان يشكل تهديداً 
(مــحــتــمــلاً) لأمــــن الـــرحـــلات الــجــويــة 
المدنية». وأردفت: «لقد رصدناه معاً 

وأسقطناه معاً»، في إطار «نوراد».
وقالت الوزيرة إنّ الأمر يتعلّق 
«جهاز أسطوانيّ الشكل»، أصغر  بـ
سقِط في كارولاينا 

ُ
من المنطاد الذي أ

الــــجــــنــــوبــــيــــة الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي. 
ــن نـــواصـــل  ــحــ وأضـــــافـــــت أنـــــانـــــد: «نــ
تحليل الجسم، لذا لن يكون التكهّن 
ــرة  ــاكـ ــاً»، شـ ــمـ ــيـ ــكـ بــــمــــصــــدره أمـــــــراً حـ
«البنتاغون» ولأعــضــاء الجيشين  لـ

الكندي والأميركي تعاونهم.
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق بـــعـــد ظــهــر 
الــســبــت، قــالــت أنــانــد عــلــى «تــويــتــر» 
إنها تحادثت مع نظيرها الأميركي 
لويد أوستن، مؤكدة: «إننا سندافع 

دائماً عن سيادتنا معاً».
ــاً، أعــلــن  ــاء الـــســـبـــت أيــــضــ ومــــســ
أنّ المجال الجوّي  الجيش الأميركي 
غــلِــق فــوق جــزء مــن ولايــة مونتانا؛ 

ُ
أ

ــمّ إرســـــال مــقــاتــلــة  ــه تــ ــ ـ
ّ
مــشــيــراً إلــــى أن

ق من «خلل في الــرادار»؛ لكنّ 
ّ
للتحق

هــذه الطائرة لــم تجد أي شــيء غير 
عــــادي فـــي الـــســـمـــاء. ورصــــد الــدفــاع 
الجوّي لأميركا الشماليّة «خللاً في 
ق 

ّ
الرادار، وأرسل طائرة مقاتلة للتحق

من ذلك»؛ لكنّ «تلك الطائرة لم تُحدّد 
(وجود) أي جسم»، حسبما جاء في 
بيان صادر عن «قيادة الدفاع الجوّي 
لأميركا الشماليّة» (نوراد)، والقيادة 
الشماليّة الأميركيّة. وأكّد البيان أنّ 
ــؤولـــين «ســـيُـــواصـــلـــون مــراقــبــة  المـــسـ

الوضع».
الــطــيــران  وذكــــرت هيئة تنظيم 
المـــدنـــي الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بـــيـــان، أنــهــا 
ــن المــــجــــال الـــجـــوي  ــزءاً مــ ــ ــلـــقـــت جــ «أغـ
فــي مونتانا، دعماً لعمليات وزارة 
الدفاع». وقد أعيد فتح المجال الجوي 

لاحقاً.

«جسمان» في ٢٤ ساعة

ــدّث تــــــرودو مـــع بــايــدن  وتــــحــ
ــقِـــط فــوق  سـ

ُ
بــشــأن الـــهـــدف الــــذي أ

منطقة يــوكــون فــي شــمــال غربي 
كــنــدا، والمــتــاخــمــة لألاســكــا؛ حيث 
كانت القوات الأميركية قد دمّرت 
ــاً، الـــجـــمـــعـــة، جــســمــاً طـــائـــراً  أيــــضــ
ــارة صــغــيــرة»؛  ــيـ ــر «بــحــجــم سـ آخــ
لأنه شكّل «تهديداً لسلامة حركة 
قــال المتحدث  الــطــيــران»، حسبما 
بــاســم مجلس الأمـــن الــقــومــي في 
ــيـــــض جــــــون كـــيـــربـــي.  ــ ــيـــت الأبـ ــبـ الـ
الــذي سقط  وبالتالي فإن الجسم 
في يوكون هو ثاني جسم تُسقطه 
ــــات المـــتـــحـــدة فــــي نـــحـــو ٢٤  الـــــولايـ

ساعة.
والسبت، تواصل البحث عن 
سقِط الجمعة، 

ُ
حطام الجسم الذي أ

غير أن «الــريــاح والــبــرد والثلوج 
ومحدودية ضــوء النهار» أعاقت 
«نـــوراد»  الــعــمــلــيــة، حــســب بــيــان لــــ
أوضــح أن «البنتاغون» لا يمكنه 
ــرى... حــول  ــ تــقــديــم «تــفــاصــيــل أخــ
ــه وهــــدفــــه  هـــــــذا الــــجــــســــم وقـــــــدراتـــــ

ومصدره».

حادثة المنطاد الصيني

وأتــت هــاتــان الحادثتان بعد 
ــوع عـــلـــى تـــدمـــيـــر واشـــنـــطـــن  ــ ــبـ ــ أسـ
منطاداً قبالة سواحلها الأطلسية، 
كان قد حلّق فوق مواقع عسكرية 
حـــســـاســـة، ووصـــفـــتـــه بـــكـــين بــأنــه 
«طــائــرة مدنية تستخدم لأغــراض 
ــال  ــــي مـــجـ ــاً فــ بـــحـــثـــيـــة؛ خــــصــــوصــ
الــجــويــة». وتظهر صور  الأرصــــاد 
التقطتها طائرات عسكرية أميركية 
أن المنطاد الصيني الذي حلّق فوق 
الولايات المتحدة الأسبوع الماضي 
كان مجهزاً جيداً بأدوات تجسس، 
وليس مخصصاً للأرصاد الجوية.

دفــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــذا الاشـــــــــتـــــــــبـــــــــاك 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ ــاســـي وزيـ ــلـــومـ ــدبـ الـ
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إلـــى  الأمـــيـــركـــي أنـ

إرجاء زيارة نادرة للصين.
وتواصل السلطات الأميركية 
جــمــع حــطــام المــنــطــاد فـــي المــحــيــط 
الأطلسي، قرب سواحل كارولاينا 

الجنوبية.

أوتاوا - واشنطن: «الشرق الأوسط»
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عندما أصبح العلم 
خادماً للتكنولوجيا 

ارتبط بمنطق 
السيطرة على 
الطبيعة؛ ذلك 

المنطق الذي يؤدي 
إلى استغلال الإنسان 

الضعيف من قِبَل 
الإنسان القوي 
المتسلح بالعقل 
التكنولوجي. 
وعندما تغيب 

علاقة الاستغلال 
يمكن للعلم أن يقدم 

مفاهيم جديدة 
عن الطبيعة تفتح 
آفاقاً مختلفة كلياً 
قد تحرر الإنسان 
كلياً من سيطرة 
العقل الشمولي؛ 

سواء أكان هذا العقل 
تكنولوجيّاً
 أو سياسياً

اثنا عشر قرناً من الصمت
سيجد القارئ قضايا كثيرة يختلف فيها مع المؤرخ الإيراني 
ناصر بوربيرار، ومن يقدح في شخصه بقصص كثيرة. فالمواقف 
السياسية في الحياة اليومية قد تشوه المثقف، ومن ثم قد يكرهه 
الناس ويُحرم المتلقي من علمه. لهذا سنعرض عن كل هذه المواقف، 
لأقول إنه لمن المؤسف أن ناصر لم يأخذ حقه من الاهتمام، ولا يزال 
يعاني من التهميش الكبير، بحيث إنك حين تكتب اسمه بحثاً عن 
المعلومات فلن تجد إلا القليل، وحين تكتب اسم كتابه الأبرز «اثنا 
عشر قرناً من الصمت» في «غــوغــل»، فلا تجد كبير شــيء ترجع 
إليه. وحين تبحث عنه في «أمازون» فيحيلك على من يردون عليه 
«الوهابي». وسيحيلونك إلى من  من خصومه الذين يصفونه بـ
يطرح نقيض فكرته ككتاب «قرنان من الصمت» للمؤرخ الإيراني 
الأســـتـــاذ فــي جــامــعــة طــهــران عــبــد الــحــســين زرنـــكـــوب، الـــذي حمل 
العرب المسؤولية الكبرى عما جرى لإيــران، وكأنها كانت تعيش 
الديمقراطية قبل غــزو العرب لها. كتاب زرنــكــوب، ككتب كثيرة، 

يــصــب فـــي نــهــر الــكــراهــيــة وتــمــديــد عمر 
الأحقاد بين العرب وجيرانهم الفرس.

نـــاصـــر بـــوربـــيـــرار رجــــل عــلــم مثير 
لــلــجــدل لــلــغــايــة، فــهــو لــيــس بــإســلامــي، 
بــــل بـــاحـــث عــلــمــانــي تـــمـــامـــاً، وكــــانــــت لــه 
علاقة وطــيــدة بحزب «تـــوده» اليساري، 
الــذي علق  الــحــزب العريق تاريخياً  ذلــك 
أفــراده في المشانق، ودبــر لهم  الخميني 

مذبحة مشهورة في أحد سجونه.
نـــــاصـــــر لــــيــــس مــــــؤرخــــــاً فـــــقـــــط، بــل 
ــريــــف  ــحــ ــتــ ومــــتــــخــــصــــص فـــــــي «عــــــلــــــم الــ
التاريخي»، أي أن علمه وعمله يسعيان 
لإعـــادة تفسير الــروايــة الــتــاريــخــيــة. هذا 
التخصص العلمي، ينطوي عــادة على 
الــتــي يتبناها  الــتــقــلــيــديــة  تــحــدي الآراء 
علماء متخصصون حول حدث تاريخي 
أو فــتــرة زمــنــيــة أو ظــاهــرة، ويــقــوم على 
تقديم أدلة مخالفة أو إعادة تفسير دوافع 
بــــارزة. ويمكن أن  ــرارات لشخصيات  وقــ
تعكس مراجعة السجل التاريخي هذه 
كل الاكتشافات الجديدة للحقائق والأدلة 
إلــى مراجعة  والتفسير، فيقود كــل ذلــك 
كاملة للتاريخ. كل هذا قد فعله ناصر في 
كتابه ذي الأجزاء الخمسة، فصار معروفاً 
بنظرياته المثيرة للجدل التي تشكك في 
كــل تــأريــخ فـــارس المــعــتــرف بــه أكاديمياً، 
إلــى بداية  مــن الإمــبــراطــوريــة الأخمينية 
إنــه يؤمن بــأن العالم  الــصــفــوي.  العصر 
القديم اختلق تاريخ فارس، وأن قصتها 

كما يعرفها المؤرخون مزورة.
هذا الكتاب يتكون من خمسة أجزاء؛ 
الجزء الأول عن الإمبراطورية الأخمينية، 
ــبــــراطــــوريــــة الــفــرثــيــة،  والـــثـــانـــي عــــن الإمــ
وثلاثة الأجزاء الأخرى عن الإمبراطورية 
الساسانية والحكم العربي الإســلامــي، 

انتهاء بزمن الصفويين القريب نسبياً.
فارس بلاد جميلة للغاية وذات موارد هائلة، ولذلك كان من 
الطبيعي أن تكون مطمعاً للغزاة وألا تبقى في ملك عرق من البشر 
بعينه، ونحن نعلم من تاريخ الأتراك، على سبيل المثال، أن بداية 

ملكهم ليست من تركيا المعاصرة، بل من فارس.
الــجــزء الأول مــن كتاب ناصر عــن الإمــبــراطــوريــة الأخمينية، 
ويقال لها أيضاً الإمبراطورية الفارسية الأولـــى. دولــة توسعية 
هــائــلــة أســســهــا قــــورش فابتلعت الــبــلــقــان وأوروبـــــا الــشــرقــيــة في 
الغرب إلى وادي السند في الشرق، وكانت أكبر من أي إمبراطورية 
سابقة في التاريخ، حيث تمتد مساحتها إلى ٥٫٥ مليون كيلومتر 
مربع. إمبراطورية تنتهج إدارة مركزية بيروقراطية، بحيث يكون 
في كل إقليم مــرزبــان يعمل لخدمة ملك الملوك قــورش، ولها لغة 
فُــرضــت بالقوة على كــل تلك الأقــالــيــم بعد هزيمة قــورش  واحـــدة 
للميديين، وهم فُرس، وانتصاره على ليديا والإمبراطورية البابلية 
الجديدة، لتكتمل بذلك إمبراطوريته، الإمبراطورية الأخمينية. 
هذه الإمبراطورية سارت باتجاه الانهيار عندما غزاها الإسكندر 
الأكبر في سنة ٣٣٠ قبل الميلاد، وبعد وفاة الإسكندر التي حدثت 
سريعاً فسقطت معظم أراض الإمبراطورية السابقة تحت حكم 
الــســلــوقــيــة، واســتــقــلــت بعض  المــمــلــكــة البطلمية والإمــبــراطــوريــة 

أجزائها الصغيرة.
أصل هذه الدولة الأخمينية قبائل بدوية استقرت في جنوب 
الــبــلاد وأصــبــح اسمها فـــارس، وهــي قــرب شــيــراز الــيــوم. لكن علم 
الآركيولوجيا يقف عاجزاً أمــام هــذه الــروايــة، لأنــه لا تكاد توجد 
أي نــقــوش تتكلم عــن الـــفـــرس. نــاصــر مــمــن ســلــطــوا الــضــوء على 
غياب الأدلــة المــاديــة التي تثبت وجــود هــذه الــدولــة، وتــســاءل عن 
غياب آثارها برغم كل الجهود الآركيولوجية. إنه يرى أن سلالة 
ــلاً، وإنــمــا هــم جــمــاعــة مــن الــغــزاة  الإخــمــيــنــيــين لــيــســوا بــفــرس أصــ
السلافيين البربريين القدماء الذين انتهى بهم داريـــوس الكبير 
بعد عودتهم إلى وطنهم في السهول الأوراســيــة. ويذهب ناصر 
لأبعد من هذا، فيقول إن الأخمينيين قد أبــادوا الفرس الأصليين 
في الحرب التي تعرف باسم «بوريم» الموصوفة في سفر استير 
الملكة اليهودية زوجة الملك الفارسي أخشورش في القرن الخامس 
قبل الميلاد، ويُحتفل به اليوم باسم «عيد المساخر»، لأن استير 

أنقذت شعبها من الإبادة.
الإمبراطورية الأخمينية هي من دمرت الحضارات العظيمة 
السابقة، البابلية والآشورية فما دونهما. نحن نتحدث عن دولة 
حكمت جزءاً كبيراً من العالم القديم لكن لا يوجد لها أي أثر مادي، 
لا توجد لهم عملة نقدية ولا أي شيء يدل على أنهم وجدوا، رغم 
أنها قهرت واحتلت مائة وسبع وعشرين أمة مجاورة واستمتعت 
واستخدمت تلك الأمم. من وجهة نظر ناصر، كل هذا التاريخ قد 
تم طمسه لإخفاء مذبحة بوريم التي تفاقمت تداعياتها لتجتث 
حــضــارات ومجتمعات إثــنــيــة كــامــلــة فــي بـــلاد الــرافــديــن والــهــلال 

الخصيب وأطــــراف الــجــزيــرة الــعــربــيــة. الأخــمــيــنــيــون هــم مــن دمــر 
فارس والمشرق. أما قصة العداوة بين الأمتين الفارسية واليهودية 
وعلاقتهما شديدة التعقيد فهي لا تعنينا كثيراً، ولن ننصر رواية 

على رواية، لذلك لن نتوقف عندها طويلاً.
الجزء الثاني يحكي عن الإمبراطورية الفرثية في القرن الثاني 
قبل الميلاد، وكيف أنها هزمت السلوقيين وانتزعت فارس منهم. 
كذا تقول الرواية التاريخية الرسمية، أما ناصر فقد قرر أن المواقع 
التاريخية التي يُقال إنها فرثية لا تخرج عن حالين، إما مرتبطة 

بشكل واضح باليونانيين أو مزورة حديثاً.
فــي الأجـــــزاء الــتــي تــتــحــدث عــن الــســاســانــيــين، أكـــد نــاصــر أن 
جميع النقوش التي قيل إنها ساسانية هي مزيفة حديثة، وقرر 
أن شــخــصــيــات تــاريــخــيــة مــثــل مــــزدك ومـــانـــي وزرادشــــــت وبــابــك، 
هي كلها من اختراع المؤرخين والـــرواة، وأن فــارس لم تكن تملك 
أي مــخــطــوطــات أدبــيــة أو تــاريــخــيــة. مــمــا يـــدل عــلــى غــيــاب الأدب 
الفارسي في تلك الفترة، أننا نعرف نص 
«الشاهنامه» الذي يصور تاريخ الفرس 
منذ العهود الأسطورية حتى زمن العرب 
المسلمين وسقوط الدولة الساسانية، تلك 
الملحمة الفارسية الضخمة التي تقع في 
ألــف بــيــت، مــن تصنيف أبي  نحو ستين 
الــفــردوســي. هــذه الشاهنامه تُعد  قــاســم 
بالاتفاق، أعظم أثر أدبي فارسي في جميع 
العصور، وإذا كان هذا النص الذي نظمه 
الفردوسي كــان هدية للسلطان محمود 
الغزنوي الذي عاش بين القرنين العاشر 
والــــحــــادي عــشــر المــــيــــلادي، فـــأيـــن إنــتــاج 
الفرس الكتابي فيما قبل الإســلام وغزو 

العرب؟!
بالنسبة للمشغول بتاريخ إيران، كان 
التنقيب في برسيبوليس في ثلاثينات 
القرن الماضي حدثاً كبيراً، فبرسيبوليس 
هــي عــاصــمــة الإمــبــراطــوريــة الأخمينية. 
صار اسمها اليوم تخت جمشيد وتبعد 
عن شيراز ما يقارب سبعين كم في اتجاه 
الشمال الشرقي. وقد اكتشف هذا التنقيب 
أرشيفاً ضخماً من الوثائق الإدارية، وعند 
كــثــيــريــن، غـــيـــرت هــــذه الألـــــــواح الــطــيــنــيــة 
ــيـــرة والـــبـــســـيـــطـــة مـــعـــظـــم المـــعـــرفـــة  الـــصـــغـ
بــالــحــقــائــق الــيــومــيــة لــلــحــكــم الأخــمــيــنــي، 
أما ناصر فيرى أن وثائق برسيبوليس 
كلها مــزورة، وضعت في مرحلة حديثة، 
وادعـــــى أن بــنــاء بــرســيــبــولــيــس لـــم ينته 
أبداً، لأنه كعالم بالأركيولوجيا يعتقد أن 
البناء،  تلوا قبل أن ينتهي 

ُ
البنائين قد ق

فكيف يصح النقش على بناء لم يكتمل 
يــنــطــبــق عــلــى الأخمينيين  بـــعـــد؟! هـــذا لا 
فقط، بل الفرثية والساسانية والطاهرية 
والغزنوية والسلاجقة والسامانية التي 
مـــرت عــلــى حــكــم فــــارس، لا تملك تاريخاً 
صحيحاً. ويتهم ناصر صراحة جامعة 
شيكاغو وبعض الدوائر العلمية في ألمانيا بأنها تخفي الوثائق 

التي يمكن أن تفضح هذا التاريخ.
يــقــول نــاصــر إن الاثــنــي عــشــر قــرنــاً الــتــي سبقت غـــزو الــعــرب 
المسلمين لفارس كانت قرون الصمت، فقد تعاقبت الإمبراطوريات 
الثلاث الأخمينية والفرثية والساسانية على محاربة الكتابة، فكل 
من يمارس القراءة والكتابة يقتل، وكل من يقوم بدور ثقافي يقتل، 
وكــل من يقول الشعر يُقتل، في دولــة لا تملك أي تاريخ عمراني 
تبرز فيه فنون النحت والنقوش والبناء، فلا قلاع ولا حصون ولا 
قصور، كما في اليونان مثلاً. لا شيء سوى جهود منظمة لإبقاء 
الفرس في جهل مطبق. معنى هذا أن كل تلك الأحاديث عن تحضر 
الفارسي وهمجية العربي هي من الدجل الذي خُدع به كثيرون، 
ومن ضمنهم بعض العرب الكارهين لأنفسهم ولتاريخهم، بسبب 
قصص الغزو رغــم أن الغزو والاحــتــلال هما ديــدن كل الأمــم وكل 
الشعوب في كل الأزمان، وما زلنا إلى يومنا هذا نرى ذلك، فلماذا 

يعير به العرب وحدهم؟!
في مقابل هذا، وعلى الضد من إدانة ناصر وتزييفه لكل تاريخ 
إيــران في اثني عشر قرناً، يمتدح هذا المــؤرخ الفارسي العلماني 
غزو العرب لفارس، ويقرر أن انتصار العرب المسلمين في معركة 
القادسية المشهورة كان حاسماً، فلم يجدوا بعد هزيمة الساسانيين 
من يقف في وجوههم فكل الشعب الفارسي كان مبتهجاً بسقوط 
المــبــالــغ فيها  المــأســوف عليه، بسبب قسوتهم  بني ســاســان غير 
وتكريسهم للجهل والــتــزويــر. فــي جملة واحـــدة، الــعــرب فــي رأيــه 
هم من أنقذوا البلاد الفارسية، وأن العبقرية الفارسية فيما بعد 
عبرت عن نفسها باللغة العربية في كل مجالات العلم والثقافة، وأن 
الروح الفارسية كشفت عن ذاتها في الدين والفن والفلسفة باللغة 
العربية. عدد يصعب إحصاؤه من الأسماء الفارسية قامت بدور 
ريــادي في علوم اللغة العربية من نحو وبلاغة، وفي علم الكلام 
والجدل، وفي العلم الطبيعي، وفي الفلسفة. كل هــؤلاء هم عرب 
بالثقافة حتى وإن كانوا ينتمون عرقياً لسلالات أخرى وشعوب 
أخـــرى، فابن سينا والــفــارابــي وغيرهما كانت فلسفاتهم تنطق 
بالعربية وتتواصل مع جمهور عربي، وحفظت التراث الفلسفي 

للعالم كله.
لــكــل ذلـــك، يــقــرر نــاصــر بشكل واضـــح أنـــه يـــرى وجـــوب تعلم 
الــفــارســي لــلــعــربــيــة، فــالمــصــيــر الــعــربــي/الــفــارســي واحــــد، وإيــــران 
مرتبطة بالعرب والمسلمين ارتباط الجنين بحبل المشيمة. ونحن 
بدورنا نوافقه على هذا الرأي، فما أكثر المثقفين الإيرانيين النابهين 
النوابغ ممن لقينا وكانوا في قمة النبل والتحضر ممن يرون أن 
العلاقة بينهم وبين العرب، خصوصاً السعودية، هي علاقة إخاء 
ومحبة، وأن لا مشكلة إلا في هذا النظام الكهنوتي المتخلف الذي 

لا يزال يحكم إيران اليوم.
* باحث سعودي

مظاهرة معارضة للنظام الإيراني في لندن ٨ يناير الماضي (د.ب.أ)

خالد الغنامي *
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<

فارس بلاد جميلة 
للغاية وذات موارد 

هائلة، ولذلك كان من 
الطبيعي أن تكون 
مطمعاً للغزاة وألا 

تبقى في ملك عرق 
من البشر بعينه، 

ونحن نعلم من تاريخ 
الأتراك، على سبيل 

المثال، أن بداية ملكهم 
ليست من تركيا 

المعاصرة، بل من فارس

نقد سيطرة العقل التكنولوجي

في كتابه: «الإنسان ذو البعد الواحد»، الصادر عام 
١٩٦٤، اعتبر هربرت ماركيوز أن المجتمع الصناعي القائم 
إلــى مجتمع أحـــادي البعد في  على التكنولوجيا تحول 
النظامين الرأسمالي والاشتراكي، وبالتالي انعكس ذلك 
الــوضــع على الإنــســان الــذي أصبح بـــدوره أحـــادي البُعد، 
نتيجة خضوعه لمنطق سيطرة العقلانية التكنولوجية 
ــاوزت الـــتـــنـــاقـــضـــات الــطــبــقــيــة فــــي الــتــشــكــيــلات  ــجــ ــتـــي تــ الـ
الاجــتــمــاعــيــة، وأدت إلـــى تــخــديــر الــفــلــســفــة الــنــقــديــة وإلــى 
غياب المعارضة في المجتمع. يقول ماركيوز في مدخل هذا 
الكتاب: «يبدو أن المجتمع الصناعي المتقدم يحرم النقد من 
أساسه الحقيقي؛ فالتقدم التقني يرسخ دعائم نظام كامل 
من السيطرة والتنسيق، وهذا النظام يوجه بدوره التقدم 
ويخلق أشكالاً للحياة (وللسلطة) تبدو كأنها منسجمة مع 
نظام القوى المعارضة، وتبطل بالتالي جدوى كل احتجاج 
باسم الآفاق التاريخية، باسم تحرر الإنسان. وعلى هذا، 
فــإن المجتمع المعاصر يبدو قــادراً على الحيلولة دون أي 
تبدل اجتماعي، أي دون أي تحول بالمعنى الكيفي يؤدي 
إلى قيام مؤسسات مختلفة اختلافاً جوهرياً وإلى ظهور 
اتجاه جديد لعملية الإنتاج وأنماط جديدة للحياة. ولعل 
أغرب ظواهر المجتمع الصناعي المتقدم تكمن في العراقيل 
أمـــام التغير الاجــتــمــاعــي. وانــدمــاج القوى  الــتــي يضعها 
المعارضة نتيجة هذه الظاهرة وعلتها الأولى في آن واحد، 
كما يشهد على ذلك مفهوم المصلحة القومية المقبول على 
أنه تعبير عن الإرادة العامة، وسياسة نظام الحزبين وأفول 
نظام تعدد الأحزاب، وتواطؤ رأس المال والعمل داخل دولة 

قوية» (ص٢٨).
ولكن كيف تجلى منطق سيطرة العقلانية التقنية؟ 
بالإجمال، لقد تم ذلك من خلال الانتقال من الفكر السلبي 
(النقدي) إلى الفكر الإيجابي. وســوف نوجز وجهة نظر 
ماركيوز حول هذا الموضوع من خلال بعض المقتطفات: 
«إن سيطرة الإنسان على الإنسان لا تزال تمثل في الواقع 
الاجتماعي، ورغم كل تغير، استمراراً تاريخياً، ولا تزال 
هـــنـــاك رابـــطـــة بـــين الــعــقــل مـــا قــبــل الــتــكــنــولــوجــي والــعــقــل 
التكنولوجي. بيد أن المجتمع الذي يضع الخطط ويشرع 
فعلاً في تحويل الطبيعة عن طريق التكنولوجيا يغير 
المبادئ الأساسية للسيطرة؛ فالتبعية الشخصية (تبعية 
ــر من  الــعــبــد لــلــســيــد) يــحــل محلها شــيــئــاً فشيئاً نـــوع آخـ
إلــى (نــظــام الأشــيــاء  المـــرء  الــتــي تُخضع  التبعية: التبعية 
المـــوضـــوعـــي)، أي الــقــوانــين الاقــتــصــاديــة، الـــســـوق... إلــخ. 
ولئن كان (نظام الأشياء الموضوعي) من صنع السيطرة 
ونتائجها هو الآخر، فإن السيطرة تعتمد الآن على درجة 
أكــبــر مــن الــعــقــلانــيــة؛ عــقــلانــيــة مجتمع يــدافــع عــن بنيته 
الــوقــت نفسه، وعــلــى نحو أنجع،  الهرمية، ويستغل فــي 
بــاطّــراد، المـــوارد الطبيعية والــفــكــريــة، ويـــوزع على نطاق 
متعاظم باستمرار أرباح هذا الاستغلال. وإذا كان الإنسان 
إلــى جهاز الإنتاج،  يجد نفسه مقيداً على نحو متعاظم 
فإن هذه الواقعة تكشف عن حدود العقلانية وعن قوتها 
المــشــؤومــة: فجهاز الإنــتــاج ذاك يــؤبــد الــنــضــال فــي سبيل 
الـــوجـــود، ويــتــجــه إلـــى أن يــجــعــل مــنــه مــوضــوعــاً لمــزاحــمــة 
عالمية شاملة تهدد حياة أولئك الذين يبنون ذلك الجهاز 

ويستخدمونه» (ص١٨١).
ولــكــن، لــكــي يــبــســط هـــذا الــنــظــام ســيــطــرتــه، يــجــب أن 
يستند إلى آيديولوجيا معينة تقنع الفئات الاجتماعية 
المختلفة بالخضوع لهذه السيطرة، من خلال تبنيها على 
أنها ضــرورة وواقــع قائم. «إننا نحيا ونموت تحت راية 
العقلانية والإنتاج، ونحن نعلم أن الإبادة ضريبة التقدم، 
كما أن المــوت ضريبة الحياة، ونعلم أن التدمير والكدح 
ضروريان كشرط مسبق للتلبية والفرح، ونعلم أن الأعمال 
يجب أن تزدهر، ونعلم أن التفكير باختيار آخر إنما هو 
عين الطوباوية. والحقيقة أن هــذه الآيديولوجيا إن هي 
إلا آيديولوجيا النظام الاجتماعي القائم، لأنه لا يستطيع 
الاستمرار في حسن سيره وعمله من دونها، ولأنها تشكل 

جزءاً من عقلانيته» (ص١٨٣).
إذن، فــــإن مـــبـــادئ الــعــلــم الـــحـــديـــث خـــدمـــت كـــــأدوات 
مفهومية في عالم الإنتاج، فاندمجت النزعة العملياتية 
النظرية مع النزعة العملياتية العملية، وبذلك فتح المنهج 
ــام مــفــاهــيــم مــحــضــة، ولــكــنــه قـــدم أيضاً  الــعــلــمــي الــبــاب أمــ
الأدوات التي سهّلت سيطرة الإنــســان على الإنــســان، من 
خلال السيطرة على الطبيعة. وبذلك أصبح العقل النظري 
خادماً للعقل العملي، فاستفاد الاثنان من هذا التحالف. 
والــيــوم، أخــذت هــذه السيطرة طابعاً أكثر شمولاً بفضل 

التكنولوجيا.
ولكن، أمام نظام السيطرة القائم على ثمرة التحالف 
الــعــلــم والــتــقــنــيــة، المتجسد بالتكنولوجيا، لا يمكن  بــين 
للمرء إلا أن يطرح مسألة الحرية، خصوصاً أن العالم الحر 
اقتصادياً يفاخر بأنه موطن الحريات، خصوصاً الحريات 
الاجتماعية والسياسية. ويبدو أن الحريات التي تمتّع بها 
أبــنــاء العالم الحر قــد استنفدت قــواهــا، وأصــبــح واضحاً 
للإنسان المعاصر أن حريته ليست ســوى تجريد للوعي 
وتــخــيــل لــحــريــة افــتــراضــيــة، ووجـــد نفسه أمـــام صــيــرورة 
لــتــطــور الأدوات والــوســائــل والأنـــســـاق والمفاهيم  حتمية 
التقنية عبر التكنولوجيا الحديثة التي فرضت عقلانيتها 
على أنماط حياة البشر في سائر قطاعات الكون. وبالتالي 
فإن «التكنولوجيا المعاصرة تضفي صبغة عقلانية على 
ما يعانيه الإنسان من نقص في الحرية، وتقيم البرهان 
على أنه يستحيل (تقنياً) أن يكون الإنسان سيد نفسه، وأن 

يختار أسلوب حياته. 
الــعــقــل  يــــقــــدم  الــــحــــريــــة،  فـــــي  الـــنـــقـــص  إذن، مـــقـــابـــل 
التكنولوجي كتعويض زيادة في الرفاه والتسلية والسلطة 
وطول العمر وغير ذلك من إغراءات التقنية. وبالتالي، ليس 
معقولاً أن يكون الإنسان حراً وهو محروم من تقديمات 
الآلة التقنية، أو محروم من الرفاهية والغذاء الكافي ومن 

المعرفة، بل ما هو معقول هو القبول بسيطرة التقنية، مع 
كل ما تجلبه لنا. ذلك لأن ما تجلبه لنا ضروري لبقائنا 

ولحمايتنا تجاه ما تخبئ لنا الطبيعة من مجهول.
ولكن المشكلة تكمن في أن تنازل الإنسان عن بعض 
إلــى ولادة وضــع جديد،  حريته مقابل رفاهيته ســيــؤدي 
فتتحول السيطرة التكنولوجية إلــى سيطرة سياسية، 
الــقــوي تكنولوجيّاً  إلــى منطق استغلال الإنــســان  ونــعــود 
لــلإنــســان الآخــــر الــضــعــيــف، وإلــــى مــنــطــق الــســيــد والــعــبــد: 
«إن ديــنــامــيــكــيــة الــتــقــدم الــتــقــنــي قــد تــلــبّــســت عــلــى الــــدوام 
محتوى سياسياً، وقــد أصبح لوغوس التقنية لوغوس 
العبودية المستديمة. وقــد كــان في الإمــكــان أن تكون قوة 
رة؛ عــن طــريــق تــحــويــل الأشــيــاء  الــتــكــنــولــوجــيــا قـــوة مـــحـــرِّ
إلــى أدوات، ولكنها أصبحت عقبة في وجــه التحرر، عن 
إلــى أدوات. وبالطبع، ليس هدفي  طريق تحويل البشر 
إلــى كل  المــعــاصــر بالنسبة  هنا أن أشــكــك فــي قيمة العلم 
العلوم التي سبقته... ولكن ما أحــاول أن أبينه أن العلم 
خذ، بفعل منهجه ومفاهيمه، وسيلة لتعزيز عالم  اتُّ قد 
ظلت فيه السيطرة على الطبيعة مرتبطة بالسيطرة على 
الإنسان؛ فالطبيعة، المعقولة والملجومة من قبل العلم، لا 
تزال ماثلة في جهاز الإنتاج والتدمير التقني الذي يضمن 
للأفراد حياتهم ويسهلها، الذي يُخضعهم في الوقت نفسه 
لأرباب الجهاز... من هنا أقول إنه لو طرأ تغير على اتجاه 
التقدم فحطم العلاقة الوثيقة القائمة بين عقلانية التقنية 
وعقلانية الاســتــغــلال، لطرأ أيضاً تغيّر على بنية العلم 

بالذات» (ص١٩١ - ١٩٢).
على ذلــك، عندما أصبح العلم خادماً للتكنولوجيا 
ارتبط بمنطق السيطرة على الطبيعة؛ ذلك المنطق الذي 
قِــبَــل الإنسان  يــؤدي إلــى استغلال الإنــســان الضعيف مــن 
القوي المتسلح بالعقل التكنولوجي. وعندما تغيب علاقة 
الاستغلال يمكن للعلم أن يقدم مفاهيم جديدة عن الطبيعة 
تفتح آفاقاً مختلفة كلياً قد تحرر الإنسان كلياً من سيطرة 
ــان هـــذا الــعــقــل تكنولوجيّاً أو  ــواء أكـ الــعــقــل الــشــمــولــي؛ سـ
سياسياً. ولكن لمــاذا يستخدم العقل التكنولوجي العلم 

والــســيــاســة، ومــا الأهــــداف البعيدة للتكنولوجيا؟ يقول 
مـــاركـــيـــوز إن «المـــفـــهـــوم الــعــلــمــي عـــن طــبــيــعــة قــابــلــة على 
نحو مطلق للخضوع للرقابة أو للتحكم يمثل الطبيعة 
كمادة تتحرك بلا غاية؛ مادة للنظرية والممارسة. وتحت 
ــذا الــشــكــل يـــدخـــل الــعــالــم المـــوضـــوعـــي فـــي بـــنـــاء الــعــالــم  هــ
التكنولوجي، ذلك العالم المكون من أدوات مادية وعقلية. 
ونظام هذا العالم بطبيعته نظام (فرضي). ومن هنا كانت 
حاجته إلى ذات تبرره وتتحقق منه. وقد تكون العمليات 
الهادفة إلى التحقق منه وتصديقه عمليات نظرية محضة، 
ولكنها مع ذلك لا تتم في الفراغ، ولا في حدود دماغ فردي 
خـــاص؛ فــالمــوضــوعــيــة المــحــضــة تــظــل عــبــارة عــن مــوضــوع 

بالنسبة إلى ذاتية تنشئ الغايات وتتوقعها» (ص١٩٢).
هذا يعني أن العقلانية التكنولوجية حين استخدمت 
لــت المجتمع إلـــى أحــــادي الــبــعــد، ســاهــمــت في  الــعــلــم وحــوَّ
تخدير النقد، وجعلت الإنسان أحادي البعد أسيراً للمنطق 
الذي يقايض حريته بإغراءات العيش الرغيد الذي تؤمنه 

التكنولوجيا حتى الضجر.
وفــي إطـــار «مــدرســة فــرنــكــفــورت» والفلسفة النقدية 
الحديثة، أتى يورغن هابرماز في كتابه «التقنية والعلم 
كــآيــديــولــوجــيــا» لــيــطــور المــنــاقــشــات الــتــي أثـــارهـــا هــربــرت 
ماركيوز، والتي تتعلق بموضوع قدرة التكنولوجيا على 
تحقيق التحرر، وانبثاق ظاهرة انتشار الطابع الأداتــي 
في حياة الفرد في المجتمعات الصناعية المعاصرة (سوف 
نستعين هــنــا بمقتطف مــن كــتــاب عـــلاء طــاهــر: «مــدرســة 
فرنكفورت، من هوركهايمر إلى هابرماز، منشورات مركز 
الإنماء القومي، بيروت، ص١٠٩ - ١١٠)؛ فلم يكن التقدم 
العلمي والــتــقــنــي عــامــل انــعــتــاق لــلإنــســان كــمــا كـــان يأمل 
أنصار التكنولوجيا والتطور العلمي، بل على العكس كان 
سبباً في إدخال الإنسان المعاصر داخل قوالب اجتماعية 
جــديــدة منبثقة عــن المــؤســســات ذات الانــغــلاق المــطّــرد في 

عة.
ّ
المجتمعات الحديثة المصن

لقد استخدم هابرماز التراث السوسيولوجي الألماني، 
وفي مقدمته أعمال كارل ماركس وماكس فيبر، رابطاً بشكل 
عضوي ومــتــوازٍ بــين الاطّـــراد الحاصل فــي الــقــوة المنتجة 
الــقــدرة العلمية والتقنية  وأســلــوب الإنــتــاج، والتفاقم في 
داخــل المجتمع. ثم قــام بــدراســة ظاهرة تكاثر المؤسسات 
المــطّــرد ومحاولتها احــتــواء القدرتين العلمية  وتناسلها 
والتكنولوجية داخل منظومة عامة خاضعة للدولة. ويقر 
هابرماز بأن المجتمعات الرأسمالية قد اجتازت سلسلة من 
التحولات العميقة وذات النمط الخاص، حيث تطورت في 
اتجاهين مزدوجين جعلا من تطبيق المقولات الأساسية 
للنظرية الماركسية أمراً متعذراً، لا سيما مقولتي الصراع 
الطبقي والمفهوم الماركسي للآيديولوجيات. وعبر تناوله 
الموسع للتطور التقني ومعطياته، يناقش هابرماز جملة 
من الأفكار والنظريات التي طرحها مفكرون آخرون تناولوا 
موضوع التقنية وتصاعدها الاستلابي في إخضاع المجال 
الاجتماعي - الإنساني لآليتها، وقيامها بإضفاء الطابع 
العلمي عــلــى الــحــيــاة الــعــامــة؛ فــفــي فــصــل خـــاص بعنوان 
«علمنة السياسة والرأي العام»، أي فرض حصار عليهما 
الــتــطــوري، يُظهر  مــن خـــلال إخضاعهما للعلم وإيــقــاعــه 
هــابــرمــاز الــفــعــالــيــة ذات الــســرعــة الــتــضــاعــفــيــة فــي إدخـــال 
المنهج والأسلوب العلميين على معظم الأنشطة الحياتية 
الــذي يــؤدي في النهاية  الملبية لحاجات المواطنين. الأمــر 
للتأثير على رأيهم السياسي، ومن ثم على الاتجاه الكلي 
للرأي العام داخل المجتمع. ويكتسب هذا التأثير فعاليته 
من خلال الكيفية المتحكمة في تقديم المعلومات والطريقة 
العلمية الصارمة المحركة لهذه الكيفية. وهــذا يطرح في 
النهاية حتمية إيــجــاد إدارة ممركزة للمالية ولعلاقات 
التبادل التجاري والاقتصادي؛ سواء على الصعيد الوطني 

أو على الصعيد الإقليمي الداخلي.
ــي المــجــالــين  وانـــبـــثـــقـــت كـــذلـــك عــلــمــنــة مــــتــــزايــــدة فــ
العسكري والسياسي، وأُخضعت السياسة الوطنية 
لشبكة من الأجهزة التقنية المتقدمة التي تخدم الصالح 
قة في الاستراتيجية  العام بفضل دقة الحسابات المطبَّ
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة لــلــدولــة. وفـــي مــعــرض تتبعه 
المــجــتــمــعــات الصناعية  لــجــوانــب العلمنة فــي  الــدقــيــق 
المــتــقــدمــة، يــقــدم هــابــرمــاز دراســـة للنشاط الاقــتــصــادي 
والارتـــــبـــــاط بـــالـــتـــطـــور الــتــقــنــي لــفــعــالــيــة المـــؤســـســـات. 
ويقوم برصد سيمانتيكي للمفردات التقنية الخاصة 
بالعلوم الإنسانية الدقيقة، لا سيما السوسيولوجيا، 
حــيــث يبحث فــي مـــرادفـــات هـــذه المـــفـــردات ومـــا تعكسه 
من مضامين تقنية إضافية. وبذلك يطور بشكل دقيق 
الأفكار النقدية التي قام هربرت ماركوز بطرحها أثناء 
دراســتــه للتقدم الآلــي فــي المجتمعات الصناعية، غير 
أنه يذهب إلى مدَيات أبعد من تلك التي بلغها ماركوز، 
فيقوم بدراسة مفصلة لتطور مفاهيم العلوم التقنية، 
وتــكــوّن المــؤســســات الخاصة بــهــا، ثــم نــشــوء هيمنتها 
الــفــرد والمجتمع وتحكمها بالأبعاد  التدريجية على 
التراكم  الإنسانية المستقلة داخل الوعي الجماعي. إن 
العقلاني لتحليلات هابرماز النقدية يفرز لدينا حالة 

من الخوف والشعور بالمراقبة وعدم الانعتاق.
وفــي الــنــهــايــة، هــل يــرى هــابــرمــاز إمكانية للخلاص 
الـــذي لا يكشف عــن نفسه بشكل  مــن هــذا الــجــو الكلياني 
مباشر أمام الوعي الجماعي؟ ونستطيع تلخيص الفكرة 
التي بدأ هابرماز بتعميقها في السعي لتأسيس وتطوير 
نمط جديد من الروح الاتصالية داخل المجتمع. ويلح على 
ضرورة إقامة اتصالية اجتماعية عامة، عبر تأسيس جدل 
جماعي مشترك يسوده خطاب عقلاني، من شأنه أن يرفد 
الطاقة النقدية عند المرء بدينامية متجددة، ويحرر الوعي 

تدريجياً من الهيمنة الذهنية القائمة.

* باحث وأستاذ جامعي لبناني

إعلامي يصور قمراً صناعياً أميركياً - هندياً في ٣ فبراير الحالي قبل إطلاقه في مهمة لرصد التغيرات في تضاريس سطح الأرض والتقاط صور عالية الدقة لتتبع تطور 
قشرة الأرض ومراقبة معدلات تدفق الأنهار الجليدية وديناميات الزلازل والبراكين ودراسة تغير المناخ والتغيرات في أراضي المحاصيل (أ.ف.ب)
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ثة ٢٠٠٥
ّ

الذكرى الـ١٨ للحرب اللبنانية بنسختها المحد
يــــــصــــــادف يـــــــوم الــــــثــــــلاثــــــاء، ١٤ 
فبراير (شباط)، الذكرى الـ١٨ لاندلاع 
الحرب اللبنانية بنسختها الثانية، 
إثـــر اغــتــيــال رئــيــس الــحــكــومــة رفيق 
الحريري سنة ٢٠٠٥. وذلك باعتبار 
أن الحرب الأولى انتهت سنة ١٩٩٠، 
بــعــد دخـــــول الــجــيــش الــــســــوري إلــى 
الــدفــاع، وهــرب  قصر بعبدا ووزارة 
العماد ميشال عون، رئيس الحكومة 

يومها، إلى السفارة الفرنسية.
لــن نــدخــل بسجال مــا إذا كانت 
الـــحـــرب الأولــــــى ١٩٧٥ – ١٩٩٠ هي 
حـــرب أهــلــيــة أم حـــرب الآخــريــن على 
أرض لبنان، كما وصّفها البعض. 
السجال الفعلي يدور بشأن انتهائها 
أنــهــا استمرت  فعلياً ســنــة ١٩٩٠ أم 
كــامــنــة حــتــى زلــــــزال تــفــجــيــر مــوكــب 
ــلاً ومــنــحــى  ــكــ ــتـــأخـــذ شــ ــريــــري لـ الــــحــ
مــخــتــلــفــين عـــن ســابــقــتــهــا، وتــصــبــح 
نسخة محدّثة على وقــع المتغيرات 
اللبنانية والإقليمية والدولية. نبدأ 
بــتــداعــيــات الــغــزو الأمــيــركــي للعراق 
عــام ٢٠٠٣ من «انــفــلاش» الجماعات 
الإســلامــيــة المــتــطــرفــة وشــبــه تسليم 
البلاد لإيران، مروراً بالربيع العربي 
ومحطته الأخــيــرة المتمثلة بالثورة 
ضــد نــظــام بــشــار الأســـد فــي ســوريــا 
عام ٢٠١١ وما نتج عنها من دخول 
روسي متجدد إلى المنطقة، وصولاً 
إلى النزاع الإيراني - الخليجي، إثر 
الفقيه المذهبي  توغل مشروع ولاية 
التوسعي فــي دول المــشــرق، ونقطة 
ارتكازه لبنان، وليس التخلص من 
قـــامـــة ســنــيــة لــبــنــانــيــة وعــربــيــة مثل 
رفــيــق الـــحـــريـــري إلا إشـــــارة لــبــلــورة 
ــداف الــنــهــائــيــة لـــهـــذا المـــشـــروع.  ــ ــ الأهـ
وتكلل كــل ذلــك بتراجع أميركي من 
المــنــطــقــة، وخــــواء وضــعــف أوروبــــي، 
وتــخــلــخــل الـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة مع 
الــعــرب، وتغيّر جـــذري في  حلفائها 
مسار النزاع العربي الإسرائيلي مع 

اتفاقيات أبراهام والتطبيع.
الحرب بنسختها الجديدة لا تزال 
مستعرّة دون أفق لحل أو تسويات 
ممكنة. وقد يسأل البعض بأي حق 
تُعتبر هذه المرحلة استمراراً للحرب 
اللبنانية التي اندلعت سنة ١٩٧٥؟ 
الــــســــؤال مـــشـــروع كــــون حــــرب ١٩٧٥ 
شـــهـــدت مـــعـــارك عــســكــريــة وخــطــوط 
تــمــاس وعــمــلــيــات خــطــف واحــتــجــاز 
رهــائــن أجــانــب وتصفيات بالجملة 
وتفجير سيارات مفخخة واغتيالات 
كــثــيــرة طــالــت رئــيــســين للجمهورية 
ورئيساً للحكومة وسياسيين ورجال 
دين، على رأسهم مفتي الجمهورية، 
واجــتــيــاحــين إســرائــيــلــيــين فــي ١٩٧٨ 

الــثــانــي  بـــلـــغ  و١٩٨٢، 
الــــعــــاصــــمــــة بـــــيـــــروت، 
ومــــــــــبــــــــــادرات عـــربـــيـــة 
ودولـــــــــيـــــــــة، وتــــــدخــــــلاً 
عسكرياً عربياً ودولياً، 
ــة  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ انـــــــتـــــــهـــــــى بـ
الـــــــطـــــــائـــــــف ودخــــــــــــول 
الـــردع العربية،  قـــوات 
التي اختصرت لاحقاً 

بالجيش السوري.
النسخة الجديدة 
اللبنانية  الــحــرب  مــن 
أكثر تعقيداً وصعوبة 

لــعــوامــل داخلية  مــن الأولــــى نتيجة 
كــثــيــرة، وخــارجــيــة، نتركها لمساحة 
أخرى. أول هذه العوامل هو حضور 
المنظمات الفلسطينية المسلحة حتى 
ســنــة ١٩٨٢، ونــظــام الأســــد بجيشه 
ومخابراته لأكثر من ٢٩ سنة (١٩٧٦ 
ــع مــخــتــلــف  الــــوضــ ــوم  ــيــ الــ  .(٢٠٠٥ -
تماماً. فالسطوة الإيرانية لا تحتاج 
إلــى بــراهــين، لكن تصعب مقاربتها 
ومعالجتها لتخفّيها بثياب لبنانية 
صرفة. إبان الوجودين الفلسطيني 
والـــســـوري، كــانــت المــطــالــبــة بــخــروج 
الأجنبي سهلة ومشروعة وطبيعية، 
وحظيت أخيراً بدعم دولــي مباشر، 
ولا ســيــمــا أمــيــركــي - فــرنــســي، أدى 
ــــوري مــن  ــــسـ إلـــــى خــــــروج الـــجـــيـــش الـ
إلـــى الحليف  لــبــنــان وانــتــقــال دوره 
الإيــرانــي مباشرة. المطالبة بخروج 
الـــلاعـــب الأجــنــبــي غــــدا أمــــراً صــعــبــاً. 
ولــعــل أقـــرب حــدث يــؤكــد هــذا الــواقــع 
هو اجتماع باريس الأسبوع الفائت، 
الذي لم يتوصل إلى بيان يجمع عليه 
المــشــاركــون الخمسة، فــأحــالــوا الأمــر 
اللبنانيين، بدعوتهم لانتخاب  إلــى 
رئـــيـــس، والمـــبـــاشـــرة بـــالإصـــلاحـــات، 
دون أي إشارة إلى «حزب الله»، ولا 
يستطيعون إنكار أنه مكون لبناني 
على الرغم من تبعيته الكلية لإيران.
ــابـــع  الــــعــــامــــل الــــثــــانــــي هـــــو الـــطـ
الــــســــيــــاســــي أكـــــثـــــر مــــنــــه الـــطـــائـــفـــي 
الــدائــرة حالياً. فعلى الرغم  للحرب 
من سيطرة «حــزب الله» الــذي يملك 
قدرات عسكرية ومالية واستخبارية 
مكّنته من نفوذ منفرد لقوة سياسية 
طــائــفــيــة، غــيــر مــســبــوق فـــي تــاريــخ 
ــرف أهــمــيــة  لــبــنــان الـــحـــديـــث، فــقــد عــ
إعــطــاء الــطــوائــف الأخــــرى نــوعــاً من 
الأمن والأمان، وترك بيروت مساحة 
مــتــعــددة تــتــمــتــع بــالــحــد الأدنـــــى من 
بريقها السابق، علماً بأنها تعرضت 
لتغييرات ثقافية واجتماعية عميقة 
نــتــيــجــة الــــــــدور الإيـــــرانـــــي وتـــأثـــيـــره 
فـــي الــبــيــئــة الــشــيــعــيــة عــبــر الـــحـــزب، 

ومـــــــــا اســــتــــتــــبــــع ذلـــــك 
ــــرات طـــالـــت  ــيـ ــ ــأثـ ــ مـــــن تـ
ــاف المــجــتــمــع  ــيــ ــل أطــ كــ
ــــي. دغــــــــدغ  ــانــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــلــ ــ ــ ال
ــة مــن  ــريـــحـ الــــحــــزب شـ
المــســيــحــيــين بــمــشــروع 
مـــــتـــــوهـــــم، هــــــو حــلــف 
ــة  الأقــــــــلــــــــيــــــــات، بـــحـــجـ
حــمــايــتــهــم والـــحـــفـــاظ 

على حقوقهم.
الــــعــــامــــل الـــثـــالـــث 
هــــــــو تــــعــــطــــل وشــــلــــل 
مـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة 
الــدســتــوريــة بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، 
وصــل حــداً بــات يصح معه وصف 
البلاد بالدولة الفاشلة. إبان حرب 
الــــدولــــة  بـــقـــيـــت مـــؤســـســـات   ،١٩٧٥
ــل بــــقــــدر مـــــا كــــانــــت الأحــــــــوال  ــمـ ــعـ تـ
الأمنية تسمح، ولم تعطل المناكفات 
السياسية، على حدتها، انتخابات 
الــحــكــومــات،  الــرئــاســة، ولا تشكيل 
للقضاء هيبته وللبعثات  وبقيت 

الأجنبية في العالم مكانتها.
الـــعـــامـــل الـــــرابـــــع هــــو حــصــريــة 
السلاح غير الشرعي بيد ميليشيا 
ــدة، مـــا هــمّــش أدوار الأطــــراف  ــ واحــ
ــلــــى الأقـــــــــل حـــــــدّ مــن  الأخــــــــــرى أو عــ
فاعليتها، وبات حاملوه أقوى من 
معظم جــيــوش المنطقة النظامية، 
وأرخــــــــى الـــتـــهـــديـــد الـــكـــامـــن دومـــــاً، 
والمـــعـــلـــن أحـــيـــانـــاً بــاســتــعــمــالــه فــي 
الداخل، بظلاله على موازين القوة 
ــــن حــامــلــيــه  ــة، لـــيـــجـــعـــل مـ ــيــ ــلــ الــــداخــ
الــقــابــضــين عــلــى الـــقـــرار الــســيــاســي. 
هـــذا الــعــامــل أيــضــاً هــو مــن أســبــاب 
عــــــدم تــــحــــول الـــــصـــــراع الـــســـيـــاســـي 
الحاد إلى نزاع عسكري أو قتال بين 
الميليشيات، على غرار حرب ١٩٧٥، 
لــكــن إذا كـــانـــت حــــرب المــيــلــيــشــيــات 
الــعــســكــريــة تــوقــفــت، فــقــد اســتــمــرت 
الــحــرب المــافــيــاويــة عبر الاغــتــيــالات 
التي طالت الشخصيات المعارضة.

الــعــامــل الــخــامــس يــتــمــثــل بما 
ـــ١٨ مـــن تغيير  ــ حــمــلــتــه الــســنــوات الـ
فــي الاقــتــصــاد والاجــتــمــاع وانتقال 
ــق بــالــطــبــقــة  لــــلــــثــــروة، إلــــــى مــــا لـــحـ
ــــى، الــــتــــي بـــــــات مــعــظــمــهــا  ــطـ ــ ــــوسـ الـ
يعاني تراجعاً على أكثر من صعيد، 
هـــدد دورهــــا وتــأثــيــرهــا السياسي 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
والثقافي. بلغ هــذا التغيير ذروتــه 
مع انهيار العملة الوطنية، وتهاوي 
الــقــطــاع المــصــرفــي بــرمــتــه، وضــيــاع 
الودائع بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٠٣، إلى 
جــانــب تهافت القطاعات الصحية 
والتربوية والسياحية والخدماتية 

بنسب مختلفة، وإصابتها كلها في 
صميم أدوارها وميزاتها.

العامل السادس هو وجود أكثر 
ــوري، يصعب  ــ ــازح سـ مـــن مــلــيــون نــ
تـــصـــوّر عـــودتـــهـــم إلــــى ســـوريـــا في 
المــنــظــور الــقــريــب، حــتــى المــتــوســط، 
لاعتبارات كثيرة، أبرزها مستوى 
الــعــنــف غــيــر المــســبــوق، الـــذي وصــل 
إلــى حــدّ التطهير العرقي،  أحــيــانــاً 
والــــــــدمــــــــار الـــــهـــــائـــــل الــــــــــذي أصــــــاب 
المــــــدن والــــقــــرى والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة. 
بالتوازي، يجدر عدم إغفال العامل 
الديمغرافي وهجرة اللبنانيين، ولا 
سيما الشباب والفئات المتعلمة من 
مهنيين وغيرهم وشرائح اجتماعية 
ــة، مع  ــافـ مـــيـــســـورة مـــن الـــطـــوائـــف كـ

أرجحية مسيحية.
اللبنانيون فرصة إنهاء  أهــدر 
حرب ١٩٧٥ عندما استبدلوا الوجود 
الفلسطيني المسلح بجيش النظام 
السوري الذي تحكّم بلبنان بشكل 
الــعــام ٢٠٠٥. وأهـــدروا  مطلق حتى 
ــاً فــــرصــــة إنـــهـــائـــهـــا بــتــطــبــيــق  أيــــضــ
الــــطــــائــــف، عـــنـــدمـــا رفــــــض الـــعـــمـــاد 
عــــون تــســلــيــم الــحــكــم إلــــى الــرئــيــس 
ــه مــــعــــوض، وشــــنّ  ــيـ ــنـ المـــنـــتـــخـــب ريـ
ــاء. ومــــع الاهــتــمــام  ــه الـــهـــوجـ حـــروبـ
الأميركي - الفرنسي غير المسبوق 
من جهة، وخروج الجيش السوري 
مــن جهة ثانية عــام ٢٠٠٥، أهـــدروا 
ــة تــاريــخــيــة  ــثـــة فــــرصــ ــالـ ــثـ ــلـــمـــرة الـ لـ
لإنهاء الأزمة اللبنانية، كانت كفيلة 
الله» عبر تطبيق  بتحجيم «حــزب 
القرار ١٥٥٩، فكانت خطيئة الحلف 
ــــراف  ــــوء تــقــديــر الأطـ الـــربـــاعـــي، وسـ
الله»  لــقــوة «حـــزب  اللبنانية كــافــة، 
والمــراهــنــة عــلــى لبنانيته، فانقلب 
على الجميع مستنسخاً دور النظام 
الـــســـوري، فــاســتــمــرت الـــحـــرب، ولــم 

تنتهِ.
المــــحــــصــــلــــة، حــــــــرب ٢٠٠٥  فــــــي 
المفتوحة حملت معظم مساوئ حرب 
١٩٧٥، وأضــافــت للعنف السياسي 
والعسكري عنفاً من نوع آخــر، هو 
الــعــنــف الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
والمـــالـــي والـــتـــربـــوي والـــصـــحـــي. ما 
شهدته المرحلة الأولـــى مــن الحرب 
الثانية،  المــرحــلــة  تــكــرر معظمه فــي 
إنـــمـــا بـــأســـالـــيـــب مــخــتــلــفــة، هــدفــت 
الــقــتــل المتعمد  إلـــى  بشكل أســاســي 
لمــقــومــات الــدولــة والــكــيــان. ومــع كل 
المــســتــجــدات الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والدولية، تبقى التسويات المحلية 
والدولية الصالحة لزمن غابر غير 
صالحة لهذا الزمن، ولن تؤثر على 

جوهر الأزمة اللبنانية.

كمون «الإخوان» وأحاديث النهايات
تـــــــــــروّج عــــبــــر المـــــيـــــديـــــا، وبـــعـــض 
الاســــــتــــــشــــــارات، وجــــــل الأطــــــروحــــــات 
ــة نــهــايــة «الإخــــــوان».  الــفــكــريــة أكـــذوبـ
والـــواقـــع أن هـــذه الــفــكــرة خــطــيــرة، بل 
«الإخــوان» وأذرعتهم  فـــ جــدّ خطيرة، 
من الصحويين يعيشون في حالة من 
الــكــمــون، وهــــذا عــنــوان كــتــاب حديث 
أصــــــــدره مــــركــــز المـــســـبـــار لـــلـــدراســـات 
والبحوث في دبــي، وهو كتاب راهنٌ 
ــاول كـــتـــاب مـــركـــز المــســبــار  ــنـ ــم. تـ ــهـ ومـ
ــتـــاب  ــي كـ ــ ــــوث فــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــات والـ ــ ــدراســ ــ ــلــ ــ ــ ل
«كــمــون الإخـــــوان: اخـــتـــراق المنظمات 
ــيـــات» (الــكــتــاب  ــرفـ ــعـ والاقـــتـــصـــاد والمـ
الحادي والتسعون بعد المائة، نوفمبر 
ـــهـــج 

ُ
الـــن ــانــــي» ٢٠٢٢)،  ــثــ الــ «تـــشـــريـــن 

استخدمتها جماعة  الــتــي  المختلفة 
الإخــــوان، لاخــتــراق المجتمعات عبر: 
تــوظــيــف المــنــظــمــات، والــســيــطــرة على 
الأحزاب السياسية، وسعيها للهيمنة 
ــتـــراع  ــة بـــاخـ ــاديــ ــتــــصــ الـــثـــقـــافـــيـــة والاقــ
مــؤســســات وكــيــانــات مــوازيــة للدولة 
من جهة، وتوظيف نظريات معرفية 
للعبث بصناع المــحــتــوى الأكــاديــمــي 
الغربي من جهة أخرى. بدأت دراسات 
الكتاب بالمسار التعليمي والثقافي، 
فرصدت دراسة أولى، للباحث طارق 
أبــــــو الــــســــعــــد، اســــتــــهــــداف الـــجـــمـــاعـــة 
للمدارس الابتدائية تحديداً، رغبة في 
التحكم في تشكيل وعي التلاميذ في 
هذه المرحلة العمرية، كما عمل حسن 
ــواع الــتــعــلــيــم  ــ الــبــنــا عــلــى تــوظــيــف أنــ
«الــلاصــفــي» فــي التجنيد، وتطويره 
بعيداً عن رقابة المجتمع ومؤسسات 
الـــدولـــة الــرســمــيــة. وقــسّــمــت الــدراســة 
مـــشـــروع الــجــمــاعــة لـــفـــرض الــهــيــمــنــة 
الــثــقــافــيــة إلـــى ســبــع مــراحــل رئيسية 
ــدأت مـــع الــبــنــا عـــام ١٩٢٨، وانــتــهــى  بــ
الـــرصـــد بــســقــوط حــكــم الــجــمــاعــة إثــر 
«ثــــورة ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران)» ٢٠١٣. 
ــلـــت الــــوســــائــــل الــــتــــي تــبــنــتــهــا  ــصّـ ــفـ فـ
الجماعة، لاختراق العملية التعليمية 
فــي المــراحــل كــلــهــا، بــدايــة مــن تجنيد 
الطلاب، مروراً بالتأثير في المعلمين، 
وليس نهاية بالسيطرة على الوزارات 
المعنية بالتعليم والثقافة والمناهج 
التعليمية. تطرق الكتاب إلى توظيف 
الجماعة الأدبيات الجديدة، ومحاولة 
مواكبتها لتعزيز هيمنتها الثقافية، 
فــنــاقــش الــبــاحــث والأكـــاديـــمـــي وائـــل 
صــالــح، خطابات ليبرالية ويسارية 
ــــي،  ــوانـ ــ ــا مــــع الـــخـــطـــاب الإخـ ــهــ وقــــارنــ
مــركــزاً عــلــى مصطلحي «الــيــقــظــوي» 
(wokeism) و«الصوابية السياسية» 
وتـــوظـــيـــفـــهـــمـــا، لــتــقــديــم صــــــورة يــتــم 
لــخــلــق مقبولية ولــو  الــســعــي  عــبــرهــا 
شكلية للأفكار والمــواقــف الإخوانية، 

ــربــــي،  ــغــ ــي الــــســــيــــاق الــ ــ ــاً فــ خــــصــــوصــ
ومجتمعه المدني. 

عرضت دراســـة تــاريــخ العمل الأهلي 
في مصر، بداية من نواته التي انغرست 
بـــعـــد تــأســيــس  تـــوســـعـــت  ثــــم  عـــــام ١٨٢١، 
«الجمعية الخيرية الإسلامية» عام ١٨٧٨، 
وجــمــعــيــة «المـــســـاعـــي الــخــيــريــة الــقــبــطــيــة» 
عام ١٨٨١، وتمددت على إثر دستور عام 
ــوان منذ  ــ ١٩٢٣، فــاســتــغــلــتــه جــمــاعــة الإخــ
تــأســيــســهــا فـــي الـــقـــرن المـــاضـــي، وتــواصــل 
ــــى اســـتـــغـــلال  ــولاً إلــ ــ ــ ــة وصــ ــ ــدراســ ــ ــد الــ ــ رصــ
التنظيم الإخواني لأزمة التمويل الأجنبي 
بــعــد عـــام ٢٠١١، إذ قـــدم مــشــروعــاً جــديــداً 
لمنظمات المجتمع المدني، يتيح له الهيمنة 
عــلــيــهــا بــشــكــل قـــانـــونـــي. تــضــع الــجــمــاعــة 
جل اهتمامها التجنيدي بتطويع أدوات 
قيادة وتنظيم المجتمع الأهلي، بما فيها 
ــروابـــط والــنــقــابــات الــريــاضــيــة، فناقش  الـ
الــبــاحــث المـــصـــري أحــمــد الـــجـــدي الــجــذور 
الــتــاريــخــيــة والـــنـــمـــاذج الــحــيــة لاســتــغــلال 
ــر، الــتــي  ــــط الــتــشــجــيــعــيــة فــــي مـــصـ ــروابـ ــ الـ
ــأرّخ لظهور  ــ انــتــظــم فــيــهــا الــريــاضــيــون، فـ
الألتراس (Ultras)، ومدى تأثير روابطها 
التشجيعية في حقبة ما بعد يناير (كانون 
ــة اهــتــمــام  الــثــانــي) ٢٠١١. لاحــقــت الـــدراسـ
التنظيمات الإخوانية، بتوظيف الروابط 
في المعارك السياسية، فتعقبت محاولات 
الاختراق والاحتواء، وصولاً إلى إشارات 
التجنيد والتوظيف في المعارك السياسية، 
مــســتــشــهــدة بــالمــشــاركــة فــي الاعــتــصــامــات 
الإخـــوانـــيـــة والـــتـــظـــاهـــرات. تـــطـــرح دراســــة 
الباحثة ســـوزان حرفـي، فرضية اختراق 
لــلأحــزاب السياسية الليبرالية  الإخــــوان 
والــقــومــيــة والــشــيــوعــيــة فــي مــصــر، بهدف 
جمع المعلومات عــن قادتها وتحركاتهم 
والــــتــــأثــــيــــر فـــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا مـــــن جـــهـــة، 
والـــقـــيـــام بــأعــمــال عــنــف مـــن جــهــة أخــــرى. 
يــــلاحــــظ مــــن الـــــدراســـــة حـــــرص الــجــمــاعــة 
على توسيع طيف حضورها في أجسام 
ســيــاســيــة وثــقــافــيــة مــتــبــايــنــة، والإصـــــرار 
على زعم وجــود اختلافات في مستويات 
الإيــمــان بــالأفــكــار، باعتبار هــذا الــزعــم من 
مــصــادر تــولــيــد الـــفـــرص، لــتــحــرك الــكــوادر 
المتلونة. لـــذا، نــاقــش الــبــاحــث أحــمــد فــؤاد 

فرضية وجـــود «جــنــاحــين» داخـــل جماعة 
الإخـــــــوان: أحـــدهـــمـــا «دخــــيــــل» يــمــثــل نهج 
سيد قطب، المتطرف والتكفيري والداعي 
البنا  للعنف، والآخــر «أصيل» يمثل خط 
والتلمساني، وهي فرضية تُستخدم لزعم 
وجود جناح إصلاحي يمكن التعاون معه.

 لاحــظــت الــــدراســــة تــبــنــي الــجــمــاعــة 
خيار العنف والمــواجــهــة، واستخدامها 
ــاب المـــــــــــــراوغ وفــــــــق مـــقـــتـــضـــيـــات  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
وظــروف كل مرحلة، من البنا إلــى قطب 
إلــــى يــــوم الـــنـــاس هـــــذا، واعـــتـــمـــدت على 
الآيــديــولــوجــيــة القطبية المستوحاة من 
ــلـــه. أكــــد الــبــاحــث  كــتــابــات الــبــنــا ورســـائـ
تــــلازم الــخــطــين: الــتــلــمــســانــي والــقــطــبــي، 
بدليل خلو مجلة «الدعوة» التي نشطت 
فــي عــهــد المــرشــد الإخـــوانـــي الــثــالــث، من 
أي انتقاد لقطب، وحشدها النصوص 
الــتــي بـــرر بــهــا الــتــلــمــســانــي أفـــكـــار قطب 
ــنـــود لائــحــة  الــتــكــفــيــريــة، مــســتــحــضــراً بـ
الجماعة عام ١٩٨٢. لقد لزمت الجماعة 
خـــطـــاب المـــظـــلـــومـــيـــة المـــــزعـــــوم، والمـــســـار 
القطبي الذي غطاه الباحث كريم شفيق. 
الــهــيــمــنــة والاخــــتــــراق،  تــكــتــمــل أدوات  لا 
الـــقـــطـــاع الاقــــتــــصــــادي، وفـــــي هـــذا  دون 
المسار تطرق الباحث عمرو عبد المنعم 
لــدى جماعة  المــوازيــة  إلــى الاقتصاديات 
الإخــــــــــــوان، واســـتـــغـــلالـــهـــا جــــهــــات عـــدة 
تــرفــع شـــعـــارات إســلامــيــة مــثــل شــركــات 
تـــوظـــيـــف الأمــــــــوال فــــي مـــصـــر فــــي حــقــبــة 
الــدراســة استغلال  الثمانينات. تلاحظ 
التنظيم سياسة الانفتاح في مصر في 
السبعينات من القرن المنصرم، فتمكن من 
بناء «البرجوازية الإخــوانــيــة»، وتحول 
إلى شركة عائلية بالوراثة والمصاهرات، 
وأنتج أدوات تأثير رأسمالية تم عبرها 
الــســعــي لـــفـــرض نـــفـــوذ ثــقــافــي أدى إلــى 
تأسيس ٣٥٠ دار طباعة، وحــوالــي ٤٠٠ 
دار نشر في مصر وحدها. بدوره، شرح 
الباحث منير أديــب تعامل الإخـــوان مع 
ثورة ٣٠ يونيو من الناحية الاقتصادية. 
الــدولــة المصرية العديد  ورغــم مــصــادرة 
مــــن أنـــشـــطـــة الـــجـــمـــاعـــة، لــكــنــهــا لــــم تــكــن 
فـــحـــاولـــت  الـــجـــلـــيـــد،  ــبـــل  ســــــوى رأس جـ
الدراسة الإجابة عن مكان أموال التنظيم 
بــين بقائها فــي مــصــر، أو تهريبها إلى 

الخارج، وأدوات إدارتها.
 خــلاصــة الــكــتــاب تــقــول إن الإخـــوان 
وأذرعتهم اليوم في العالم بحالة كمون 
لــم ينته  الــحــزم السياسي، ولكن  بسبب 
هـــذا التنظيم، والـــواجـــب علينا جميعاً 
ألا نطمئن ونــقــول إن هـــذا التنظيم قد 
انتهى، لا بد من الاستمرار في الهجوم 
على هذا التنظيم بغية سحقه تدريجياً. 
تنظيم عمره قرن من الزمان تغلغل في 
مــؤســســات ووزارات لا يــمــكــن اجــتــثــاثــه 

بسهولة.

فهد سليمان الشقيرانسام منسى

الزلزال والدمار والتوابع
كـــــان أحـــــــدثُ زلـــــــزال ضـــــرب تــركــيــا 
«والــجــزء الشمالي من سوريا» واحــداً 
من أشد الكوارث الطبيعية تدميراً على 
الإطـــلاق. ضــرب الــزلــزال ١٠ مقاطعات 
في جنوب شرقي الأناضول، التي تضم 
ما بين ١٣ و١٤ مليون نسمة. وفي ١١ 
فبراير (شــبــاط)، بلغ عــدد الأشخاص 
الـــذيـــن لــقــوا حــتــفــهــم أكــثــر مـــن ٢٠ ألــف 
شخص، ومما يدعو للأسف الشديد، 
الــنــهــائــي للخسائر سيكون  الــعــدد  أن 
أكبر، (التقارير الرسمية تقول إنَّ عدد 
ألــف قتيل،  أكــثــر مــن ٢٨  القتلى حالياً 
فــيــمــا يـــقـــول كــبــيــر مـــســـؤولـــي الإغـــاثـــة 
ــم المــتــحــدة مــارتــن  ــ الإنــســانــيــة فـــي الأمـ
غريفيث إنه يتوقع أن تصل الحصيلة 
في كل من سوريا وتركيا إلى أكثر من 

٥٠ ألفاً - المحرر)
وقع الزلزال، الذي بلغت قوته ٧٫٨ 
درجــة، في الساعة ٠٤:١٧ في الصباح 
الباكر جداً من يوم ٦ فبراير، في وقت 
كـــان الجميع تقريباً يــغــطــون فــي نــوم 
عميق. وأولئك الذين تمكنوا، ركضوا 
إلى الشارع أو مكثوا في بيوتهم أثناء 
الزلزال، داعين ألاّ تسقط عليهم الجدران. 
بعد الانتظار لساعات في البرد، عاد 
كثير من الناس إلى منازلهم، أو التي 
تبقى منها قائماً. وبعد ٩ ساعات من 
وقوع الزلزال الأول، فيما يقول الخبراء 
إنــه أمــر نــادر الحدوث للغاية، ضربت 
المنطقة بأكملها هــزة أرضــيــة جديدة 
بلغت قوتها ٧٫٦ درجات. كان الناس قد 
تمكنوا من الفرار في المرة الأولى، غير 
أن الزلزال قد حاصرهم في المرة الثانية.

ـــدن الـــتـــي  ــ ــ ــن المـ ــ ــد مـ ــاهــ ــشــ ــدو المــ ــبــ تــ
تعرضت للزلزال وكأنها منطقة حرب. 

ويجول عشرات الآلاف من أفراد البحث 
والإنــقــاذ بــيــأس بــين الأنــقــاض لإخــراج 
الناجين. إنه سباق محموم مع الزمن 
وظـــروف الطقس القاسية للغاية، مع 
تساقط الثلوج، ودرجات الحرارة التي 
بلغت ١٠ إلــى ١٥ درجــة تحت الصفر. 
وكــل يــوم يمر يُقلل من فــرص النجاة. 
وكــمــا هــو الــحــال فــي أجـــزاء كثيرة من 
العالم، حلّ الشتاء في تركيا في وقت 
متأخر للغاية من هذا العام. وحتى قبل 
أسبوعين كان الأتــراك يتمنون سقوط 
كــثــيــر مـــن الـــثـــلـــوج حــتــى لا يــواجــهــوا 
الجفاف في وقــت لاحــق. والآن نصلي 
الثلج  جميعاً مــن أجــل تــوقــف تساقط 

إنقاذاً للناجين.
احــتــشــد الــنــاس مــن جميع أنــحــاء 
تركيا لمساعدة مواطنيهم في منطقة 
ــراك من  ــ الـــزلـــزال المـــدمـــرة. ويُــشــكــل الأتــ
ــذاهــــب فـــي أنــحــاء  ــار والمــ ــمــ جــمــيــع الأعــ
البلاد كافة سلاسلَ بشرية، ويواصلون 
تــمــريــر حــــزم المـــســـاعـــدات مـــن الأنـــــواع 
التالي في السلسلة، ليجري  كافة إلى 
تــحــمــيــلــهــا فــــي شـــاحـــنـــات تُــــرســــل إلـــى 
منطقة الكارثة. وضع المجتمع الدولي 
مــرة أخــرى خلافاته السياسية جانباً 
وخرج باستجابة تضامنية. وعاودت 
دبلوماسية الــزلازل العمل مرة أخرى. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، اتــصــل قــــادة دول 
إلــى  تربطها بتركيا عــلاقــات مــتــوتــرة 
ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي  ــا؛ رئــ ــ حــــد مــ
كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، بالرئيس 
إردوغان وعرضا تقديم الدعم. ويعمل 
حالياً أكثر من ٧٥٠٠ من عمال الإنقاذ 
مــن ٦٤ دولـــة جنباً إلــى جنب مــع فرق 

الإنقاذ التركية لإنقاذ الأرواح وتقديم 
المساعدات الإغاثية. وفي إطار الجهود 
ــة، تــمــكــن عـــمـــال الإنــــقــــاذ مــن  ــتـــركـ المـــشـ
انــتــشــال أكــثــر مــن ٨٨ ألـــف شــخــص من 
تحت الأنقاض. وتتدفق المساعدات من 
أنحاء العالم كافة. وددنــا لو أن بيئة 
التعاون الدولي تستمر على هذا المنوال 
دائماً، وليس فقط في أوقات الكوارث.

الـــوزراء والمسؤولون الأتــراك  كُلف 
من جميع الهيئات الحكومية بالانتقال 
إلــــى مــنــطــقــة الـــكـــارثـــة. وقـــــال الــرئــيــس 
إردوغـــان إن حكومته تبذل كــل مــا في 
وســعــهــا، لكن مــن المستحيل أن تكون 
مــســتــعــدة تــمــامــاً لمــواجــهــة كــارثــة بهذا 
الحجم الــهــائــل. الــرئــيــس الــتــركــي لفت 
الزلزال  إلى أن المنطقة التي وقع فيها 
ضخمة المــســاحــة، إذ تبلغ مساحتها 
نحو ١١٠ آلاف كيلومتر مربع. ومن ثم، 
فــإن مواصلة جهود الإنــقــاذ ومحاولة 
ضمان سلامة مئات الآلاف من الناجين 
تُشكل تحدياً لا يُــصــدق. مع ذلــك، فإن 
هــذه الــظــروف، مهما كانت عسيرة، لا 
الــتــســاؤلات والانــتــقــادات بشأن  تلغي 
الــحــكــومــة مستعدة على  مــا إذا كــانــت 
نحو مــلائــم، لمواجهة مثل هــذه الأزمــة 
ــي مــنــطــقــة  ــي بـــلـــد يـــقـــع فــ المـــحـــتـــمـــلـــة، فــ
زلازل. وهاجم الرئيس إردوغان الذين 
انــتــقــدوا تــعــامــل الــحــكــومــة مــع الأزمـــة، 
ووصـــــف تــلــك المــــحــــاولات بــالمــحــاولات 
ــغـــلال الـــســـيـــاســـي.  ــتـ ــة لـــلاسـ ــيـــصـ الـــرخـ
واســـتـــهـــدف أيـــضـــاً «الــــذيــــن يــحــاولــون 
إحـــداث الــفــوضــى الاجــتــمــاعــيــة». وقــال 
إن النيابة تتعرف على الجناة الذين 
ــكـــاذبـــة، وعــنــدمــا  يــنــشــرون الأخـــبـــار الـ
يحين الوقت سوف تُفتح ملفات هؤلاء. 

تُدرك الأحزاب السياسية المعارضة كل 
تلك الصعوبات وتقدرها، لكنها تنتقد 
الــحــكــومــة لـــعـــدم اســـتـــعـــدادهـــا الــجــيــد. 
ويلقون باللوم على الحكومة بسبب 
الإهمال وعدم التنظيم وعدم الكفاءة. 
كما يعتبرون إعلان حالة الطوارئ في 
المقاطعات العشر مؤشراً آخر على نية 
ــدلاً مــن اســتــخــدامــه  قــمــع أي انــتــقــاد، بــ
ــأداة لتمكين ظـــروف أفــضــل لتيسير  كــ

جهود الإغاثة.
جلب الزلزال إلى السطح عدداً من 
القضايا الخطيرة للغاية على مختلف 
الجبهات. أولاً، ما إذا كــان يمكن فعل 
مــزيــد مــن حــيــث الــتــأهــب وهـــي مسألة 
الــــزلازل حقيقة  قيد المناقشة بالفعل. 
ــذه لــيــســت المـــرة  واقـــعـــة فـــي تــركــيــا، وهــ
الأولى التي يحدث فيها ذلك. حتى إن 
الخبراء حددوا مواقع الزلازل المحتملة، 
بــمــا فــيــهــا الأمـــاكـــن الـــتـــي ضــــرب فيها 
الزلزال الأخير بالتحديد. وقد لا تكون 
ــزال أو معرفة  ــزلـ هــنــاك وســيــلــة لمــنــع الـ
متى سيضرب بالضبط، لكن التأهب 

والتدابير اللازمة كان يمكن أن تجعل 
الخسائر عند أدنى حد ممكن.

ثــانــيــاً، هـــنـــاك تــشــكــيــك فـــي لــوائــح 
الــزلازل.  البناء، ولا سيما في مناطق 
وربــمــا تــكــون المشكلة هــي النقص في 
اللوائح بصورة سليمة  تنفيذ وإنفاذ 
والتفتيش غير السليم. ويُلقى باللوم 
أيضاً على ما يسمى «قرارات العفو عن 
البناء»، وهي هبة انتخابية شعبوية، 
كثيراً مــا تطبقها الأحـــزاب السياسية 
الحاكمة - باعتبارها جــزءاً مهماً من 

المشكلة.
ثــــالــــثــــاً، ســـــــواء أكـــــانـــــوا مـــقـــاولـــين 
ــواد الـــبـــنـــاء أم مــســؤولــين  ــ يـــغـــشـــون مــ
ــــرون أعـــمـــالـــهـــم  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــيـــين لا يـ ــكـــومـ حـ
الــنــاس محاكمة  يــتــوقــع  كــمــا ينبغي، 
المـــســـؤولـــين. وقــــد أُلـــقـــي الــقــبــض على 
مــقــاول المبنى الفخم - الــذي يضم ١٢ 
طابقاً، والمُشيد عام ٢٠١٢ في أنطاكيا، 
والذي انهار وبداخله مئات الأشخاص 
- فـــي مـــطـــار إســـطـــنـــبـــول، بــيــنــمــا كــان 
يستعد لاستقلال طائرة متجهة إلى 
ه رجل 

َّ
جمهورية الجبل الأســـود. لكن

واحـــــــد فـــقـــط مــــن بــــين كـــثـــيـــريـــن يــجــب 
تقديمهم إلى العدالة.

ى الوضع الاقتصادي، 
َّ
رابعاً، تلق

الذي كان المشكلة الرئيسية في تركيا 
خــلال الآونـــة الأخــيــرة، ضــربــة أخــرى. 
ــراء حــســاب دقيق  فــمــن المستحيل إجــ
للتكاليف الاقتصادية في هذه المرحلة، 
لكن تقديراً مدروساً يضع الأمر فيما 

لا يقل عن ٣٠ مليار دولار.
ــادة بــنــاء المــنــطــقــة. وقــد  ــ يــتــعــينَّ إعـ
انهار عدد كبير من المباني (بلغ العدد 
الــــيــــوم ٦٤٤٤ مــبــنــى)  الـــرســـمـــي حـــتـــى 

ر بعضها إلى الحد الذي يستلزم  وتضرَّ
معه الهدم. وقــال الرئيس إردوغـــان إن 
ــان في  ــكــ تــنــمــيــة الإســ «تــــوكــــي» (إدارة 
جــمــهــوريــة تـــركـــيـــا) ســــوف تــحــل محل 

المباني المنهارة خلال عام واحد.
خـــــامـــــســـــاً، بـــــاتـــــت الانــــتــــخــــابــــات 
البرلمانية والرئاسية قــاب قوسين أو 
أدنى. وقد حُدد لها تاريخ ١٨ يونيو 
ــران) المــقــبــل. وتـــحـــدث الــرئــيــس  ــزيــ (حــ
إردوغـــــــان فـــي وقــــت لاحــــق عـــن إجــــراء 
الانتخابات في وقت مبكر بتاريخ ١٤ 
مايو (أيــــار). كانت الحكومة بالفعل 
سوف تواجه الانتخابات الأكثر تحدياً 
حتى الآن، وربــمــا جعل الــزلــزال الأمــر 
أكـــثـــر صــعــوبــة بــالــنــســبــة لإردوغـــــــان. 
وهناك الآن تكهنات بــأن الانتخابات 
قــد تــؤجــل. ولتحقيق ذلـــك، لا بــد من 
تــعــديــل الـــدســـتـــور مـــن قــبــل الـــبـــرلمـــان، 
ويحتاج الأمر إلى أكثر من ٤٠٠ صوت 
(من أصل ٦٠٠). ولا يستطيع الحزب 
الحاكم وشريكه تأمين هذا الرقم. فهم 
ــداث  ــم المــعــارضــة لإحـ بــحــاجــة إلـــى دعـ
التغيير اللازم في الدستور. وبصرف 
أتــوقــع أن تُطرح  النظر عــن النتيجة، 
هذه المسألة للمناقشة المفتوحة قريباً.

كــمــا ضـــرب الـــزلـــزال ســوريــا التي 
الــحــرب. وتسيطر المعارضة  مزقتها 
ــزاء الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة من  ــ عــلــى الأجـ
الــنــظــام عــلــى حلب،  الــبــلاد، ويسيطر 
ثــانــي أكــبــر المـــدن الــســوريــة، وأكــثــرهــا 

تضرراً.
قال النظام السوري إنه سوف 
يسمح بتقديم المــســاعــدة الدولية 
ــق الــتــي  ــاطــ ــنــ ــا يــســمــيــه «المــ إلـــــى مــ
يسيطر عليها الإرهــابــيــون خارج 

سيطرة الدولة السورية».
أما الأمم المتحدة فلم يكن بوسعها 
تــقــديــم مــســاعــدات إلا بــعــد ٣ أيــــام من 
الــزلــزال، لأن البوابة الحدودية  وقــوع 
الوحيدة (سيلفيغوزو) على الجانب 
التركي المُصرح باستخدامها لتوصيل 
المعونات الدولية، والطريق التي يبلغ 
طولها ٤٫٥ كيلومتر بين «سيلفيغوزو» 
و«باب الهوى» على الجانب السوري 
لـــحـــقـــت بـــهـــا الأضــــــــــــرار. وكــــــــان لا بــد 
مــن إزالــــة الأنـــقـــاض مــن هـــذه المــنــاطــق 
المــرور الآمــن لقوافل الإغاثة.  لتسهيل 
وقد عبرت أول قافلة مساعدات تابعة 
للأمم المتحدة مؤلفة من ٦ شاحنات 
ــر، بــيــنــمــا  ــرايــ ــبــ ــــى ســــوريــــا فــــي ٩ فــ إلــ
الثانية، المكونة من ١٠  القافلة  عبرت 

شاحنات في ١٠ من الشهر نفسه.
وصـــرّح وزيـــر الــخــارجــيــة التركي 
أن بــــلاده تُــســهــل وصــــول المــســاعــدات 
مــن طــرف ثالث إلــى ســوريــا، وتُشجع 
على فتح معبرين حدوديين آخرين في 
منطقة «كيليس» المــجــاورة لضحايا 
ــزال. كــمــا فــتــحــت تــركــيــا مجالها  ــزلــ الــ
الــــجــــوي لــنــفــس الــــغــــرض فــــي رحــــلات 

جوية متجهة إلى مطار حلب.
ختاماً، تتفق الأحزاب السياسية 
مــن مختلف الأطــيــاف فــي تركيا على 
أن الــوقــت قــد حـــان لــلــوحــدة الوطنية 
وتضميد الجراح. لكن لدى كل شخص 
الــكــثــيــر لــيــقــولــه، وســـــوف يــفــعــل ذلــك 
بالتأكيد عندما يحين الوقت. وسوف 
ــزال المـــدمـــر  ــ ــزلـ ــ ــذا الـ ــ ــع هـ ــوابــ تــســتــمــر تــ
ملازمة للشعب التركي لفترة طويلة، 
وسوف يكون التعامل مع آثار الزلزال 

عسيراً للغاية.

عمر أنهون
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غسان شربل أيام في عهدة الزلزال
 عــن الــزلــزال! 

َ
مــا أصــعــبَ الكتابة

 إلى حجم 
ُ
يستحيل أن ترتقي اللغة

الفاجعة. كــلُّ كــلامٍ ناقص. كــلُّ كلام 
قليل. لا يستطيع أحدٌ توفير الأزهار 
لنهر الجنازات المتدفّق. لهذا السيل 

من المغدورين.
ــدر حــين  ــغــ  الــ

َ
ــا أقـــســـى رائــــحــــة مــ

تفوح! إذا كان غدر الأفــراد موجعاً، 
فكيف حين ترتكبه الأرضُ نفسها؟ 
نا. ولحمُنا.  ها أمُّ الأرض التي نزعم أنَّ
وجــذورنــا. وتراثنا. الأرض التي لا 
يــمــلّ الــشــعــراءُ مــن التغني بــهــا. ولا 
يمل الجنود من الموت دفاعاً عنها. 
والــتــي نــرتــضــي ظــلــم الــعــيــش فيها 

خوفاً من رياح الغربة.
ــع الــــذيــــن  ــجــ ــة الـــــــغـــــــدر. فــ رائــــــحــــ
اعــتــقــدوا أنَّ السقوف تحمي. وأكــل 
قوا بالجدران بذريعة  الرعب من تعلَّ
ها ترد. صحيح أنَّ القسوة ليست  أنَّ
ــراً غــريــبــاً فـــي هـــذا الـــجـــزء المــؤلــم  ــ زائـ
من العالم. وأنَّ المــوت يأتي أحياناً 
ــا يــصــطــاد.  ــاً ويـــصـــطـــاد مــ ــمــ أو دائــ
بطائرة أو مسيّرة أو قذيفة مدفع. 
لكن الصحيح أيــضــاً أنَّ القتل هذه 
المرة كان أوسعَ، وترك فوق الأنقاض 

وتحتها حقولاً من الجثث.
مدنٌ وبلداتٌ دهمَها زائرُ الفجر 

ــفـــة. كــــــأنَّ الأرضَ  ــة خـــاطـ فــــي إطــــلالــ
ها تعرف صرامة القاتل.  شهقت لأنَّ
فــقــدت الأرض رصــانــتَــهــا وانــزلــقــت. 
تــآمــرت الــســقــوفُ مــع الــجــدران. كــأنَّ 
ســكــيــنــاً هــــائــــلاً قـــطـــع فــــي لــحــظــات 
عـــروق مـــدن وقـــرى وعــــروق البيوت 

وساكنيها.
ركامٌ. ركامٌ. ركام.

ركــــــام أحــــجــــار. وركـــــــام أعـــمـــار. 
كانت زيــارتــه عجلى ورهيبة. لكنه 
بعد الذهاب راح يوفد رسائله هزات 
ارتدادية كمجرم عريق يتباهى بهول 
مـــا ارتـــكـــب. عــبــرنــا صــدمــة الــســاعــة 
الأولى على رجاء أن تكون الخسائر 
متواضعة أو معقولة. ثم هاجمتنا 
المشاهد وتلاحقت. اشتعلت بورصة 
القتل. لا تصدق الرقم الحالي. بعد 
قليل سيرتفع. القافلة طويلة ولن 
يتأخر كثيرون في الانضمام. وفي 
المــســاء ينعقد اجتماع التحرير. لا 
ســــــؤال عــــن هـــويـــة المــــوضــــوع الــــذي 
سيحتل الصفحة الأولى. ولا نقاش 
حول الحدث الذي ستنقله الصورة. 
تــولــى الــزلــزال نفسه رســم الصفحة 
الأولــــــــــى. فــــــرض حــــضــــوره وفــــرض 
جريمته على الشاشات والصفحات. 
لكن حذارِ أن تضع الرقم في العنوان 

الــعــريــض. بــورصــة القتل مشتعلة، 
وتــعــمــل فـــي الــلــيــل بــكــامــل طــاقــتــهــا، 
والأرقــــــــــام تــصــعــد مــــن دون تــوقــف 

وتتخطى ما سبق.
اســتــولــى الــــزلــــزال عــلــى الــوقــت. 
شعر أبناء المناطق المحيطة بالوقوع 
هم يستمعون  موا أنَّ في دوامته. توهَّ
إلى الأنين المتواصل لمن أقاموا تحت 

أقــامــوا فيها.  ركـــام بيوتهم بــعــدمــا 
صوت أنين مكسور يسافر في الهواء. 
ورحنا نتابع مشهدَ يد خارجة من 
الــحــجــارة تبحث عمن يمسك  تحت 
بــهــا ويــخــرجــهــا قــبــل فــــوات الأوان. 
ورحنا نبتهج بإخراج طفلة من بين 
أشــداق الجحيم، ونحاول أن ننسى 
ن من اللحاق بها  أن عائلتها لن تتمكَّ

ها غرقت في نــوم لا يقظة بعده.  لأنَّ
وابتهجنا بإخراج مسنّ وزوجته من 
تحت الركام، ثم لمحنا تفجعَهما على 

أحفاد لن تتسنى لهم المغادرة.
تــــحــــول الـــــــزلـــــــزال الــــــــذي ضــــرب 
أجـــزاءً من تركيا وســوريــا نكبة بلا 
حــــدود. شــاهــدنــا بــإعــجــاب شجاعة 
ــاء أو  ــيــ ــــدوا بــحــثــاً عــــن أحــ ــــوافـ مــــن تـ

ــهــا شجاعة من  إنَّ لانتشال الجثث. 
يلقون بأنفسهم في أصعب الظروف 
لإنقاذ إنسان من براثن الموت المقترب 
منه. وفي النكبة لا بدَّ للعالم من أن 
يسقط التحفظات والملاحظات التي 
يتيحها زمن لا نكبة فيه. والحقيقة 
هي أنَّ العالم صُدم وذُهل، ثم تحرك 
لإرســــال المــســاعــدات وفــــرق الإنــقــاذ. 

وفي غمرة مشاهد الموت كم يشتهي 
المـــرء لــو أنَّ الــتــضــامــن الإنــســانــي لا 
يحتاج إلى زلزال كي يعبّر عن نفسه!
مــــــا أصــــــعــــــبَ عـــــــبـــــــارةَ أن عــــدد 
الضحايا مــرشــح لــلارتــفــاع! أتخيل 
مشاعر من ينتظرون قريباً أو بعيداً 
جلاء مصير أحبائهم المحاصرين. 
يُــكــتــب أنَّ أصــــوات  ومــــا أصـــعـــبَ أن 

الأنين تراجعت وأن ما كُتب قد كُتب! 
أتــخــيــل وقـــع عـــبـــارة انــحــســار الأمـــل 
بــالــعــثــور عــلــى نــاجــين. أشـــمُّ رائــحــة 
الـــدمـــوع الـــتـــي ســتــنــهــمــر مـــن عــيــون 

ذويهم وأقاربهم.
ما أصعبَ الزلزال! ماتت أحياء 
تــنــاثــرت أبنية وشــرفــات.  بكاملها. 
رت بيوت سكنها الأحفاد بعد  تبخَّ

الأجــــــــداد. ذهـــبـــت الـــقـــرى وعـــلامـــات 
المـــــــوت ســـائـــر  ــم  ــلـ الـــــقـــــرى. وأزاح عـ
ــــب. تــرك  الأعـــــلام. جـــاء الـــزلـــزال وذهـ
وراءه جيشاً من الجثث التي ستقيم 
فــي الأرض التي خانت أصحابها. 
خلّف أيضاً قافلة هائلة من الجرحى 
والمـــــصـــــدومـــــين وأبــــــنــــــاء الــــعــــائــــلات 
المــمــزقــة. وتـــرك مــلايــين المتضررين. 
سنعيش طويلاً مع حكايات الجروح 
في سوريا وتركيا. سنعيش طويلاً 

مع الحكايات الحزينة.
الــوقــت ليس ملائماً للحديث عن 
الحاجة إلى استقرار راسخ وحكومات 
ةَ بالنزاهة. وليس ملائماً  تقرن الكفاء
أيضاً للتذكير بــأنَّ دولنا تحتاج إلى 
المــســتــشــفــيــات والأطـــــبـــــاء والمــســعــفــين 
أكثرَ بكثير من حاجتها إلى المسيرات 
والمــدافــع والمــســلــحــين. حــكــومــات تــدرك 
هـــشـــاشـــة الأحــــيــــاء الـــعـــشـــوائـــيـــة الــتــي 
يقطنها الفقراء هرباً من الثلج والبرد 
والرياح. حكومات تدرك هولَ الجريمة 
التي يرتكبها الفاسدون حين يتلاعبون 
بــشــروط الــبــنــاء طمعاً فــي نــهــب مزيد 
ــبَ الــعــيــش بلا  ــعـ ــا أصـ ــوال. مـ ــ ــ ــن الأمــ مـ

مؤسسات تستحق التسمية!
كنت فــي بــغــداد. ولــهــذه المدينة 
 في التاريخ وفي قلبي. أزورها 

ٌ
ة رنَّ

سائلاً عما إذا كانت لا تزال تعيش 
تحت وطــأة الهزات الارتــداديــة التي 
ــزال اقــتــلاع نــظــام صــدام  أنــجــبــهــا زلــ
حسين على يــد الجيش الأمــيــركــي. 
أمـــضـــيـــت ســـاعـــتـــين أحــــــــاور رئــيــس 
الـــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي. 
ســمــعــتــه يـــقـــول إنَّ الــفــســاد «أخــطــر 
مــن كــورونــا» و«أخــطــر مــن داعــش». 
ــدور صــنــاعــة  ــ وســمــعــتــه مــتــمــســكــاً بـ
ــــذي بـــدأتـــه  الاســــتــــقــــرار الإقـــلـــيـــمـــي الــ
الــكــاظــمــي وعلى  حــكــومــة مصطفى 
الــــــعــــــراق هــي  أنَّ مــــصــــالــــح  قـــــاعـــــدة 
ــدّد عــلــى  ــ ــــشـ ــة. ســـمـــعـــتـــه يـ ــلــ ــبــــوصــ الــ
الإصلاح وبناء المؤسسات واللحاق 
بركب التطور العلمي والتكنولوجي.

كــــان لا بــــدَّ مـــن جـــولـــة صــغــيــرة 
في بغداد. ولا بدَّ من تأدية التحية 
لـــدجـــلـــة. تــعــبــر الـــــــزلازل الــســيــاســيــة 
والأمنية ويبقى معتصماً ببهائه. 
وقبل النوم انتابني سؤالٌ: هل فشلت 
التركيبة السياسية التي ولدت غداة 
ســقــوط صـــــدام؟ هـــل يــســمــح حــلــفــاء 
السوداني لبرنامجه بالمرور؟ نمتُ 
د  وحين أفقت كان زائرُ الليل قد سدَّ
ضربتَه في تركيا وســوريــا. ذهبت 
إلى إقليم كردستان جار الزلزالين، 
المتمرس بالإقامة على خط الزلازل.

 دهمَها زائرُ الفجر في إطلالة خاطفة... 
ٌ
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أورفان باموك * رعب وغضب وتظاهر
كــانــت الــفــتــاة صــاحــبــة الــعــيــون 
الــحــزيــنــة فــي الــعــاشــرة مــن عمرها 
أو ربـــمـــا الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة، وكـــانـــت 
تتحرك بالكاد بينما كانت عيناها 
محدقتين بكاميرا الهاتف المحمول. 
وكانت حركاتها في مجملها بطيئة 
ــذي يــصــور  ــ ــل الـ ــا الـــرجـ وثــقــيــلــة. أمــ
الــفــيــديــو، فــبــجــرد أن لمحها انفجر 
في البكاء في دهشة فرحة. وصرخ 
قائلاً: «شخص هنا! شخص هنا!».
إلا أنـــه لــم يــكــن أحـــد مــن حــولــه، 
فــقــط ضــــوء غـــائـــم وصـــمـــت الــثــلــوج 
المتساقطة. جرت أحداث هذا المشهد 
في مكان ما في جنوب شرقي تركيا، 
وهي منطقة ضربتها للتو سلسلة 
زلازل تتراوح شدتها بين ٧٫٨ و٧٫٥ 

درجة على مقياس ريختر.
اقــتــرب الــرجــل مــن الــفــتــاة التي 
غــطــت الــخــرســانــة المــهــدمــة جسدها 
إلــى أسفل. ومن  من منطقة الصدر 
الواضح أنهما لا يعرفان بعضهما 
بــعــضــاً. وســألــهــا الــرجــل: «هـــل أنــت 
عطشانة؟» لتجيب الفتاة: «أشعر 
بالبرد. أخي أيضاً هنا». ليسألها 
الـــرجـــل: «هـــل بــإمــكــانــك الــتــحــرك؟»، 

وأجابت الفتاة بوهن: «لا».
حـــتـــى مــــع صـــوتـــهـــا الآخــــــذ فــي 
ــــوت، نـــجـــحـــت فـــــي تـــوصـــيـــل  ــفـ ــ ــخـ ــ الـ
صـــوتـــهـــا لـــلـــعـــالـــم. ومــــــع ذلــــــــك، لــم 
يــكــن ثــمــة أمـــل فــي عينيها. لــقــد مر 
نصف يــوم منذ الــزلــزال الأول الذي 
الرابعة صباحاً.  ضرب المنطقة في 
وســــرعــــان مـــا ســيــهــبــط الـــظـــلام من 

جديد.
وسألها الرجل من جديد: «هل 

بإمكانك تحريك قدميك؟»، لتجيب 
الــفــتــاة بــصــوت خــافــت: «بصعوبة 
شـــديـــدة». الآن، ظــهــر عــلــى وجهها 
تعبير جــديــد، وبــدا وكأنها تخفي 
شــيــئــاً أو تــشــعــر بــالــحــرج إزاء أمــر 

شخصي معاً.
كان الجليد يتساقط على نحو 
متقطع خلال ساعات الليل، ثم بدأ 
الصباح ينشر نوره ببطء فوق الآلام 

التي خلفها الزلزال.
ويــخــالــجــنــا شــعــور بـــأن الــرجــل 
الذي يصور بكاميرا هاتفه لا يدري 
مـــاذا يــجــب أن يــفــعــل، فــهــو بمفرده 
ــادر عــلــى ســحــب الـــفـــتـــاة من  ــ غــيــر قـ
أســـفـــل هــــذه الـــكـــومـــة الــضــخــمــة من 
الركام الخرساني. في النهاية، يعم 
ــان.  ــنـ ــان ويــصــمــت الاثـ ــكـ الــــهــــدوء المـ
بــمــرور الـــوقـــت، تــبــدأ عــيــون الــفــتــاة 
ــان، بــيــنــمــا يـــبـــدو ألمــهــا  ــعـ ــمـ ــلـ ــي الـ فــ
ومعاناتها واضحين على وجهها.

ــق مــكــانــك.  ــ ــاح الــــرجــــل: «ابـ ــ وصـ
سأذهب لإحضار بعض المساعدة». 
ومع ذلــك، كان صوته يشي بالشك 
يــقــولــه. تقع هذه  وعـــدم الثقة فيما 
ــتــــي دمــــرهــــا الــــزلــــزال  ــيـــة الــ الـــضـــاحـ
بعيداً عن قلب المدينة. ومع تعرض 
الشوارع والجسور للدمار، لم تصل 
أيدي المساعدة بعد للضاحية. ومن 
غير المحتمل أن تصل المساعدة في 

أي وقت قريب.
ــوا  ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ ــمـ ــ ــون مـ ــ ــاجــ ــ ــنــ ــ ــ ـــا ال ــ ــ أمــ
يعيشون هنا، والذين خرجوا أحياءً 
من أسفل ركام المباني المنهارة ليلاً 
حــتــى زخــــات الــثــلــوج، فــلا بــد أنهم 
إلــى مناطق أخـــرى، بحثاً  توجهوا 

عن مــلاذ. إلا أنــه يبدو من المحتمل 
ــه بـــخـــلاف الــفــتــاة وشــقــيــقــهــا، لم  أنــ
يتبق أي مــن أفــــراد أســرتــهــمــا على 
قيد الحياة، وبالتالي لم يكن هناك 

من يعتني بهما.
صرخت الفتاة: «لا تذهب!»

وأجـــاب الــرجــل: «علي الــذهــاب، 
لــكــن ســـأعـــود! لـــن أنـــســـاك. ســأذهــب 

لإحضار المساعدة».
وبــــدا واضــحــاً أن الــفــتــاة، التي 
كانت قد قضت أكثر من نصف يوم 
مــحــاصــرة تــحــت الأنـــقـــاض، تتهيأ 
للموت ولم تعد لديها قوة متبقية 

للمقاومة.
ومع ذلك، صاحت من جديد: «لا 
تــذهــب!»، وذلــك بصوت خافت كان 
أقرب إلى الهمس. ليعيد الرجل قوله: 
«ســأذهــب وأحــضــر لــك المــســاعــدة!». 
ومع أن صوته كان أعلى هذه المرة، 
لــم يــكــن بوسعنا تــصــديــقــه. وهــنــا، 
انــتــهــى التسجيل عــلــى هــاتــفــه. ولا 
نعلم إن كان قد تمكن من إنقاذها، 
وكان هذا الفيديو واحــداً من مئات 
ــة والـــقـــصـــص  ــائـــسـ ــيـ ــدات الـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ المـ
المصورة التي شاهدتها خلال اليوم 

الــزلــزال، وأبقتني متعلقاً  الأول من 
بالشاشة لساعات. ومثلما الحال 
ــيـــره، نــشــر الــرجــل  مـــع الــكــثــيــريــن غـ
الــذي صــور الفتاة المحاصرة تحت 
الأنــــقــــاض الـــفـــيـــديـــو مـــبـــاشـــرة عــبــر 

«تويتر» من دون أي تعليق.
وانتظرت نشر فيديو آخر تظهر 
فيه الفتاة بعد أن تم إنقاذها، لكن 
لم يجر نشر شيء. المؤكد أن العثور 
عــلــى مــســاعــدة لـــم يــكــن أمــــراً ســهــلاً 
مثلما اعتقد حامل الهاتف. وتبعاً 
للإحصاءات الرسمية، تعرض قرابة 
لــدمــار أو ضـــرر. كما  ٧٫٠٠٠ مبنى 

ضرب الزلزال سوريا كذلك. ومثلما 
أن الـــرقـــم الــحــقــيــقــي مـــن الــضــحــايــا 
مــن المحتمل أن يــكــون أعــلــى بكثير 
(تشير أحــدث الأرقـــام إلــى أكثر عن 
٢٣٫٠٠٠)، من المحتمل كذلك أن يكون 
عدد المباني المتضررة أعلى بكثير.

وجراء إغلاق الطرق وعدم عمل 
الهواتف المحمولة بشكل جيد بسبب 
نـــوبـــات انــقــطــاع الــطــاقــة والــضــغــط 
لــم تتوافر  الــشــديــد على الشبكات، 
مــعــلــومــات تــذكــر عــمــا يــجــري داخــل 
المـــدن الصغيرة بالمناطق الريفية. 

وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، 
انتشرت منشورات توحي بأن بعض 
القرى تعرضت للدمار الكامل - لكن 

هل هذا صحيح؟
ــزال يــضــرب  ــ ويــعــد هـــذا أكــبــر زلـ
تــركــيــا فــي أكــثــر عــن ٨٠ عــامــاً، وهــو 
رابع زلزال كبير أعاينه في حياتي. 
بعد زلـــزال مــرمــرة عــام ١٩٩٩، الــذي 
خلف أكثر عن ١٧٫٠٠٠ قتيل، توجهت 
إلـــى يــالــوفــا، واحــــدة مــن المـــدن التي 
ضربتها هذه الكارثة، وظللت أتجول 
لساعات بين الركام الخرساني، وقد 
غلبني شعور بالذنب والمسؤولية، 

وأخيراً عدت إلى المنزل من دون أن 
أتمكن من تقديم العون لأي شخص 
على الإطلاق. وظلت المشاهد المروعة 
لهذا اليوم عالقة في ذهني، وكذلك 
الشعور بالإحباط والــحــزن اللذين 
رغبت في نسيانهما، لكني لم أفلح 

قط.
والــــــيــــــوم، تـــتـــكـــدس فــــــوق هـــذه 
الــــصــــور أخــــــرى أحـــــــدث، ومـــــع ذلـــك 
تبدو مألوفة للغاية. وبدا الشعور 

بالعجز بائناً.
ومــع تعرض المــطــارات والطرق 

لــدمــار بــالــغ، تطلب الأمــر حتى من 
ــيــــة الــضــخــمــة  المــــؤســــســــات الإعــــلامــ
ســـاعـــات عــــدة لـــلـــوصـــول إلــــى مــدن 
كبرى ضربها الزلزال وحوّلها إلى 
كومة ضخمة مــن الأنــقــاض. وبعد 
ــة، وصــلــوا  ــارثـ ــكـ ــن الـ ــوم مـ نــصــف يــ
ــشـــــوارع المــــدمــــرة الــتــي  ــ ــى تـــلـــك الـ ــ إلـ
تغطيها الثلوج، ليواجهوا الملايين 
مــمــن انـــتـــظـــروا فـــي غــضــب وصـــول 

المساعدة.
وطــبــقــاً لـــلأرقـــام الــــصــــادرة عن 
الحكومة التركية، فإن ١٣٫٥ مليون 
نسمة تــضــرروا من الــزلــزال، بينما 
تقدر منظمة الصحة العالمية عدد 
المــتــضــرريــن مــن الـــزلـــزال فــي تركيا 
وسوريا بحوالي ٢٣ مليون نسمة.

ــذه الـــكـــارثـــة حــجــمــاً  ــ وبـــلـــغـــت هـ
كارثياً استثنائياً، بعد ٩ ساعات 
من ضرب الزلزال الأول المنطقة بقوة 
٧٫٨ درجة بمقياس ريختر في قلب 
الــلــيــل، ضــرب زلـــزال آخــر بــقــوة ٧٫٥ 
درجــة. وأجبر هــذا الــزلــزال الثاني، 
الــذي جــاء مركزه على بعد حوالي 
المـــلايـــين ممن  ٦٠ مـــيـــلاً مـــن الأول، 
هــربــوا مــن تداعيات الــزلــزال الأول، 
عــلــى مــعــايــنــة مــشــاهــد جـــديـــدة من 

الرعب والألم.
ونشر الكثير من هؤلاء مشاهد 
مروعة سجلوها بكاميرات هواتفهم 
ونــشــروهــا عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي من دون تعليق يذكر. 
وحملت هــذه المشاهد فــي طياتها 
رســالــتــين: الأولـــــى: الــحــجــم الــهــائــل 
والصادم للكارثة. أما الثانية، فهي 
الشعور باليأس والتعرض للهجر، 

الذي سيطر على البلاد بأكملها.
وبينما أثارت المشاهد الكارثية 
التي خلفها الزلزال روح التضامن 
وتـــبـــادل المــســاعــدة، فــإنــهــا أشعلت 
بذلك داخل الناس الرغبة في جمع 
ــارك فـــيـــمـــا يـــجـــري  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــهــــود والـ شــ
لــهــم مــع آخــريــن. ومـــن داخـــل أكـــوام 
الأنــقــاض بقلب كــل مدينة ضربها 
الــــزلــــزال، بــــدا أن كـــل مـــن كــــان قــرب 
مــراســل يحمل كــامــيــرا يــصــرخ فيه 
ــلاً: «تـــعـــال صــــور هــنــا، وصـــور  ــائـ قـ
هــــنــــا، نـــحـــن بـــحـــاجـــة لــلــمــســاعــدة. 
نحتاج طعاماً، أين الحكومة، وأين 

فرق الإنقاذ؟».
ومــــــــع أنــــــــه قــــــد جــــــــرى إرســــــــال 
مـــســـاعـــدات بــالــفــعــل، فــإنــهــا علقت 
بالساعات على طرق مكدسة على 
ــئــــات الأمـــــيـــــال مــــن مــنــاطــق  بـــعـــد مــ
مــتــضــررة. ولـــم يــجــد الـــذيـــن فــقــدوا 
أحباءهم ومنازلهم أحداً يعاونهم 
فــي مــواجــهــة الــحــرائــق الــتــي شبت 
بمدنهم. ولذلك، سدوا الطريق أمام 
أي مركبة لمــســؤول أو رجــل شرطة 
أو مــوظــف حكومي يظهر أمامهم 
الــتــظــاهــر. الحقيقة  فــي  وانــطــلــقــوا 
أنـــنـــي لـــم أر شــعــبــنــا غــاضــبــاً بــهــذا 

القدر من قبل.
ــــين مـــــن الــــكــــارثــــة،  ــــومـ ــد يـ ــ ــعـ ــ وبـ
وصلت بعض المساعدات إلى مراكز 
المـــــدن الــرئــيــســيــة، لــكــن مـــن وجــهــة 
نظر الكثيرين كانت قليلة للغاية 

ومتأخرة للغاية كذلك.
* كاتب تركي 
نال جائزة «نوبل» للآداب
* خدمة «نيويورك تايمز»

م أحداً يعاونهم
َ

ين فقدوا أحباءَهم ومنازله
َّ
لم يجد الذ

ت بمدنِهم   في مواجهةِ الحرائق التي شبَّ
 أمام المسؤولين والشرطة وانطلقوا في التظاهر

َ
فسدوا الطرق



١٤
ASHARQ AL-AWSAT

اقتصاد
E C O N O M Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١٤٨ - Monday - الاثنين ٢٠٢٣/٢/١٣
خام

د ال
دي

لح
ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

 (ب
ط

نف
ال

ـب
هــ

لذ
ا

ين
ــو

تك
ب

$ $ $$$$ أمس: ١٥٥٫٥٠أمس:أمس:أمس:أمس:أمس:  ٧٨١٫٤١ ١٧٥٫٥٥ ١٨٥٧٫٤٧٢١٦٢٦ ٨٦٫٤٤
السابق: ١٢٤٫٠٠السابق:السابق:السابق:السابق:السابق: ٨٣٫٤٠١٨٧٣٫٣٧٢٢٥٨٣١٧٣٫٠٥٧٦٠٫٨٣ ـح

ـــ
قم

ال

أم
ال

غورغييفا أكدت أن النمو العالمي لا يزال ضعيفاً

{النقد الدولي} يتوقع تراجع التضخم تدريجياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
دبي: مساعد الزياني

توقع صندوق النقد الدولي 
تـــراجـــع الــتــضــخــم تــدريــجــيــا في 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 
أفـــريـــقـــيـــا مـــــع اســــتــــقــــرار أســـعـــار 
تــأثــيــرات تشديد  السلع، وظــهــور 

السياسات النقدية المالية.
وأكدت كريستينا غورغييفا، 
النقد الدولي  مدير عــام صندوق 
أن النمو العالمي لا يزال ضعيفا، 
لكنه ربما يشهد نقطة تحول في 

الوقت الحالي.

ارتفاع النمو

وأضـــافـــت خـــلال كلمتها في 
الــســابــع للمالية العامة  المــنــتــدى 
في الدول العربية ضمن فعاليات 
العالمية  للقمة  التمهيدي  الــيــوم 
ارتفع  للحكومات ٢٠٢٣ «بعدما 
المــائــة في  فــي  الــنــمــو بنسبة ٣٫٤ 
العام الماضي، نراه يتراجع حاليا 
إلى ٢٫٩ في المائة خلال عام ٢٠٢٣ 
ليسجل تحسنا طفيفا فــي عــام 
إلــــى ٣٫١ في  ٢٠٢٤، حــيــث يــصــل 
المــائــة»، وزادت «أعــلــن الصندوق 
أحـــدث التنبؤات منذ أسبوعين، 
وهي وإن كانت أقل قتامة مقارنة 
بــأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، فإنها 
لا تــزال تشير إلــى تــراجــع النمو، 
كــمــا تــظــل مــكــافــحــة الــتــضــخــم من 
الأولويات في عام ٢٠٢٣»، مشيرة 

إلـــــــى اســـــتـــــمـــــرار بـــــلـــــدان مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي فـــي احــتــواء 

التضخم.

تراجع التضخم

ــام صــنــدوق  وتـــابـــعـــت مـــديـــر عــ
ــانـــب  ــى الـــجـ ــ ــلـ ــ ــد الـــــــدولـــــــي: «عـ ــقــ ـــنــ الـ
ــابــــي، نــشــهــد حـــالـــيـــا تـــراجـــع  الإيــــجــ
التضخم من ٨٫٨ في المائة في عام 
٢٠٢٢ إلــى ٦٫٦ في المائة هــذا العام، 
و٤٫٣ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٢٤، وإن 
كان سيظل متجاوزا مستويات ما 
قــبــل الــجــائــحــة فــي مــعــظــم الــبــلــدان. 
ومــن العوامل المساعدة إعــادة فتح 
ـــواق الــعــمــل  ــ ــ ــة أسـ ــلابــ الــــصــــين، وصــ
والإنفاق الاستهلاكي في الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي».
وقــالــت: «بينما تبدو الصورة 
واعـــدة، لا تــزال الــتــطــورات السلبية 
ــي مـــيـــزان  ــي الـــكـــفـــة الــــراجــــحــــة فـــ هـــ
المخاطر. فمن الممكن تعطل مسيرة 
ــــين. وقــــــد يــظــل  ــــصـ ــي الـ ــ ــافـــي فـ ــعـ ــتـ الـ
التضخم متجاوزا للتوقعات، مما 
يقتضي المزيد من التشديد النقدي، 
الــذي قــد يــؤدي إلــى عمليات إعــادة 
تسعير مفاجئة في الأسواق المالية».

ولـــفـــتـــت إلــــــى أنــــــه مـــــع تــبــاطــؤ 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، يُــتــوقــع تــراجــع 
الــنــمــو فــي منطقة الــشــرق الأوســـط 
وشــمــال أفريقيا أيــضــا مــن ٥٫٤ في 
إلــــى ٣٫٢ في  فـــي عــــام ٢٠٢٢  المـــائـــة 
المائة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 

٣٫٥ في المائة في عام ٢٠٢٤، موضحة 
أنــه فــي الــبــلــدان المــصــدرة للنفط قد 
يؤدي تخفيض الإنتاج وفق اتفاقية 
أوبــــــك بـــلـــس إلـــــى تــــراجــــع إيـــــــرادات 
النفط الكلية، فــي حــين ستتواصل 
الــتــحــديــات فــي الــبــلــدان المــســتــوردة 

للنفط.
وشــــــددت غــورغــيــيــفــا عــلــى أن 
الدين العام يمثل قلقا كبيرا، حيث 
تواجه عــدة اقتصادات في المنطقة 
ارتفاعا في نسب الدين إلى إجمالي 
الناتج المحلي، التي تقارب ٩٠ في 

المائة في بعض الاقتصادات.
وأشــــــــــارت إلــــــى أنــــــه يـــمـــكـــن أن 
تؤدي زيادة تشديد الأوضاع المالية 
العالمية أو المحلية إلى ارتفاع تكلفة 
الاقــتــراض، بل ونقص التمويل في 
بــعــض الــــحــــالات. ومــــن شــــأن تــأخــر 
ــة المـــلـــحـــة أن  ــيـ ــلـ الإصــــــلاحــــــات المـــحـ
يفرض عبئا على الآفــاق الإقليمية 

والموارد الحكومية.
وقـــالـــت: «نــشــهــد عـــامـــا صعبا 
آخــر، ولكن توجد أسباب للتفاؤل. 
لا تخلو جعبتنا من الحلول لجعله 

ــا، فـــي المــنــطــقــة،  ــنـ عـــامـــا أفـــضـــل. وهـ
بإمكاننا جميعا أن نستلهم كثيراً 
من الروح الجماعية لأسود الأطلس 
المغاربة، وإصرارهم في بطولة كأس 

العالم في قطر».

ثلاثة مبادئ

ألـــقـــت خــــلال كــلــمــتــهــا الــضــوء 
على ثــلاثــة مــبــادئ يمكن للبلدان 
ــا فـــــي تـــوظـــيـــف  ــهــ الاســـــتـــــرشـــــاد بــ
ســـيـــاســـات المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة لــبــنــاء 

الصلابة، مع التركيز لاحقا على 
ــتـــعـــاون مـــن أجــــل تــســديــد  ســبــل الـ
الأهــداف في مرمى القضايا التي 
لــــن يــتــســنــى لـــنـــا مـــواجـــهـــتـــهـــا إلا 

سويا.
وتــــــابــــــعــــــت «يــــتــــمــــثــــل المـــــبـــــدأ 
الأول فــي وضــع إطــار قــوي لإدارة 
سياسة المالية العامة، والتعامل 
مـــع المـــخـــاطـــر المــحــيــطــة بـــهـــا، وإن 
المبدأ الثاني يتمثل في التخطيط 
والاســتــثــمــار عــلــى المــــدى الــطــويــل 
لمواجهة تحديات المناخ»، مشيرة 

إلــــى أن المـــبـــدأ الــثــالــث يــتــمــثــل في 
تـــعـــزيـــز الإيــــــــــــــرادات الـــضـــريـــبـــيـــة. 
فـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي مــســتــقــبــل أكــثــر 
صــلابــة مــرهــون بمواصلة تعزيز 
ــــب والإدارة  ــرائـ ــ ــــضـ الـ ــات  ــاســ ــيــ ســ
ــرزت بـــلـــدان  ــ ــ ــد أحـ ــ الـــضـــريـــبـــيـــة. وقـ
كثيرة في المنطقة تقدما كبيرا في 

تعزيز قدراتها الضريبية.
ــة  ــوعــ ــمــ ــــت أن مــــجــ وأضــــــــــافــــــ
الـــعـــشـــريـــن بــــرئــــاســــة الـــســـعـــوديـــة 
واستجابة لأزمة «كوفيد»، أطلقت 
مـــبـــادرة تعليق مــدفــوعــات خدمة 
الدين في ٢٠٢٠، وأعقب ذلك إعلان 
الــديــون،  الإطـــار المــشــتــرك لمعالجة 
وقالت: «لكن مهمتنا لم تنته بعد 
رغم مرور ثلاث سنوات. فلا يزال 
علينا بذل المزيد من الجهود لجعل 
عملية معالجة الديون أكثر سرعة 
ــان اســـتـــفـــادة  ــ ــمـ ــ ــا، وضـ ــ ــوحــ ــ ووضــ
جميع البلدان منها عند الحاجة».

بلدان الخليج

ــارت إلـــى أنـــه عــلــى مــدار  ــ وأشـ
السنوات الخمس الماضية أتاحت 
بلدان مجلس التعاون الخليجي 
٥٤ مليار دولار لتمويل احتياجات 
ــزان المــــدفــــوعــــات.  ــ ــيـ ــ ــيـــة ومـ ــزانـ ــيـ المـ
وقــــــدمــــــت الــــــدعــــــم إلــــــــى الــــبــــلــــدان 
منخفضة الدخل، والــدول الهشة 
والمــتــأثــرة بــالأزمــات فــي المنطقة، 
من خلال تخفيض الديون ودعم 
أمن الغذاء. ويتضمن ذلك الدعم 

الــذي أعلنته مجموعة التنسيق 
العربية في العام الماضي بقيمة 
١٠ مليارات دولار. ويمكن للبلدان 
المانحة مواصلة دعــم الاستقرار 
الاقتصادي والنمو على مستوى 
ــادرات  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــن خـــــــلال المـ ــ المــــنــــطــــقــــة مــ

المتعددة الأطراف.
ولفتت إلى أن صندوق النقد 
الدولي قدم ما يقرب من ٢٠ مليار 
دولار في صورة دعم مالي لبلدانه 
الأعــضــاء فــي المنطقة مــنــذ بــدايــة 
الجائحة. وتلقى العالم العربي 
أكــثــر مـــن ٣٧ مــلــيــار دولار كــجــزء 
مـــــن عـــمـــلـــيـــة تـــخـــصـــيـــص حـــقـــوق 
السحب الخاصة الأكبر في تاريخ 
الصندوق عام ٢٠٢١، والتي بلغت 

قيمتها ٦٥٠ مليار دولار.

تأثير الزلزال على تركيا

من جهته، قال محمود محيي 
الدين المدير التنفيذي بصندوق 
النقد الدولي إن «من غير المرجح 
ــأثـــيـــر الـــــزلـــــزال الــــذي  أن يــــكــــون تـ
وقــع الأســبــوع المــاضــي على نمو 
الناتج المحلي الإجــمــالــي لتركيا 
أعــــقــــب زلــــــــزال ١٩٩٩».  مــــا  بــــقــــوة 
وأضاف أن استثمارات القطاعين 
العام والخاص في إعادة الإعمار 
قــــد تــعــطــي دفـــعـــة لــنــمــو الــنــاتــج 
الإجـــمـــالـــي المــحــلــي بــعــد الــتــأثــيــر 
الأولي للكارثة على مدى الأشهر 

القليلة المقبلة.

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي خلال كلمتها في القمة العالمية للحكومات في دبي أمس (الشرق الأوسط)

«أوبك» تتوقع طلباً على النفط 
يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال الأمين العام لمنظمة البلدان 
ــفـــط «أوبــــــــــــك» هــيــثــم  ــنـ ــلـ المــــــصــــــدرة لـ
ــد، إن المــنــظــمــة  ــ الــغــيــص، أمــــس الأحــ
الـــطـــلـــب عــلــى  ــتــــجــــاوز  تـــتـــوقـــع أن يــ
ــام، مــســتــويــات ما  ــعــ ــذا الــ الـــنـــفـــط، هــ
قبل الجائحة، وأن يصل لنحو ١٠٢ 

مليون برميل يومياً.
وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد 
الطلب المــزيــد مــن الارتــفــاع إلــى ١١٠ 
ملايين برميل يومياً بحلول ٢٠٢٥. 

وأكـــــد، فـــي كــلــمــة خــــلال مــؤتــمــر 
ــي لــلــبــتــرول  ــدولــ ــعــــرض مـــصـــر الــ ومــ
«إيجبس ٢٠٢٣»، أن «أوبك» ما زالت 

ملتزمة بدعم استقرار سوق النفط.
حافظت سياسات «أوبك» على 
تـــوازن الــســوق، خــلال الــعــام الماضي 
الــذي شهد تقلباً شــديــداً فــي أسعار 
السلع الأولية واضطراب الإمدادات، 
وسط أزمة طاقة عالمية تضرب العالم 

وأوروبا خصوصاً.
وأكــد الغيص، خــلال كلمته في 
مؤتمر القاهرة، أن «أوبـــك» ملتزمة 
بدعم استقرار السوق والاستثمارات 
المــتــزايــد ودعــم  بــهــدف تلبية الطلب 
الــكــربــون، مشيراً إلى  جهود خفض 

أن توقعات «أوبــك» الأخيرة أظهرت 
أن الطلب على الطاقة يزداد وسيصل 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات مـــــا قـــبـــل جــائــحــة 
كــورونــا، خــلال العام الحالي، وذلك 
في ظل معاناة صناعة البترول من 
تــراجــع الاســتــثــمــارات بــشــكــل كبير، 

خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن «أوبك» تتوقع أن 
تحتاج صناعة النفط إلى استثمارات 
ــيــــون دولار  ــلــ ــريــ تــ نــــحــــو ١٢  تـــبـــلـــغ 
بـــواقـــع ٥٠٠ مليار  حــتــى عـــام ٢٠٤٥ 
دولار ســنــويــاً، مـــشـــدداً عــلــى أهمية 
الاســتــثــمــار فــي أمــن الــطــاقــة بوصفه 
مكوناً رئيسياً للنشاط الاقتصادي 
وتــوفــر الطاقة والاســتــقــرار بأسواق 
ــا الــغــيــص الـــــدول إلــى  ــ الـــطـــاقـــة. ودعـ
أكــثــر بكثير فــي النفط؛  الاســتــثــمــار 
لتلبية احتياجات العالم من الطاقة 
فـــي المــســتــقــبــل، وقـــــال إن ســيــاســات 
المــنــاخ يجب أن تــكــون أكــثــر «تــوازنــاً 
وإنصافاً»، موضحاً أنه يتعينّ على 
ــمـــل مــــن أجـــل  ــعـ جــمــيــع الأطــــــــراف «الـ
انتقال الطاقة بشكل منظم وشامل 
ويــســاعــد عــلــى ضـــمـــان أمــــن الــطــاقــة 
للجميع». ودعا الغيص كل المعنيين 
بــشــئــون الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة إلـــى أن 
ينظروا للقضية بمنظور آخــر، وأن 

انــتــقــال طــاقــي يضمن  يعملوا نــحــو 
إلــى أن  أمــن الطاقة للجميع، مشيراً 
استضافة مصر الرائعة لمؤتمر المناخ 
رت منصة استراتيجية 

ّ
«COP٢٧» وف

لدعم تحول طاقي مــتــوازن وعــادل، 
فـــى دولـــة  وأن «COP٢٨» ســتــنــعــقــد 
الإمارات العضو فى منظمة «أوبك»، 
مــمــا يــمــثــل فـــرصـــة جـــديـــدة لإيــجــاد 
حــلــول جــمــاعــيــة ومــســتــدامــة. تــأتــي 
«أوبـــك»،  تــصــريــحــات الأمـــين الــعــام لــــ
وســط تحول بين بعض الحكومات 
فــيــمــا يتعلق  الــغــربــيــة  والـــشـــركـــات 
بالوقود الأحفوري. وارتفعت أسعار 
النفط والغاز الطبيعي والفحم بعد 
الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 
المـــاضـــي، مــمــا دفـــع أمـــن الــطــاقــة إلــى 
صـــــــدارة جــــــدول أعــــمــــال الــكــثــيــر مــن 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ الـــــقـــــادة. وقــــــال الـ
جــو بــايــدن، خــلال خطابه عــن حالة 
ــي، إنــنــا  ــاضــ ــوع المــ ــبــ ــاد، الأســ ــ ــحـ ــ الاتـ
ــــى الـــنـــفـــط لــعــقــد آخـــر  «ســـنـــحـــتـــاج إلـ
على الأقل». وفي أوروبا قالت شركة 
«شل بي إل سي» إنها ستتوقف عن 
تسريع الإنفاق على الطاقة المتجددة، 
فــــي حــــين أبــــطــــأت شــــركــــة «بـــريـــتـــش 
بــتــرولــيــوم بــي إل ســـي» تخفيضها 
المــخــطــط لإنــتــاج الــنــفــط والـــغـــاز. في 

هـــــذه الأثــــنــــاء قـــــال الـــرئـــيـــس وكــبــيــر 
الإداريــــين التنفيذيين فــي «أرامــكــو» 
الــــســــعــــوديــــة أمــــــين الــــنــــاصــــر، أمـــس 
«ESG» المنحازة  الأحــد، إن قواعد الــــ
ضـــد الــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة تــــؤدي إلــى 
نقص الاستثمارات وتضر الاقتصاد 

العالمي وأمن الطاقة.
ــاف، خـــلال مــشــاركــتــه في  ــ وأضـ
مــلــتــقــى الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة 
ــة الــطــاقــة  ــه مـــع تــفــاقــم أزمــ ٢٠٢٣، أنـ
ــإن الـــبـــدائـــل لــيــســت  ــ فــــي أوروبـــــــــا، فـ
ــاء الــكــبــيــرة  ــ ــبـ ــ مـــهـــيـــأة لــتــحــمــل الأعـ
ــلــــب الــــــعــــــالمــــــي، مـــــوضـــــحـــــاً أن  ــلــــطــ لــ
ــمــــاد  ــتــ «الـــــعـــــالـــــم ســـيـــســـتـــمـــر بــــالاعــ
فـــي المستقبل  الــنــفــط والـــغـــاز  عــلــى 
المـــنـــظـــور، خــصــوصــاً فـــي قــطــاعــات 
النقل والصناعات الثقيلة وتوليد 
الكهرباء». وتابع: «من أجل تحول 
أقـــل خـــطـــورة، يــجــب عــلــى الجميع، 
وبشكل خاص في الأســواق المالية، 
أن تكون لديهم رؤيــة أكثر واقعية 
عن كيفية التحول في قطاع الطاقة». 
ـــــض مـــعـــظـــم شـــــركـــــات الــنــفــط 

ّ
وخـــــف

الــدولــيــة خطط الإنــفــاق الرأسمالي 
طويلة الأجل منذ الوباء، مع التركيز 
على توزيع الأرباح على المستثمرين 

بناء على الإنتاج الجديد.

انطلاق مؤتمر ومعرض «إيجبس ٢٠٢٣»

خطة مصرية لحفر ٣٠٠ بئر استكشافية للنفط والغاز
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر الــــبــــتــــرول المـــصـــري 
طــــــارق المــــــلا، أمـــــس الأحـــــــد، إنـــــه تــم 
«وضــع خطة طموحة مع شركائنا 
العالميين حتى عام ٢٠٢٥ لحفر أكثر 
مـــن ٣٠٠ بــئــر اســتــكــشــافــيــة، والــتــي 
ــلــــى الإنــــتــــاج  نـــســـعـــى لـــوضـــعـــهـــا عــ
سريعاً». مشيرا إلى طرح ٤ مزايدات 
عــالمــيــة خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، على 
مــنــصــة بـــوابـــة مــصــر لــلاســتــكــشــاف 

والإنتاج الرقمية.
وأوضــــــــح المـــــــلا، خــــــلال كــلــمــتــه 
فــي مؤتمر ومــعــرض مصر الدولي 
للبترول «إيجبس ٢٠٢٣»، أن بلاده 
تـــعـــتـــزم طــــــرح ٣ مــــــزايــــــدات عــالمــيــة 
للبحث والتنقيب عن النفط والغاز 

في ٢٠٢٣.
وافتتح الرئيس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي صباح أمس الدورة 
السادسة من مؤتمر ومعرض مصر 
الــدولــي للبترول «إيجبس ٢٠٢٣»، 
ــا  ــيـ ــقـ ــريـ ــال أفـ ــ ــمــ ــ ــوان «شــ ــ ــنــ ــ ــت عــ ــحــ تــ
ــتـــوســـط: دعــــم إمــــــدادات  والـــبـــحـــر المـ
الطاقة العالمية والطلب المستدام»، 
ــــوزراء،  ــلــ ــ ــ بـــحـــضـــور دولــــــــي كـــبـــيـــر ل
ورؤســاء كبريات الشركات العالمية 

ــاديــــن  ــفــــوضــــي الاتــــحــ لـــلـــطـــاقـــة، ومــ
الأوروبي والأفريقي للطاقة، وأمين 
عــام منظمة أوبــك، ولفيف من أبرز 
الشخصيات والمسؤولين في قطاع 

الطاقة إقليمياً وعالمياً.
ــول  ــ ــيـــســـي، إن وصـ الـــسـ وقـــــــال 
الــــغــــاز إلـــــى أوروبـــــــــا ســيــخــفــف مــن 
الضغط الناجم عن الأزمة الروسية 
الأوكـــرانـــيـــة، «نــبــذل جــهــودا كبيرة 
مــع شــركــات الــبــحــث والــتــنــقــيــب مع 
ــادة الــطــلــب عــلــى الـــغـــاز»، مشيرا  زيــ
إلــى أن «كــوفــيــد» والأزمــــة الروسية 

الأوكرانية أثرتا على أسعار الغاز.
وأكــد السيسي أن الجهد الذي 
تــقــوم بــه مصر مــع شــركــات البحث 
ــيــــب ســـيـــصـــبـــح الـــعـــنـــصـــر  ــقــ ــنــ ــتــ والــ
الحاسم في قيام منتدى الغاز لشرق 
المتوسط، لتخفيف آثار أزمة الطلب 
ــا خـــلال المــرحــلــة  ــ عــلــى الــغــاز لأوروبـ
القادمة. وتابع قائلا: «كلما ظهرت 
اكــتــشــافــات غــاز ســـواء فــي مصر أو 
لبنان أو إسرائيل أو أي دولة أخرى، 
ووصوله إلى أوروبا سيقلل ذلك من 
الــنــاتــج عن  حجم الطلب والــضــغــط 

الأزمة الروسية الأوكرانية».
وأضــاف أن «الشركات الكبيرة 
الــغــاز تأثرت  التي تعمل فــي مجال 

كثيرا بالانطباع عن فكرة طلب الغاز 
والطاقة خلال السنوات الماضية، مما 
أثر على حجم الضخ للاستثمارات 
في مجال الطاقة الأحفورية للبترول 
والغاز، وبالتالي حجم المعروض لم 

يكن بالمستوى المطلوب».
ــي قـــــائـــــلا:  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــى الـ ــ ــ ــــضـ ــ ومـ
ــا)  «وخــــــلال فـــتـــرة جــائــحــة (كــــورونــ
وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية 
أصبحت هناك زيــادة في الأسعار، 
مما يعني ضرورة عدم التأثر كثيرا 
بالانطباع والتعامل مع واقع الطلب 

ونموه خلال السنوات القادمة».
وأشار الملا أيضا إلى تداعيات 
ــة الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة قــائــلا  ــ الأزمـ
كـــانـــت مليئة  المــاضــيــة  إن «الـــفـــتـــرة 
بــالــتــحــديــات بـــدايـــة مـــن ( كــوفــيــد) 
وتباطؤ الأسواق، والأزمة الروسية 
الأوكرانية، ولا شك أن هذه الأحداث 
كـــانـــت كــاشــفــة لــقــلــة الاســـتـــثـــمـــارات 
الــتــي رأيــنــاهــا تــزامــنــا مـــع الــتــحــول 
الطاقي، وهــو ما أثــر على إمــدادات 
ــان عــلــيــنــا  ــ ــ ــي كـ ــالــ ــتــ ــالــ ــة، وبــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
مــواجــهــة هــــذه الأزمــــــات خــصــوصــا 

قلة الاستثمارات».
وأكـــــــــــــــد عــــــلــــــى أهــــــمــــــيــــــة ضـــخ 
ــي مــجــالــي  ــدة فــ ــديــ اســـتـــثـــمـــارات جــ

البحث والاستكشاف بالتوازي مع 
الاستثمارات في استدامة الطاقة، 
وهو ما ظهر جليا من خلال مؤتمر 
الــذي استضافته   «٢٧ Cop» المــنــاخ

مصر.
من جانبه، أشار برنارد لوني 
الرئيس التنفيذي لشركة «بريتش 
الــعــالــم يحتاج  إلـــى أن  بــتــرولــيــم»، 
لمــرحــلــة الــتــحــول الــطــاقــي، موضحا 
أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون فـــي مــجــال 

الغاز الطبيعي.
وقـــال جــون كريستمان رئيس 
شركة «أباتشي»، إنه من المتوقع أن 
الــعــالمــي على الطاقة  يشهد الطلب 
ــادة الــفــتــرة المــقــبــلــة، مــوضــحــا أن  زيــ
«أباتشي» لها استثمارات كبيرة في 
مصر، حيث تعمل بناء على رؤية 
واضـــحـــة مـــن أجـــل تــطــويــر صناعة 

البترول في مصر.
وأوضح أن «الطلب على الطاقة 
ــا قــبــل جــائــحــة  ــاق فـــتـــرة مـ حــالــيــا فــ
(كـــوفـــيـــد)، لــذلــك نــشــأت فــجــوة بين 
العرض والطلب»، لافتا إلى أن «أمين 
أثـــار قضية مهمة، وهي  عــام أوبـــك 
أننا لا نمتلك استثمارات كافية في 
البحث والاستكشاف، وهو ما نتج 

عنه ارتفاع أسعار الطاقة».

تنطلق اليوم بمشاركة ٢٠ رئيس دولة وتتضمن ٢٢٠ جلسة على مدى ٣ أيام

«القمة العالمية للحكومات» تتطلع لطرح نهج جديد في مواجهة قضايا المستقبل
دبي: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم فعاليات «القمة 
الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات» فــي مدينة 
دبــــــي الإمــــــاراتــــــيــــــة، وذلــــــــك تــحــت 
شــــعــــار: «اســــتــــشــــراف حـــكـــومـــات 
المستقبل»، بمشاركة رؤساء دول 
ومسؤولين دولــيــين، يناقشون ٦ 
محاور رئيسية تشمل: مستقبل 
المــجــتــمــعــات والــرعــايــة الصحية، 
وحـــوكـــمـــة المــــرونــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتواصل، والتعليم والوظائف 
ــة الـــحـــكـــومـــة،  ــ ــويـ ــ بــوصــفــهــمــا أولـ
وتـــســـريـــع الــتــنــمــيــة والـــحـــوكـــمـــة، 
واســـــتـــــكـــــشـــــاف آفـــــــــــاق جــــــديــــــدة، 
بــجــانــب تــصــمــيــم المـــــدن الــعــالمــيــة 

واستدامتها.
ــيـــة  ــع «الــــقــــمــــة الـــعـــالمـ ــمــ وتــــجــ
لــلــحــكــومــات» عــلــى منصتها هــذا 
الــعــام ٢٠ رئــيــس دولـــة وحكومة، 
وأكثر من ٢٥٠ وزيراً، و١٠ آلاف من 
المسؤولين الحكوميين والخبراء 
العالميين، بجانب ممثلي أكثر من 
٨٠ منظمة عالمية، في الوقت الذي 
تتضمن فيه أكثر من ٢٢٠ جلسة، 

يــتــحــدث خــلالــهــا ٣٠٠ شخصية 
عـــالمـــيـــة مــــن الـــــرؤســـــاء والـــــــــوزراء 
ــنـــاع  والــــخــــبــــراء والمـــفـــكـــريـــن وصـ

المستقبل.
وقــال الشيخ محمد بــن زايــد 
آل نهيان، رئيس دولــة الإمــارات، 
إن «(الــقــمــة العالمية للحكومات) 
تـــــرســـــخ رســــــالــــــة الإمــــــــــــــــارات فــي 
الانــفــتــاح عــلــى الــعــالــم والــتــفــاعــل 
البناء مــع مستجداته وقضاياه 
ــر  ــة، والإســـــــهـــــــام المــــؤثــ ــمــــويــ ــنــ ــتــ الــ
فــــي إيــــجــــاد الـــحـــلـــول لــتــحــديــات 
المــســتــقــبــل، بــمــا يــلــبــي طــمــوحــات 
الأجـــيـــال المــقــبــلــة ويــعــود بالخير 

على جميع شعوب العالم».
وأضــاف: «الإمـــارات حريصة 
على تعزيز التعاون بين حكومات 
ــم، والمــــــشــــــاركــــــة الـــفـــاعـــلـــة  الـــــعـــــالـــ
ــهـــود الــــدولــــيــــة لمــواجــهــة  ــي الـــجـ فــ
التحديات العالمية وبناء مستقبل 

أفضل للبشرية».
من جانبه؛ قال الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
دولــــــة الإمــــــــــارات رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي، إن «الــقــمــة 

العالمية للحكومات رسخت على 
مــــدى دوراتــــهــــا الــســابــقــة بصمة 
مؤثرة في مسيرة العمل الحكومي 
على مستوى العالم؛ ١٠ سنوات 
مـــن الــتــأثــيــر رســمــت فــيــهــا الــقــمــة 
آفــــاقــــاً جــــديــــدة لـــــــــلإدارة والــعــمــل 

المؤسسي».
أن  مــــــكــــــتــــــوم  آل  وأضــــــــــــــــاف 
«تــحــديــات جــديــدة تــواجــه عالمنا 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــر كــــــل يــــــــــوم، والـ ــتــــغــ المــ
الوثيق بين حكومات العالم يعزز 
ــد إنـــســـانـــي أفـــضـــل»،  ـــل فـــي غـ الأمــ
مــشــيــراً إلـــى أن «(الــقــمــة الــعــالمــيــة 
للحكومات) مثال ساطع لما يمكن 
الــحــضــارة البشرية  فعله لخدمة 
والأجــيــال المقبلة». وركــزت القمة 
مــــنــــذ إطـــــلاقـــــهـــــا عــــلــــى تـــأســـيـــس 
ــلــــشــــراكــــات  مــــنــــظــــومــــة جــــــديــــــدة لــ
الدولية القائمة على إلهام جيل 
ــكـــومـــات المــســتــقــبــل  جـــديـــد مــــن حـ

وبنائه.
وكانت القمة شهدت انطلاق 
ــتــــديــــات المــخــتــصــة  ــنــ ــــن المــ عــــــدد مـ
خــلال انعقاد ٤ منتديات تتمثل 
في «منتدى المالية العامة للدول 

الـــعـــربـــيـــة»، و«مـــنـــتـــدى الــبــيــانــات 
ــالمــــــي»، و«مـــــنـــــتـــــدى أهـــــــداف  ــعــــ الــــ
التنمية المستدامة»، و«الاجتماع 

العربي للقيادات الشابة».

واعتمد المشاركون في الدورة 
«منتدى المالية العامة  لـ السابعة 
لــلــدول العربية» توصيات تدعم 
التنمية الاقتصادية في المنطقة، 

ــعـــمـــق أســــــس وآلـــــيـــــات الــعــمــل  وتـ
العربي المشترك، حيث دعا محمد 
الحسيني، وزير الدولة للشؤون 
إلـــى تحسين السياسات  المــالــيــة، 

ــة بــطــريــقــة اســتــراتــيــجــيــة؛  ــيـ ــالـ المـ
لــتــحــســين الــحــيــز المـــالـــي والــنــمــو 
ــلـــيـــل تـــجـــديـــد  الاقـــــتـــــصـــــادي وتـــقـ
ــون عـــبـــر خـــفـــض الـــنـــفـــقـــات  ــ ــديــ ــ ــ ال

وتعزيز آليات الموازنة العامة.
وعلى الصعيد الاقتصادي؛ 
ــلــــى ضــــــــــرورة مــســاهــمــة  شـــــــدد عــ
الـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة فــــي تــعــزيــز 
استقرار الاقتصاد وتسريع النمو 
الــســيــاســة  عــبــر اســتــخــدام أدوات 
الـــكـــلـــي،  ــلــــب  الــــطــ ــة لإدارة  ــيــ ــالــ المــ
الــديــون  ومــواصــلــة تــطــويــر إدارة 
والتوجه للتمويل عبر الأســواق 

المحلية.
ــــك؛ ســلــط «الاجــتــمــاع  إلــــى ذلـ
العربي للقيادات الشابة» الضوء 
على ثنائية الهوية واللغة العربية 
وأهــمــيــة تــعــزيــز ارتـــبـــاط الــشــبــاب 
بهما، وعــرض أفضل الممارسات 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــعــربــيــة في 
مجال تمكين الشباب والاستثمار 
في طاقاتهم لتعزيز إسهاماتهم 
فــــي مــخــتــلــف مــــجــــالات الــتــنــمــيــة 
مــن خــلال بــنــاء قــدراتــهــم ورفــدهــم 

بالمهارات.

وأشار تقرير صدر أمس إلى 
أن «الحكومات وشركات القطاع 
الخاص في المنطقة لديها بالفعل 
ــة الــنــطــاق  ــعـ خــطــط تــنــمــويــة واسـ
ــة المملكة  ــ وطـــمـــوحـــة»، مــثــل «رؤيـ
٢٠٣٠» و«رؤيـــة الإمــــارات ٢٠٧١»، 
«تــــســــعــــى إلــــــــى بـــــنـــــاء مــســتــقــبــل 
ــلــــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا،  ــد عــ ــمـ ــتـ ــعـ يـ
ويـــحـــول الاقـــتـــصـــادات الإقليمية 
إلى اقتصادات معرفية مزدهرة؛ 
وفي الوقت نفسه، تواجه منطقة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
ــة  ــات الـــصـــعـــبـ ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ــــض ال ـــعـ بــ
والمعقدة؛ على رأسها ندرة المياه، 
والاعتماد على استيراد الغذاء، 
وانتشار بعض الأمراض المزمنة؛ 
مثل السمنة والسكري وأمــراض 

القلب والأوعية الدموية...».
وفي الوقت الذي يحتاج فيه 
إلــى التغلب على هــذه التحديات 
ــــي مـــجـــال  وتـــحـــقـــيـــق الـــــــريـــــــادة فــ
الابـــتـــكـــار عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
يتطلب اعتماد القادة الإقليميين 
منهجاً جديداً للتفكير وتحويل 

هذه الأفكار إلى واقع عملي.

تعقد «القمة العالمية للحكومات» على مدى ٣ أيام بمدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)
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الموافقة على طلبات ٢٣ شركة... وبدء إعداد إطار تنظيمي للإدراج المزدوج

السوق المالية السعودية تواصل تكثيف تدفق الطروحات الأولية

معلناً مواصلة كثافة حركة 
ــات فــي البورصات  تدفق الإدراجــ
المالية المحلية، أكــد رئيس هيئة 
الــســوق المالية السعودية محمد 
الــقــويــز أن هــنــاك ٢٣ شــركــة جرت 
ــا بــالــســوق  المــوافــقــة عــلــى إدراجـــهـ
ــة «تــــــــــــداول».  ــوديــ ــعــ ــســ المــــالــــيــــة الــ
وأضـــــــاف رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة، خـــلال 
ــــاض، أن هــنــاك  ــريـ ــ مـــؤتـــمـــر فــــي الـ
أكثر من ٧٥ طلب إدراج بانتظار 
المــوافــقــة، كاشفاً عــن ٧٠ تفويضاً 
عاً مع وسطاء ومستشارين 

َّ
موق

ماليين في المرحلة الأولى للعملية.

تدفق صحي
وقــــال الــقــويــز، خـــلال ملتقى 
الــــســــوق المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
نسخته الثانية، المنعقد في مدينة 
الــريــاض، أمــس الأحـــد، بمشاركة 
المصدّرين والمستثمرين والهيئات 
الــحــكــومــيــة: «إذا نــظــرت إلـــى ذلــك 
فــإنــه يعطينا مــؤشــراً  بــالــتــوازي 
على أنه ما زال لدينا تدفق صحي 
ــار إلـــى أن ســوق  ــداً». وأشــ جـــداً جــ
الأسهم السعودية شهدت، العام 
الماضي، ٤٩ إدراجاً جديداً جمعت 
الــشــركــات مــن خلالها حــوالــي ٤٠ 
مليار ريــال (١٠٫٦ مليار دولار)، 
وأن الجهة المعنية بمراقبة السوق 
تعتزم أيضاً إطلاق إطار تنظيمي 

للإدراج المزدوج.
ــام الــشــركــات  ــ ومـــعـــلـــوم أن أمـ
الــتــي تحصل على مــوافــقــة هيئة 
الــــســــوق المـــالـــيـــة ٦ أشـــهـــر لــطــرح 
لـــلـــبـــيـــع، والإدراج فــي  أســـهـــمـــهـــا 
البورصات السعودية، والتي تُعدّ 
الــســوق الــرئــيــســة لــلأســهــم، وهــي 
الأكبر في العالم العربي ومنطقة 
ــــط بــقــيــمــة ســوقــيــة  الـــشـــرق الأوســ

تتخطى ٢٫٦٥ تريليون دولار.

الرابعة عالمياً
ــات  ــز، بـ ــويــ ــقــ ووفـــــــق كـــلـــمـــة الــ
المستثمرون الأجانب يمثلون ما 

يــقــل قــلــيــلاً عــن ١٥ ٪ فــي الــســوق 
الـــســـعـــوديـــة، مــبــيــنــاً أنــــه فـــي أول 
٦ أشـــهـــر مــــن عـــــام ٢٠٢٢، كــانــت 
الـــســـوق الــســعــوديــة هـــي الــرابــعــة 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم مـــن حيث 
المــــــال بــعــد  ــالـــي حـــجـــم رأس  ــمـ إجـ
الصين والهند وكوريا الجنوبية. 
واســـتـــطـــرد: «هـــــذه نــقــلــة جــديــدة 
ــن حــيــث  ــ ــة مـ ــوديــ ــعــ ــســ لــــلــــســــوق الــ
الحجم وحيوية ودور السوق في 

الاقتصاد بشكل عام».

منتجات جديدة
ــه، قـــــــــال مـــحـــمـــد  ــ ــبــ ــ ــانــ مـــــــن جــــ
الـــــرمـــــيـــــح، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«تـــداول» الــســعــوديــة، فــي حلقة  ـــ لـ
نقاشية منفصلة خــلال المؤتمر، 
ــــلاق  ــطـــط لإطـ تـــخـ ــة  ــ ــــورصـ ــبـ ــ الـ إن 
إيــــصــــالات إيـــــــداع تــمــثــل الأســـهـــم 
فـــي شـــركـــة أجــنــبــيــة، لــكــن يــجــري 
الــرمــيــح،  تــداولــهــا محلياً. ووفـــق 
تخطط البورصة لطرح خيارات 
أسهم فــرديــة وهــي وسيلة تمنح 
المستثمرين الحق في بيع أو شراء 
أي سهم بسعر محدد بتاريخ في 

المستقبل.

الأسرع نمواً
ــبـــه، أوضــــــح رئــيــس  مــــن جـــانـ
ــة وكـــبـــيـــر  ــوديــ ــعــ ــســ ــو» الــ ــ ــ ــكــ ــ ــ «أرامــ
إداريـــيـــهـــا الــتــنــفــيــذيــين المــهــنــدس 

أمين بن حسن الناصر أن السوق 
المالية السعودية الآن هي إحدى 
أســـــــواق المــــــال الأســـــــرع نـــمـــواً فــي 
العالم، حيث تستفيد من اقتصاد 
يُــعــدّ ذا نمو سريع  الـــذي  المملكة 
جداً بين دول مجموعة العشرين، 
ف السوق المالية السعودية 

َّ
وتصن

ــــواق على  الآن مــن بــين أكــبــر الأسـ

مستوى العالم مــن حيث القيمة 
السوقية، ويُــعــدّ إدراج «أرامــكــو» 
السعودية أحد العوامل المساهمة 

في هذا النمو.

صناعة الطاقة
ـــاف الــنــاصــر أن أســـواق  وأضـ
المال يمكنها أن تلعب دوراً مؤثراً 

ــتــــي تــشــهــدهــا  ــحــــولات الــ ــتــ ــي الــ ــ فـ
صــنــاعــة الــطــاقــة لـــوصـــول الــــدول 
والمـــؤســـســـات لــلــحــيــاد الــصــفــري، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن صـــنـــاعـــة الــنــفــط 
والـــغـــاز رغـــم أهــمــيــتــهــا المــحــوريــة 
فإنها تشهد مستوى استثمار أقل 
من النصف عمّا كانت تشهده قبل 
نحو ١٠ سنوات بسبب الضغوط 

ــتــــي تـــواجـــهـــهـــا الـــصـــنـــاعـــة إثـــر  الــ
المــنــاخ، وأن تكلفة رأس  تحديات 
المـــــال أصــبــحــت أعـــلـــى فـــي مــجــال 
ــم فــإنــهــا  ـــن ثــ ــاز، ومــ ــ ــغـ ــ الـــنـــفـــط والـ
ستؤثر سلباً على توفر الإمدادات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة الـــكـــافـــيـــة بـــأســـعـــار 
معقولة مما ينعكس سلباً على 

أمن الطاقة العالمي.

وشـــدد على أهمية أن تكون 
نــــظــــرة أســـــــــواق المــــــــال لـــتـــحـــولات 
الــطــاقــة مــتــزنــة، وألا تــتــأثــر بـــآراء 
سائدة تفتقر للمصداقية، مبيناً 
أن هــــنــــاك فــــرصــــة لأســــــــواق المــــال 
فــي تمويل تقنيات ومــشــروعــات 
الطاقة في مجال استدامة النفط 
والــغــاز مثل مــشــروعــات احتجاز 
وتــخــزيــن الـــكـــربـــون ومــشــروعــات 
الهيدروجين التي ما زالت نسبة 

تمويلها ضئيلة في العالم.

أداء السوق
من ناحية أخرى، أغلق مؤشر 
ــة الـــرئـــيـــس،  ــعــــوديــ ــم الــــســ ــ ــهـ ــ الأسـ
أمــس، مرتفعاً ٧٫٢٨ نقطة ليقفل 
عــنــد مــســتــوى ١٠٤١٩٫٤٤ نقطة، 
وبــــتــــداولات بــلــغــت قــيــمــتــهــا ٢٫٦ 

مليار ريال (٦٩٣ مليون دولار).
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 
١٤٣ مليون ســهــم، سجلت فيها 
أســــهــــم ٩٥ شــــركــــة ارتــــفــــاعــــاً فــي 
قــيــمــتــهــا، فــي حــين أغــلــقــت أسهم 

١٠٥ شركات على تراجع.
إلى ذلك أغلق مؤشر الأسهم 
السعودية الموازية «نمو»، أمس 
مطلع تداولات الأسبوع، مرتفعاً 
١٧٠٫٠١ نقطة ليقفل عند مستوى 
ــــداولات  ــتـ ــ وبـ نـــقـــطـــة،   ١٩٥٣٦٫٨٤
بلغت قيمتها ٢١٫٤ مليون ريال، 
ــهـــم  ــــين بـــلـــغـــت كـــمـــيـــة الأسـ ــــي حـ فـ

المتداولة أكثر من ٣٧٣ ألف سهم.

مذكرات واتفاقيات
وعـــــــلـــــــى هـــــــامـــــــش المـــــنـــــتـــــدى 
عقدت جهات حكومية اتفاقيات 
ــرم  ــ ــم، حـــيـــث أبـ ــفــــاهــ ومــــــذكــــــرات تــ
ــاد والـــتـــخـــطـــيـــط  ــتـــــصـــ وزيـــــــــر الاقـــ
فــيــصــل الإبــراهــيــم مــذكــرة تفاهم 
ــة تـــجـــمـــع وزارتــــــــــه وهــيــئــة  ــيـ ثـــلاثـ
الــســوق المــالــيــة، وكــذلــك مجموعة 
السوق المالية للنهوض بمعايير 
الممارسات البيئية والاجتماعية 
وحوكمة الشركات في السعودية.
عت مجموعة 

ّ
من ناحيتها وق

«تداول» السعودية مذكرة تفاهم 
ــة المـــصـــريـــة بــهــدف  ــبــــورصــ مــــع الــ
ــاون فــــي مــــجــــالات الـــتـــنـــوع  ــعــ ــتــ الــ
والشمول وتثقيف المستثمرين. 
ــــعــــت مــجــمــوعــة 

ّ
ــــك وق ــانـــب ذلــ بـــجـ

«تداول» السعودية مذكرة تفاهم 
مـــع مــجــمــوعــة «إس جـــي إكــــس»، 
خلال ملتقى السوق المالية؛ وذلك 
بــهــدف اســتــكــشــاف فـــرص تمكين 
المـــــــزدوج والـــتـــعـــاون في  الإدراج 
عــدد مــن مــجــالات الأدوات المالية 
والتعاون في مجالات المؤشرات 
وتداول المشتقات، ومجال التقنية 
ــــعــــت مــجــمــوعــة 

ّ
ــا وق ــمـ ــة. كـ ــيــ ــالــ المــ

«تداول» السعودية مذكرة تفاهم 
ــة؛ وذلــــك  ــيــ ــالــ ــيــــة المــ ــمــ مــــع الأكــــاديــ
ــرامـــج تــدريــبــيــة  بـــهـــدف تــطــويــر بـ
للمتخصصين في مجال الأسواق 

المالية بالسعودية.

لقاء سعودي فرنسي
وفــــي جــانــب آخــــر الــتــقــى وزيـــر 
الاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط الــســعــودي 
الإبراهيم، سفير فرنسا لدى المملكة 
لودوفيك بوي؛ وذلك لمناقشة سبل 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، مشيراً 
ــول الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــذي  ــحــ ــتــ إلــــــى الــ
تشهده المملكة في ظل «رؤية ٢٠٣٠»، 
ــال  ــمــ ــــي تـــســـهـــيـــل الأعــ ــا فـ وجــــهــــودهــ
وتعزيز جاذبية الاستثمار للإسهام 
في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي 

والاستثماري بين البلدين.

توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الجهات السعودية للنهوض بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

مطالبات في ألمانيا بمراعاة حماية الطبيعة في إجراءات التراخيص

التضخم المرتفع يعرقل الطلب على الأغذية العضوية

قال وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير، إنه 
يعول على قوة الطلب بوجه عام على المواد الغذائية 
العضوية، وذلك رغم ما أدى إليه التضخم المرتفع 

من عرقلة هذا الطلب.
أوضح الوزير، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أن 
«الناس لا يزالون يريدون الأغذية العضوية - هذا 
نبأ سار بالنسبة للبيئة والمناخ وحماية الأنواع 

ولمزارعنا».
لـــصـــالـــح وزارة  جْـــــــــرِي 

ُ
أ يـــذكـــر أن اســـتـــطـــلاعـــاً 

الــزراعــة أظهر أن ٣٣ في المائة من الألمــان يشترون 
الأغذية العضوية في كثير من الأحيان في الوقت 
الــراهــن، و٤٩ في المائة يشترونها من وقــت لآخر. 
وأوضــحــت نتائج الاستطلاع أن ٣٨ في المائة من 
الألمان يرغبون في شراء هذه الأغذية في كثير من 
المــائــة يرغبون في  الأحــيــان مستقبلا، وأن ٤٧ فــي 

شرائها مستقبلا من وقت لآخر.
تجدر الإشارة إلى أن الزراعة العضوية تتضمن 
تقنيات وأساليب متنامية تسعى إلى حماية البيئة 
والبشر والحيوانات من خلال الزراعة المستدامة. ولا 
يُسمح للمنتجين في الزراعة العضوية باستخدام 
أي شيء سوى المواد البيولوجية للتخصيب، مثل 

السماد الطبيعي أو السماد العضوي.
أضــاف أوزديمير «بالذات في أوقــات الأزمــات 
أصبحنا أكثر وعيا بمدى قيمة وأهمية أن ندبر 
مـــواردنـــا بــشــكــل مـــســـتـــدام»، مــشــيــرا إلـــى أن هــدف 
الوصول بحصة الأراضي المزروعة عضويا إلى ٣٠ 

في المائة بحلول عام ٢٠٣٠ سيسهم في ذلك.
ورأى أوزديمير أن «الأغذية العضوية يمكن أن 
تمثل فرصا مستقبلية مهمة بالنسبة للمزارع»، 
وقــــال إن مــن المــهــم بــالــنــســبــة لــه أن تــكــون الــزراعــة 
العضوية مفيدة للمزارع وكذلك للمستهلكين حتى 
يصبح الــخــيــار الجيد هــو الــخــيــار الــســهــل، «نحن 

نعمل على ذلك».
يشار إلى تأثر تجارة المواد الغذائية المنتجة 
بــيــئــيــا بــســبــب كــثــيــر مــــن الـــــزيـــــادات فــــي الأســـعـــار 
بالنسبة للمستهلكين، ومنها ارتفاع أسعار الطاقة.

وأفاد تقرير لاتحاد المزارعين الألمان في نهاية 
الــعــام بـــأن «الــســوق الــعــضــويــة الألمــانــيــة انكمشت 
في ٢٠٢٢ لأول مرة في تاريخها». وتابع التقرير 
أن متاجر التجزئة التي تبيع بأسعار مخفضة 
كانت هي المستفيدة من «اتجاه عام نحو التسوق 
الرخيص» حتى في بيع الأغذية العضوية، الأمر 
الــذي أثــر على المــحــلات المتخصصة فــي بيع هذه 

المنتجات، حيث تكبدت هذه المحلات خسائر.
ــائـــمـــون عـــلـــى صـــنـــاعـــة الأغـــذيـــة  ــقـ ويــلــتــقــي الـ
الفترة بــين ١٤ حتى ١٧ مــن فبراير  العضوية فــي 
(شـــبـــاط) الـــجـــاري فـــي مـــعـــرض «بـــيـــوفـــاخ»، ومــن 
المــتــوقــع أن تــصــدر بــعــد ذلـــك بــيــانــات مــحــدثــة عن 

السوق والحالة الاقتصادية.
وأظهرت نتائج استطلاع حديث أن ٣ في المائة 
فقط ممن شملهم الاستطلاع يقصرون مشترياتهم 
المـــواد الغذائية على الأغــذيــة العضوية فقط،  مــن 
فيما يعتزم ٤ في المائة القيام بذلك مستقبلا. في 
المقابل، قال ١٥ في المائة ممن شملهم الاستطلاع 
إنهم لم يشتروا أبدا أغذية عضوية، وقال ١٢ في 
المــائــة إنــهــم لا يــرغــبــون فــي الــقــيــام بــذلــك أبـــدا في 

المستقبل.
وتـــعـــول الــحــكــومــة الألمــانــيــة بــشــكــل عـــام على 
تحقيق نمو قوي للأغذية العضوية. وتهدف إلى 
وصول نسبة المساحة المزروعة عضويا إلى ٣٠ في 
المائة بحلول عام ٢٠٣٠، وكانت هذه النسبة وصلت 
إلى ٩. ١٠ في المائة في ٢٠٢١، وذلــك بعد أن كانت 
٣. ١٠ في المائة في نهاية ٢٠٢٠، وتستخدم ١٤ في 

المائة من كل المزارع في ألمانيا الزراعة العضوية.
على صعيد مواز، طالب رئيس غرفة الصناعة 
والتجارة الألمانية بيتر أدريان بمزيد من الاعتدال 
الطبيعة، وتسريع  فيما يتعلق بمسألة حماية 

وتيرة إصدار التراخيص لمشاريع البناء.
وفي تصريحات لصحيفة «بيلد إم زونتاغ» 
ــان من  ــد، شــكــا أدريــ الألمــانــيــة الـــصـــادرة أمـــس الأحــ
ــتـــرف الإجــــرائــــي» فـــي ألمـــانـــيـــا، و«كـــثـــرة  ــادة الـ ــ ــ «زيـ
أعباء عمليات إصدار التراخيص»، مشيرا إلى أن 
«الإجراءات الخاصة بحماية النباتات والحيوانات 

وحدها تستغرق سنوات أحيانا».

برلين: «الشرق الأوسط»

مرحلتا التأهيل وتقديم العروض قبل الربع الثالث من العام الجاري

منافسة على ٥ مواقع للتنقيب عن المعادن في السعودية
أطلقت وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية السعودية، أمــس، مرحلة 
الــتــأهــيــل المــســبــق لــلــمــنــافــســة على 
ــعـــادن في  ٥ مـــواقـــع لــلــكــشــف عـــن المـ
السعودية، في خطوة تؤكد سعي 
البلاد نحو تفعيل الثروة المعدنية 

في الاقتصاد الوطني.
ــام من  وتــأتــي الــخــطــوة بــعــد أيـ
تـــوقـــيـــع الــــــــــوزارة مــــشــــروع مـــذكـــرة 
تفاهم مع بنك «ستاندرد تشارترد» 
البريطاني، للمساهمة في تحليل 
متطلبات الاستثمارات المستدامة 
فـــي قـــطـــاع الــتــعــديــن والــصــنــاعــات 
الــســعــوديــة، وكذلك  التعدينية فــي 
تقديم الدعم المعرفي لتطوير مؤتمر 
التعدين الدولي، وتلبية متطلبات 
أهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠» الرامية 

لدعم النمو الاقتصادي.
ودعت الوزارة شركات التعدين 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة لــلــمــشــاركــة في 
المــنــافــســة لــلــحــصــول عــلــى رخــصــة 
الكشف لــهــذه المــواقــع، وهـــي: موقع 
ــغــــطــــي ١٣٨٫٦  يــ الــــــــــذي  «مـــــــحـــــــدد» 
كيلومتر مــربــع، ويــشــمــل النحاس 
والزنك والــرصــاص والــذهــب، ويقع 
داخل حزام بيشة في منطقة عسير 
(جنوب المملكة)، وموقع «الردينية» 
الـــذي يغطي ٧٥٫٨ كيلومتر مربع، 
ويــحــتــوي على الــزنــك، ويــقــع داخــل 
ــار فـــي مــنــطــقــة الـــريـــاض،  ــ ــزام الأمـ حــ
ــذي يــغــطــي  ــ الــ ومــــوقــــع «أم حــــديــــد» 
مـــســـاحـــة ٢٤٦٫٣ كــيــلــومــتــر مـــربـــع، 
ويشمل النحاس والزنك والرصاص 
والفضة، ويقع ضمن حــزام نبيطة 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــــريــــــــاض، ومــــوقــــع 
الــــــذي يــغــطــي ١٨٧٫٣  «بـــئـــر عـــمـــق» 

كيلومتر مــربــع، ويــشــمــل النحاس 
ــزام جــبــل  ــ ــل حــ ــ ــقـــع داخــ ــــك، ويـ ــزنـ ــ والـ
صــايــد فـــي مــنــطــقــة المــديــنــة المــنــورة 
(غــــرب الــســعــوديــة)، ومــوقــع «جبل 
الصهايبة» الذي يمتد على مساحة 
ــع، ويــشــمــل  ــربــ ٢٨٣٫٨ كــيــلــومــتــر مــ
النحاس والزنك والرصاص، ويقع 
داخل حزام الشيب في منطقة عسير.

وأوضحت الوزارة أن المنافسة 
على المواقع الخمسة ستكون على 
مرحلتين: مرحلة التأهيل المسبق، 
ومرحلة العروض التي سيتم فيها 
دعــوة المتنافسين المؤهلين لتقديم 
برنامج العمل وخطط إدارة الأثــر 
الاجتماعي والبيئي، كما تخطط 
ــوزارة لإتــمــام عــمــلــيــات المنافسة  ــ الــ
لــلــمــواقــع الــخــمــســة بــحــلــول الــربــع 
الثالث من عام ٢٠٢٣، على أن يكون 
ــاء المـــتـــوقـــع لــكــل من  ــهـ ــتـ مـــوعـــد الانـ
موقع «محدد» وموقع «الردينية» 
هو الربع الثاني من عام ٢٠٢٣، في 

حين ستنتهي منافسة «أم حديد» 
و«بئر عمق» و«جبل الصهايبة» في 

الربع الثالث من العام الحالي.
الـــوزارة جاهزية غرفة  وأكــدت 
الــبــيــانــات الإلــكــتــرونــيــة فـــي الــربــع 
ــن عــــام ٢٠٢٢؛ إذ تشمل  الـــثـــالـــث مـ
البيانات والدراسات الجيولوجية 
التي تمت في هذه المواقع، بالإضافة 
إلــى دراســات الجدوى الاقتصادية 

الأولية لكل موقع.
ــتـــي  ــافـــسـ ــنـ ــاح مـ ــ ــجــ ــ ــل نــ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ويـ
«الخنيقية» و«أم الدمار» اللتين تم 
الإعلان عنهما العام الماضي، تأكيداً 
لجهود المملكة في قطاع التعدين؛ 
إذ حرصت هذه الوزارة من خلالهما 
على ضمان عملية تتسم بالكفاءة 
والــشــفــافــيــة فــي المــراحــل كــافــة، كما 
ــزام المـــمـــلـــكـــة بــضــمــان  ــ ــتـ ــ تــــوضــــح الـ
الاســتــفــادة الــقــصــوى مــن الــثــروات 
المــعــدنــيــة، والـــتـــوســـع فـــي عــمــلــيــات 
الاستكشاف وفقاً لنظام الاستثمار 

التعديني ولائحته التنفيذية.
يُذكر أن المملكة تستهدف بناء 
سلاسل القيمة المضافة لتكون مركزاً 
للصناعات الوسيطة والتحويلية، 
وبالأخص في الصناعات الواعدة 
مثل صناعة السيارات الكهربائية 
ــددة، كــــمــــا تـــقـــدم  ــ ـــجـ ــتــ ــ ــة المـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ والـ
المملكة العديد من الحوافز لجذب 
المــســتــثــمــريــن فـــي قـــطـــاع الــتــعــديــن؛ 
ــز المـــالـــيـــة  ــوافــ ــحــ ــذه الــ ــ إذ تـــشـــمـــل هــ
إلــى ٧٥  التمويل المشترك لمــا يصل 
في المائة من النفقات الرأسمالية من 
خــلال صندوق التنمية الصناعية 
السعودي، وإعفاء من المقابل المالي 

للمعادن لأول ٥ سنوات.
ــنَ برنامج 

َّ
من جانب آخــر، دَش

ــة الــــوطــــنــــيــــة  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ ــر الــ ــ ــويــ ــ ــطــ ــ تــ
والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة (نـــدلـــب)، 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة الاتـــصـــالات 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، عــلــى هــامــش 
الــذي اختتم أعماله  مؤتمر «ليب» 

نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، هــويــة 
الــثــورة  الــتــوعــيــة بتقنيات  مــبــادرة 
الصناعية الرابعة، التي تهدف إلى 
التوعية بتقنيات الثورة الصناعية 
الـــرابـــعـــة عـــبـــر إقــــامــــة ١٠٠ فــعــالــيــة 
وحملات توعوية وإعلامية للثورة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــرابــــعــــة لــلــقــطــاعــات 
الأربــــعــــة (الـــصـــنـــاعـــة، والـــتـــعـــديـــن، 

والطاقة، والخدمات اللوجستية).
ــبـــــــادرة مـــــا بــين  وتـــــــتـــــــراوح المـــــ
فعاليات وحملات كبيرة ومتوسطة 
إلــى التوعية من  وصغيرة، تهدف 
خلال إقامة الهاكاثون والمسابقات 
لـــدعـــم وتـــعـــزيـــز الــبــحــث والابـــتـــكـــار 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي تــقــنــيــات الـــثـــورة 
ــة الــــــرابــــــعــــــة، وتــــعــــزيــــز  ــيــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
التحول الرقمي في قطاعات الطاقة 
والــصــنــاعــة والــتــعــديــن والــخــدمــات 
اللوجستية، ودعم برنامج «مصانع 
المستقبل» لوزارة الصناعة والثروة 
المــعــدنــيــة الـــذي يستهدف تــحــول ٤ 
آلاف مصنع إلى مصانع مؤتمتة، 
وتـــعـــزيـــز الــــــدور الـــحـــيـــوي لــلــقــطــاع 
الخاص ورواد الأعمال في تطبيق 
الرابعة  الــثــورة الصناعية  تقنيات 

في القطاعات الأربعة.
وأوضــــــح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــبــــرنــــامــــج، المــــهــــنــــدس ســلــيــمــان  ــلــ لــ
المــــتــــوقــــع مــن  المــــــــــــــزروع، أن الأثـــــــــر 
ــع مــســتــوى  ــ ــبــــــادرة هــــو رفــ ــ ــذه المــ ــ هــ
الــطــاقــة والصناعة  تبني قــطــاعــات 
والتعدين والــخــدمــات اللوجستية 
الرابعة  لتقنيات الثورة الصناعية 
ــار الـــفـــوائـــد المــــرجــــوة من  ــهـ عــبــر إظـ
ــتـــقـــنـــيـــات ونـــشـــر  تـــطـــبـــيـــق هـــــــذه الـ
ــر،  ــ ــيـــق الأثـ ــوثـ ــاح وتـ ــنـــجـ قـــصـــص الـ
وزيادة الصادرات غير النفطية في 

القطاعات الأربعة.

السعودية تواصل الدفع باستكشافات قطاع التعدين ومنح رخص المنافسة على التنقيب في مناطق البلاد (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

نقص الأيدي العاملة في اليابان يدعم صناعة الروبوتات
يـــمـــشـــي روبـــــــــــوت صـــغـــيـــر ربــــاعــــي 
ــارة فــي مدينة يابانية  الــعــجــلات بــين المـ
وهو يردد عبارة «عفواً، سأمرّ...»، وإذا 
لم يكن الأمــر راهناً يعدو كونه تجربة، 
فهو لن يبقى على هذا النحو طويلاً، إذ 
اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، سيتيح 
تعديل السير لروبوتات التوصيل تقديم 

خدماتها في كل أنحاء البلاد.
ويــقــول رئــيــس شــركــة «زي إم بــي» 
لــتــصــنــيــع الـــروبـــوتـــات الـــتـــي تــتــخــذ من 
طوكيو مقراً، هيساشي تانيغوتشي إنّ 
المسار ما زال طويلاً قبل رؤية روبوتات 

التوصيل منتشرة في أنحاء اليابان.
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــيــــر، وفــــــق وكـــــالـ ويــــشــ

الــفــرنــســيــة، إلـــى أنّ الــروبــوتــات «دخــلــت 
لــذا من  الــبــشــر»،  إلــى مجتمعات  حديثاً 
المهم أن تكون «لطيفة ومحبوبة» حتى 

تكتسب ثقتهم.
وتختبر «زي إم بــي» منذ سنوات 
فـــي طــوكــيــو روبـــوتـــات الــتــوصــيــل الــتــي 
ابتكرتها، بالشراكة مع مجموعات كبيرة 

من أمثال «جابان بوست».
ويشبه روبوت «زي إم بي» المُسمى 
ــع عــيــون  «ديـــلـــي رو»، لــعــبــة كــبــيــرة مـ بــــ
مستديرة صممت بطريقة تترك انطباعاً 
جيداً لدى المارة. ويقول تانيغوتشي إنّ 
«جميع الأطفال في الحي يدركون اسم 

الروبوت».
«ديلي  وبعيداً عن المظهر الظريف، لـ
رو» وروبــــوتــــات تــوصــيــل أخــــرى مهمة 

كبيرة في اليابان، يُعدّ الشعب الياباني 
ــاً، إذ تتخطى أعــمــار ٣٠ فــي المــائــة 

ّ
مــســن

ـــ٦٥ ســنــة، فيما يقطن  مــن الــيــابــانــيــين الــ
عدد كبير من كبار السن مناطق ريفية 
غير مكتظة يصعب الحصول فيها على 

السلع الأساسية.
ومن الواضح أنّ التراجع الحاد لعدد 
المــدن أيضاً، وفيما تواجه  السكان طــال 
خدمات التوصيل نقصاً في اليد العاملة، 
إلــى التسوق الإلكتروني  جــرى اللجوء 
بــصــورة كــبــيــرة مــنــذ انــتــشــار الجائحة، 

ومن ثم صناعة الروبوتات.
ويقول داي فوجيكاوا، وهو مهندس 
فــــي شـــركـــة «بـــانـــاســـونـــيـــك» الــيــابــانــيــة 
الـــتـــي تختبر  لــلــتــكــنــولــوجــيــا  الــعــمــلاقــة 
أيـــضـــاً روبــــوتــــات تــوصــيــل فـــي طــوكــيــو 

وفــــوجــــيــــســــاوا الــــواقــــعــــة جــــنــــوب غــربــي 
إنّ «النقص في اليد العاملة  العاصمة، 
في مجال خدمات التوصيل يمثل تحدياً 
مستقبلياً». ويضيف «آمل أن تُستخدم 
روبوتاتنا لأداء المهمة في المناطق التي 

تُظهر حاجة إليها».
وبدأت دول من أمثال المملكة المتحدة 
والصين تعتمد روبوتات مماثلة تتولى 
مهمة التوصيل، إلا أنّ اليابان تبدي قلقاً 
من خطر تعرض الروبوتات إلى حوادث 

اصطدام أو سرقة.
وتـــفـــرض الـــقـــواعـــد الــيــابــانــيــة على 
الـــروبـــوتـــات ســرعــة قــصــوى تــبــلــغ ستة 
أنّ  الــســاعــة، مما يعني  كيلومترات فــي 
«احتمال التعرض لإصابة حادة في حالة 
وقوع حادث اصطدام منخفض نسبياً»، 

بحسب أستاذ الهندسة الروبوتية في 
معهد شيبورا للتكنولوجيا في طوكيو 
يــوتــاكــا أوشــيــمــورا. ويــضــيــف «لــكــن في 
حـــال نـــزل الـــروبـــوت مـــن عــلــى الــرصــيــف 
واصطدم بسيارة بفعل تداخل بيانات 
المــوقــع المثبتة فيه والمــكــان الفعلي، فلن 

يكون ذلك بالمشكلة البسيطة».
أنّ روبوتها  وتــؤكّــد «باناسونيك» 
ــو» يــمــكــنــه أن يــــــدرك بـــصـــورة  ــوبــ ــاكــ «هــ
ــف أو تــجــاوز 

ّ
الــتــوق مستقلة مــتــى عليه 

عــقــبــة مــــا. وعـــلـــى غـــــرار «ديـــلـــي رو»، لا 
يعمل «هــاكــوبــو» بشكل منفرد، فداخل 
مــركــز الــتــحــكــم فـــي فــوجــيــســاوا، يتولى 
أحـــد المــوظــفــين مــراقــبــة أربــعــة روبــوتــات 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عـــبـــر مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الكاميرات. ويوضح داي فوجيكاوا من 

شــركــة «بــانــاســونــيــك» أنّ الـــروبـــوت يتم 
تنبيهه أوتوماتيكياً في حال كان «عالقاً 

أو عاجزاً عن التحرك بسبب عائق ما».
ــل فــي  ـ

ّ
ــــأن المـــوظـــفـــين الـــتـــدخ ــــن شـ ومـ

هـــذه الــحــالــة، وعــنــدمــا يــكــون الـــروبـــوت 
في منطقة عالية الخطورة كالتقاطعات 
«هاكوبو» مبرمج لإرسال صور  مثلاً، فـ
إلـــــى المـــشـــغـــلـــين تــظــهــر إشـــــــــارات المـــــرور 

بالوقت الفعلي، ثم ينتظر تعليماتهم.
الــتــجــارب على «هاكوبو»  وشملت 
حـــتـــى الـــــيـــــوم تـــوصـــيـــل أدويـــــــــة ومــــــواد 
غذائية إلى سكان فوجيساوا ووجبات 
خفيفة إلى قاطني طوكيو، فيما يدخل 
الروبوت أحيانا في محادثات محدودة 

مع الزبائن.
وتقول ناوكو كاميمورا عقب تسلم 

دواء معالج للسعال من «هاكوبو» في 
ــــوارع طــوكــيــو: «يــمــكــن الــتــســوّق  أحـــد شـ
ــات. وحــتــى عندما  ــوتـ بـــراحـــة مـــع الـــروبـ
لا تـــشـــتـــري شـــيـــئـــا، لــــن يــــــــراودك شــعــور 

بالذنب».
ويقول الموظف في وزارة الاقتصاد 
والـــتـــجـــارة والمــالــيــة المــســؤولــة عـــن عمل 
ــيـــروكـــي كـــانـــدا  ــــات الـــتـــوصـــيـــل هـ ــــوتـ روبـ
لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا نتوقع 
تغييراً جذرياً في المستقبل القريب لأنّ 
هناك وظائف بشرية معرضة للخطر»، 
الــروبــوتــات  اعــتــمــاد  أنّ  مضيفا «أعــتــقــد 
على نطاق واســع سيحصل تدريجياً». 
ويقول الأستاذ يوتاكا أوشيمورا: «حتى 
أبسط المهام التي يقوم بها الإنسان قد 

تكون صعبة على الروبوت».

مباحثات لجذب استثمارات كويتية إلى السعودية

فـــــــي خــــــطــــــوة لــــــجــــــذب الــــتــــدفــــقــــات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، يــنــطــلــق الـــيـــوم الاثــنــين 
مــنــتــدى «اســتــثــمــر فــي الــســعــوديــة»، في 
دولـــــة الـــكـــويـــت، وذلـــــك فـــي إطـــــار زيــــارة 
وزيــر الاستثمار المهندس خالد الفالح 
لدولة الكويت، بحضور المسؤولين من 
البلدين، ومشاركة الجهات الحكومية 
ــات ومـــمـــثـــلـــي الـــقـــطـــاع  ــركــ ــشــ ــرى الــ ــ ــبـ ــ وكـ

الخاص من الجانبين. ويهدف المنتدى 
ــتــــصــــاديــــة  ــــات الاقــ ــعـــــلاقـ ــ ــى تـــنـــمـــيـــة الـ ــ ــ إلـ
 
ً
وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافة

ــتـــجـــدات الــبــيــئــة  ــكـــشـــف عــــن مـــسـ ــى الـ إلــــ
ــفـــرص  الاســـتـــثـــمـــاريـــة وعـــــــرض أبـــــــرز الـ

الاستثمارية في السعودية.
المــنــتــدى جلسات  وتتضمن أعــمــال 
ــة لمــــنــــاقــــشــــة أبـــــــــرز الــــقــــطــــاعــــات  ــ ــ ــواريـ ــ ــ حـ
ــــدة بــــين الــبــلــديــن،  ــــواعـ الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـ
واستعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال 

في المملكة والمشاريع الكبرى المرتبطة 
إلــــى اجــتــمــاعــات   

ً
ــة ــافـ بـــرؤيـــة ٢٠٣٠، إضـ

ثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع 
الخاص. وتهدف زيارة وزير الاستثمار 
السعودي الحالية للكويت إلى تعميق 
الــعــلاقــات الاستثمارية القائمة، وبناء 
ــدة ومـــتـــنـــوعـــة  ــ ــديـ ــ ــات نـــوعـــيـــة جـ ــ ــراكــ ــ شــ
وتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية 
والاستثمارية والتجارية بــين البلدين 
الــلــذيــن يــشــتــركــان بــرؤيــتــين طموحتين 

(رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠) و(رؤيـــــة الــكــويــت 
.(٢٠٣٥

ــتـــحـــول  ــتــــهــــدف الـــــرؤيـــــتـــــان الـ وتــــســ
الاقــــــتــــــصــــــادي وتــــــــركــــــــزان عــــلــــى جــــذب 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيـــة وتــنــوعــهــا، 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠ فرصاً  حــيــث تتيح رؤيـــة 
لــلــدخــول في  للمستثمرين والــشــركــات 
السوق السعودي، كما تسهم في البحث 
عــــن الــــفــــرص الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة 
وجذب الاستثمارات وتوفير بنية تحتية 

مــلائــمــة، لمــا تمتلكه المــمــلــكــة مــن قـــدرات 
استثمارية ضخمة يتم تسخيرها لبناء 

اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
وفـــــي الــــكــــويــــت، أغـــلـــقـــت الـــبـــورصـــة 
تعاملاتها أمــس على ارتــفــاع مؤشرها 
العام ١٨٫١٨ نقطة ليصل عند مستوى 
٧٣٥٨ نقطة بنسبة ارتــفــاع بلغت ٠٫٢٥ 
في المائة بكمية تداول ٢١٥٫٣ مليون سهم 
عــبــر تنفيذ ٩٥٩٩ صفقة نــقــديــة بقيمة 

٤٧٫١ مليون دينار.

الرياض: «الشرق الأوسط»

طوكيو: «الشرق الأوسط»



١٦
ASHARQ AL-AWSAT

علوم
S C I E N C E

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١٤٨ - Monday - الاثنين ٢٠٢٣/٢/١٣

ثورة في علاج الأمراض الوراثية والسرطان

تقنية «كريسبر» للتعديل الجيني في عامها العاشر

واشنطن: كارن وينتروب*

 إلى 
ً
تحتاج الابتكارات الطبية عــادة

ى تسجيل 
ّ
مــرور ١٧ عاماً من نشأتها حت

ل فائدة لها لتصبح موجودة حقاً. ولكن 
ّ

أو

ــة 
ّ
ــيـــان، تــكــون الــفــكــرة قــوي فــي بــعــض الأحـ

ــداً بــحــيــث نــشــعــر بتأثيراتها  وعــمــيــقــة جـ

بسرعة أكبر.

ــلـــى تــقــنــيــة  ــة عـ تــنــطــبــق هــــــذه الــــحــــالــ

«كريسبر» للتعديل الجيني التي تحتفل 

ى اليوم، 
ّ
بعيدها العاشر هذا الشهر. حت

طالت تأثيرات هذه التقنية علوم المختبر، 

ــــة وتــســريــع 
ّ
ــدق وأســـهـــمـــت فــــي تــحــســين الــ

البحث، ولعبت دوراً محورياً في تجارب 

ـــادرة 
ّ
عــيــاديــة لمــجــمــوعــة مــن الأمـــــراض الـــن

والسرطانات.

ــس تقنية 
ّ

ــع الــعــلــمــاء أن تــؤس
ّ
ويــتــوق

«كــريــســبــر» فــي الــســنــوات الــعــشــر المقبلة 

ستخدم فــي تعديل 
ُ
ة عــلاجــات وأن ت

ّ
لــعــد

المحاصيل الزراعية لجعلها أكثر إنتاجية 

ر المناخي.
ّ
ومقاومة للأمراض والتغي

م»، كما 
ّ

ـــهـــا ثــــورة فــي طـــور الـــتـــقـــد
ّ
«إن

ــا د.إريــــــــــك تـــــوبـــــول، طـــبـــيـــب قــلــب  ــهـ ــفـ وصـ

ــهـــد «ســـكـــريـــبـــس  ــعـ ومـــــؤســـــس ومـــــديـــــر مـ

ريسرتش ترانزليشونال إنستيتيوت». 

مــن جــهــتــه، يـــرى بـــراد ريــنــجــيــســن، المــديــر 

التنفيذي لمعهد «إنوفيتف جينوميكس» 

 
ّ
التابع لجامعة كاليفورنيا، بيركلي، أن

 
ً
بــــروز «كــريــســبــر» أمــــر «لــــم يــشــهــد مــثــيــلا

ر 
ّ
ـــه «غي

ّ
أو نظيراً» فــي مــيــدان العلوم، وأن

مارَس بها علوم الأحياء».
ُ
الطريقة التي ت

تقنية طبيعية رائدة

مــا هــي تقنية «كريسبر CRISPR»؟ 

في الطبيعة، تستخدم البكتيريا أنظمة 

«كريسبر» لتعريف جينات الفيروسات 

المهاجمة وتعطيلها.

 هذا النظام 
ّ
 عليه، رأى العلم أن

ً
وبناء

ـــعـــرف بــاســم 
ُ
ــــذي ي المــنــاعــي الــبــكــتــيــري، الـ

«التكرارات العنقودية المتناظرة القصيرة 

 clustered regularly الــتــبــاعــد  مــنــتــظــمــة 

 ،«interspaced short palindromic repeats

ــادة الــتــوجــيــه لاســتــخــدامــه في  ــ قـــابـــل لإعــ

ــا الـــنـــبـــاتـــات والـــحـــيـــوانـــات  تـــعـــديـــل خـــلايـ

والبشر.

بــقــدرة تتيح لها  ع «كــريــســبــر» 
ّ
تتمت

دة فـــي واحــــدة 
ّ

ــد الـــعـــثـــور عــلــى بــقــعــة مــــحــ

مــن ســلاســل الــحــمــض الـــنـــووي واقــتــطــاع 

جــــزءٍ مــنــهــا، وإضـــافـــة أو حــــذف «حــــرف» 

ــى كلمة جينية. ووصـــف فــيــودور 
ّ
أو حــت

أورنـــوف، المتخصص بالتعديل الجيني 

من معهد «إنوفيتف جينوميكس» التابع 

لجامعة كاليفورنيا، بيركلي، هــذا الأمر 

 موضع 
ّ

«بالعجائبي حقاً. فقد نجح في كل

ب فيه». رِّ
ُ

بيولوجي ج

فــي أواخـــر يونيو (حــزيــران) مــن عام 

الــكــيــمــيــاء الحيوية  ٢٠١٢، نــشــرت عــالمــتــا 

جينيفر دودنـــا وإيــمــانــويــل شاربنتييه، 

ورقة بحثية تصف طريقة عمل «كريسبر» 

لتعديل الجينات. (فازت العالمتان بجائزة 

نوبل في الكيمياء عام ٢٠٢٠ لاكتشافاتهما 

في هذا المجال). وفي يناير (كانون الثاني) 

٢٠١٣، أثبت باحثون من جامعة هارفارد 

ــهــم 
ّ
أن ومــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس للتقنية 

يستطيعون استخدام «كريسبر» لتعديل 

الخلايا في الثدييات (اللبائن).

وفي بداية هذا الشهر، نشرت العالمة 

ــاذة مـــحـــاضـــرة فـــي جــامــعــة  ــتــ دودنـــــــا، أســ

كــالــيــفــورنــيــا، بــيــركــلــي، ورقــــة بحثية في 

ــط فــيــهــا الــضــوء 
ّ
دوريــــة «ســايــنــس»، تــســل

م الذي تحرزه التقنية ووعودها 
ّ

على التقد

المستمرّة.

وقــالــت دودنـــا فــي رســالــة إلكترونية 

 في 
ً
لاحــقــة: «قطع كريسبر شوطاً طــويــلا

ــلــنــا 
ّ
ــنــــوات، أبـــعـــد بــكــثــيــر مــمــا تــخــي ١٠ ســ

عندما نشرنا ورقتنا البحثية الأولى. في 

 عام، نرى المزيد من التجارب العيادية 
ّ

كل

المـــدفـــوعـــة بتقنية  الـــجـــديـــدة  والـــعـــلاجـــات 

كريسبر».

تعديلات جينية

كــان التعديل الجيني مــوجــوداً قبل 

ز هذه 
ّ
. تتمي

ً
الا

ّ
ه لم يكن فع

ّ
«كريسبر» ولكن

التقنية بالسهولة والسرعة، وتتيح المزيد 

 بالتقنيات 
ً
ة في التعديلات مقارنة

ّ
من الدق

السابقة، حسب بعض الخبراء.

من جهتها، رأت بيفرلي دايفدسون، 

عالمة متخصصة بالأعصاب في مستشفى 

 «حياتنا كعلماء 
ّ
الأطفال في فيلادلفيا، أن

من دون (كريسبر) كانت ستصبح أصعب 

بكثير، والأمثلة على ذلك كثيرة».

 التقنية تتسم بقابلية 
ّ
وأضــافــت أن

ل الكثير من 
ّ
ــهــا تسه

ّ
ــة لأن

ّ
ف والــدق

ّ
التكي

ب 
ّ

 الطلا
ّ
إلــى أن  

ً
الأنشطة المخبرية، لافــتــة

ــى فــي مخبرها مؤهلون 
ّ
الجامعيين حــت

للتدرّب على استخدام «كريسبر» بطريقة 

الة.
ّ

صحيحة وفع

لا يــخــلــو «كــريــســبــر» مـــن الــتــأثــيــرات 

ــه أحياناً يستهدف 
ّ
خاطئة التصويب لأن

 هــذا الخطر 
ّ
جينات غير مقصودة ولــكــن

 بكثير من أدوات التعديل الأخرى.
ّ

لديه أقل

الـــرئـــيـــس  لــــيــــونــــارد،  ورأى د.جــــــــون 

والــرئــيــس التنفيذي فــي شــركــة «إنتيليا 

ر عـــلاجـــات 
ّ

ــتــــي تــــطــــو ــيـــكـــس» الــ ــيـــرابـــوتـ ثـ

ــادرة  ــراض نــ ــ بــاســتــخــدام «كــريــســبــر» لأمــ

 هـــذا هــو الــســبــب الكامن 
ّ
وســرطــانــات، أن

ي لمجال تعديل 
ّ
م البطيء والمتأن

ّ
خلف التقد

الجينات خصوصاً أن العمل الفوضوي 

ــب ســـرطـــانـــات ومــشــكــلات 
ِّ
يــمــكــن أن يــســب

ه «لا أحد يريد 
ّ
أخرى. وأضاف ليوناردو أن

ارتكاب خطأ يضرّ بإمكانيات هذه التقنية 

ها استثنائية».
ّ
لأن

ــان: تـــمـــلـــك تــقــنــيــة  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ > عــــــلاج الـ

الــقــدرة على تحسين علاجات  «كريسبر» 

ــــلال تـــنـــشـــيـــط الـــجـــهـــاز  ــن خــ ــ الــــســــرطــــان مـ

ــنـــذ ٢٠١٦  ـــخـــدمـــت مـ
ُ
ــد اســـت ــ ــاعــــي. وقــ ــنــ المــ

فـــي تـــجـــارب عــلــى مـــرضـــى ســـرطـــان الـــدم 

لتعديل خلاياهم المناعية خــارج الجسم 

وتحضيرها للمهاجمة السرطان.

ى 
ّ

ــذه المـــقـــاربـــة، الــتــي تسم أظـــهـــرت هـ

«كار - تي CAR - T» (مستقبلات المستضد 

الــتــائــيــة) فاعلية في  الــخــيــمــريــة للخلايا 

ة من سرطان الدم.
ّ

مواجهة أنواع عد

 صناعة مستقبلات «كار - تي» 
ّ
ولكن

 مــريــض 
ّ

ــى الـــيـــوم فـــرديـــة لــكــل
ّ
لا تــــزال حــت

لــقــاء مبالغ مالية مرتفعة قــد لا يملكها 

الشخص.

تــــعــــمــــل الــــــــيــــــــوم شــــــركــــــة «كـــــاريـــــبـــــو 

بيوساينسز» على تطوير نسخة تجارية 

ــــرة بـــانـــتـــظـــار 
ّ

ــكــــون مــــحــــض ــعـــــلاج تــ ــ ــــن الـ مـ

المريض الذي يحتاج إليها، حسب رايتشل 

هــورويــتــز، الرئيسة التنفيذية للشركة، 

والشريك المؤسس لها مع جينيفر دودنا. 

ر هذا الأمر أسابيع من وقت التحضير 
ّ
يوف

والكلفة المحتملة.

ـــه لــم يتم رصد 
ّ
وكشفت هــورويــتــز أن

أي أثـــر لــلــســرطــان فــي الــتــجــربــة العيادية 

الأولى وبعد جرعة واحدة من هذا العلاج 

ـــة مـــرضـــى غـــيـــر مـــصـــابـــين بــــداء 
ّ
ــت ــدى سـ ــ لـ

«هودجكن».

ــادرة: يتسبب  ــنـ ــراض الـ ــ > عـــلاج الأمـ

ــوء الــتــهــجــئــة» الــجــيــنــي الـــواحـــد (أي  ــ «سـ

ارتــبــاك تركيبة أحــد الجينات) بأكثر من 

ــادر. فـــي هــذه  ــ ــــي نـ ــة آلاف مـــرض وراثـ
ّ
ســت

م تقنية «كــريــســبــر» فرصة 
ّ

الــحــالات، تــقــد

 الجين العائب وتنشيط جين آخر، 
ّ

لقص

ــبــة 
ِّ
أو إزالـــــــة «الأحـــــــــرف» الــجــيــنــيــة المــســب

للمشكلات.

ــــع أن يـــشـــهـــد هـــــذا الـــعـــام 
ّ
ــتــــوق مــــن المــ

الــدم  ل عـــلاج جيني لفقر 
ّ

الــتــرخــيــص لأو

ة «كريسبر».
ّ

المنجلي بالاعتماد على قص

ي ماكينزي، 
ّ
في المقابل، قالت د.تيب

ة في 
ّ
جرّاحة متخصصة بالأطفال والأجن

ه 
ّ
جامعة كاليفورنيا - سان فرنسيسكو، إن

 واحــد لعلاج 
ّ

«مــن الصعب تطوير مقص

ــفـــرات فـــي أمــــــراض أخـــــرى».   تــلــك الـــطـ
ّ

كــــل

وماكينزي هي مديرة مركز «إيلي وإديث 

بــرود للطبّ التجديدي وأبــحــاث الخلايا 

الجذعية» في جامعة كاليفورنيا – سان 

 إلى مرض «داء 
ً
فرنسيسكو. وأشارت مثلا

 ،«Pompe disease اخــتــزان الغلايكوجين

ــضــعــف عــضــلات الــقــلــب والــهــيــكــل 
ُ
الــــذي ي

ــر يــحــتــاج 
ّ
الــعــظــمــي، ويــمــلــك مـــائـــة مــتــغــي

لــتــعــديــل جيني مختلف  ــدٍ منها   واحــ
ّ

كـــل

لتصحيحه.

فــــي هـــــذه الــــحــــالــــة، ســـيـــتـــوجـــب عــلــى 

ل إلى تعديلٍ جيني 
ّ

ا التوص
ّ

الباحثين إم

إلــى طريقة  ر، أو 
ّ
أكــثــر مــن متغي ح 

ّ
يصح

 
ّ

ــــاص بــكــل تــتــيــح لـــهـــم تـــطـــويـــر تـــعـــديـــل خـ

شخص يعاني من المرض.

في عملها، تسعى ماكينزي لتطوير 

مقاربات تعديل جيني يمكن استخدامها 

الثاني أو في  ة في آخــر الفصل 
ّ
في الأجن

الفصل الثالث من الحمل، لعلاج الأمراض 

م 
ّ

في الرحم والتي قد تسبب أضراراً مع تقد

 الطفل.
ّ

نمو

ح التعديل الجيني مرضاً 
ّ

قد يصح

يعاني منه الجنين، ولذا فإنه لن ينتقل إلى 

د 
ّ
الــذيــن قــد ينجبهم لاحــقــاً. وتؤك الأولاد 

 «علاج الأمــراض قبل الولادة 
ّ
ماكينزي أن

ة».
ّ

له مكاسب عد

ــنــــي فــي  ــيــ > فــــــــرص الــــتــــعــــديــــل الــــجــ

ــل: يـــصـــف ريــنــجــيــســن قـــــدرات  ــيـ ــاصـ المـــحـ

ــبـــــر» فــــــي تــــحــــســــين المـــحـــاصـــيـــل  ــ ــسـ ــ ــريـ ــ «كـ

ــهــا قــد تساعد 
ّ
ـــح أن

ّ
«بــالمــلــحــوظــة»، ويـــرج

ــيـــارات الأشـــخـــاص  ــلـ ــذاء لمـ ــغــ فـــي تـــأمـــين الــ

ارتــفــاع مخاطر التغير المناخي  ى مع 
ّ
حت

كالفيضانات والجفاف والأمراض.

تحديات المستقبل

وقـــــــع الـــــجـــــدل الأكـــــبـــــر حـــــــول تــقــنــيــة 

«كريسبر» فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 

همت تقارير إعلامية العالِم 
ّ
٢٠١٨، عندما ات

الصيني هي جيانكوي، باستخدام أداة 

ة بشرية.
ّ
التعديل الجيني لتعديل أجن

يدعم معظم العلماء وخبراء الأخلاق 

الطبية فكرة استخدام التعديل الجيني 

لتحسين حياة شخصٍ يعاني من مرض 

هم يرتعبون من فكرة تعديل 
ّ
خطير، ولكن

جـــيـــنـــوم جـــنـــين بـــشـــري وإحــــــــداث تــغــيــيــر 

ستتوارثه الأجيال التالية.

في هــذا السياق، قــال لــيــونــاردو، من 

شــركــة «إنــتــيــلــيــا ثــيــرابــوتــيــكــس»: «نــحــن 

لا نملك المعرفة الكافية فــي البيولوجيا 

البشرية للقيام بتغييرات هندسية جينية 

 عن البشر غير المولودين، ولا يمكننا 
ً
نيابة

الحصول على موافقة الطفل غير المولود 

لإخضاعه لهذه الإجراءات». نظرياً، يمكن 

الــتــي قد  ب جميع الــحــالات 
ّ
عــلاج أو تجن

تستفيد من هذا النوع من التعديل بطريقة 

أخرى.

ــن إلــــى  ــديــ ــاســ ــفــ ــعــــض الــ ــمـــد بــ ــعـ قـــــد يـ

الاستمرار في هذا المجال في محاولة منهم 

 العلم والشركات 
ّ
«لتصميم الأطفال»، ولكن

 مشكلات طبية واجتماعية 
ّ

ز على حل
ّ
ترك

ة.
ّ

ملح

ــر» أيـــضـــاً  ــبــ ــســ ــريــ ــه تـــقـــنـــيـــة «كــ ــ ــواجـ ــ تـ

تحديين كبيرين آخرين يعيقان اكتسابها 

القبول الواسع كعلاج طبي، وهما: الكلفة 

الباهظة لها، وإيجاد طريقة تتيح توصيل 

إلــى المزيد من الأعضاء  التعديل الجيني 

والخلايا.

ــد لــلــبــالــغــين  ــ ــــلاج واحــ تـــصـــل كــلــفــة عـ

المصابين بنزف الدم الوراثي (هيموفيليا)، 

(حصل على ترخيص إدارة الغذاء الدواء 

إلــى نحو ٣٫٥  المــاضــي)،  الــعــام  الأميركية 

مليون دولار في المرّة الواحدة.

يـــعـــانـــي ٣٠٠ مـــلـــيـــون شـــخـــص حـــول 

الــعــالــم مــن أمــــراض يسببها جــين واحـــد، 

وتعيش الغالبية الساحقة من هؤلاء في 

ة 
ّ
زة بأنظمة عناية صحي

ّ
دولٍ غير مجه

رة. هــنــا، يــتــســاءل أورنــــــوف: «هــل 
ّ

مـــتـــطـــو

 واحدٍ من 
ّ

 تكون فيه كلفة كل
ً
نريد مستقبلا

هذه العلاجات ثلاثة ملايين دولار؟ ونعلم 

طبعاً أيــن يمكن أن يتوفر ومــن يستطيع 

دفع ثمنه».

ويأمل الباحثون أن يصبحوا قادرين 

ة 
ّ

يــومــاً مــا على الاعــتــمــاد على تعديل عــد

جينات في وقتٍ واحد، الأمر الذي سيتيح 

لــتــقــنــيــة «كـــريـــســـبـــر» عــــلاج أمــــــراض أكــثــر 

شيوعاً وتعقيداً.

* «يو إس إيه توداي»
 - خدمات «تريبيون ميديا»

دراسة سويدية وضعت الأساس العلمي لتوجهات جديدة

مكن غسل الملابس
ُ
هل ي

؟
ً
من دون منظفات مستقبلا

القاهرة: حازم بدر

هل يمكن أن يصبح غسل ملابسنا 

بالمنظفات شيئاً من الماضي؟ قد يبدو 

الــســؤال غريباً؛ لكن فريقاً بحثياً  هــذا 

مــن جامعة مالمو بالسويد عمل على 

ــة عــنــه، وكـــانـــت المــفــاجــأة الــتــي  ــابـ الإجـ

ــه «يــمــكــن أن يــحــدث  خــلــص إلــيــهــا، أنــ

ذلك».

وعلى الرغم من أن التجارب التي 

شرت أحدث 
ُ
أجراها الفريق البحثي، ون

نتائجها فــي ٦ يناير (كــانــون الثاني) 

المــاضــي، بالموقع الإلكتروني لجامعة 

مالمو، لا تزال في مراحلها الأولــى، فإن 

الــتــحــقــيــق فــيــمــا إذا كــــان يــمــكــن إجــــراء 

الــغــســل أو الــتــنــظــيــف بــاســتــخــدام المـــاء 

 من محلول المنظفات، يبدو 
ً
النقي، بدلا

واعداً.

ــلــــق مــنــهــا  ــيــــة الــــتــــي انــــطــ ــفــــرضــ الــ

الفريق البحثي بمركز أبحاث الأغشية 

الحيوية في دراسته، هي أنه في المياه 

النقية أي «الماء الذي تم ترشيحه وإزالة 

الأيونات منه، بحيث تتم إزالة الشوائب 

وخــصــوصــاً الأيـــونـــات»، تصبح قــوى 

التنافر بين الأجسام المشحونة أقوى، 

لــذلــك يسهل فــصــل جزيئات  ونتيجة 

الأوساخ عن الأسطح، وتشكيل «نظام 

غرواني» مشتت بدقة في الماء.

ووفــــقــــاً لـــنـــتـــائـــج دراســــــــة ســابــقــة 

ــشــرت فــي فبراير (شــبــاط) عــام ٢٠٢٢ 
ُ
ن

بـــدوريـــة «جـــورنـــال أوف كــولــويــد آنــد 

إنترفيس ساينس»، استخدم الفريق 

البحثي الماء بخصائص مختلفة، هي: 

ــاء الــصــنــبــور، والمــــاء المــضــاف إليه  «مــ

الملح، ودرجــتــان من المــاء النقي»، وتم 

تطبيق تقنية حساسة للسطح لتحليل 

التفاعل السطحي وخصائص الطبقة 

فـــي الأغـــشـــيـــة الـــرقـــيـــقـــة، تـــعـــرف بــاســم 

«QCM-D»، وأثبتت النتائج تحقيق 

تنقية ٩٠ فــي المــائــة مــن الــفــازلــين على 

شــريــحــة زجــاجــيــة لــكــلا درجــتــي المــيــاه 

النقية عند ٢٥ درجة.

ــة الـــتـــي  ــقــ وفــــــي الــــتــــجــــارب الــــلاحــ

تــم الإعــــلان عــن نتائجها فــي ٦ يناير 

المــاضــي بالموقع الإلــكــتــرونــي لجامعة 

مـــالمـــو، قــــام الـــبـــاحـــثـــون بــتــجــربــة عــدة 

دورات غسل وبدرجات حرارة مختلفة، 

وحققوا درجــة تنقية بنسبة ١٠٠ في 

المائة في الماء النقي عند ٤٠ درجة في 

ي غسل.
َ
دورت

ومــــــــع ذلــــــــــك، فـــــإنـــــه تــــــم فــــــي هــــذه 

التجارب افتراض أفضل الظروف عن 

طريق اختيار الأسطح والأوساخ التي 

تشكل روابط ضعيفة.

ويـــــقـــــول إنـــــدريـــــانـــــي تـــســـومـــبـــو، 

الباحث المشارك بالدراسة: «استخدمنا 

أســطــحــاً صــديــقــة لــلــمــاء، مــثــل الــزجــاج 

والسيليكات التي لها شحنة سالبة، 

ثــم زيـــت الــزيــتــون أو الــفــازلــين، والــتــي 

يمكن أن تحصل أيضاً على شحنات 

سالبة، بحيث يطلق بعضها بعضاً 

بسهولة. والفكرة التي يجب أن نعمل 

عليها هي زيادة قوة الرابطة تدريجياً، 

وتغيير المواد بحيث نقترب أخيراً من 

الظروف الحقيقية».

ويضيف: «نظراً لأن هذه عمليات 

مـــعـــقـــدة، يــتــعــين عــلــيــنــا بـــنـــاء المــعــرفــة 

مــن المــنــاطــق الأقــــل تــعــقــيــداً، وســتــكــون 

الــخــطــوة الــتــالــيــة هــي الــزيــت المــوجــود 

الـــذي يرتبط بعضه  على البلاستيك 

ببعض بشكل أقوى. والهدف النهائي 

بــالــطــبــع هـــو الاخـــتـــبـــار عــلــى الــقــمــاش 

الحقيقي».

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، يــــــقــــــول فـــيـــتـــالـــي 

كوتشيربيتوف، الباحث المــشــارك في 

الــدراســة: «هدفنا هــو تطوير نموذج 

عــلــمــي يـــشـــرح مــــا يـــحـــدث كــيــمــيــائــيــاً 

وفيزيائياً عند إزالة الأوساخ في المياه 

النقية، فعندما يتعلق الأمــر بالغسل 

بــالمــنــظــفــات، فــإنــنــا نــعــرف بــالــفــعــل ما 

يـــحـــدث؛ لــكــن الــغــســل بـــالمـــيـــاه الــنــقــيــة 

منطقة غير مستكشفة».

ويوضح: «عندما يكون لديك ملح 

فـــي الــنــظــام، فـــإن الأوســـــاخ الــتــي تــريــد 

إزالتها سوف تتجمع معاً بشكل أكبر، 

ــة  ــاء إزالــ ــ وتــجــعــل مـــن الــصــعــب عــلــى المـ

المــادة». ويضيف: «على  الجزيئات من 

المدى الطويل، يمكن لأبحاثنا أن تحل 

المشكلات البيئية مع تلوث المياه الناجم 

عــن المــنــظــفــات، ولــتــحــقــيــق الــنــجــاح في 

ذلك، نحتاج إلى فهم أفضل للقوى بين 

الجزيئات التي تعمل في المياه النقية».

من جانبه، يصف خالد إسماعيل، 

أستاذ العلوم البيئية بجامعة حلوان 

المصرية، نتائج الدراسة بأنها جديدة 

الــرغــم مــن بساطتها،  ومفاجئة، على 

«الـــشـــرق الأوســــــط»: «إثــبــات  ويـــقـــول لــــ

فاعلية المياه النقية من دون منظفات 

البيئة  فــي إزالـــة الأوســــاخ، سيخلص 

مــن واحــــدة مــن أهـــم مشكلاتها، وهــي 

المنظفات الضارة بالبيئة».

ويــضــيــف: «المــنــظــفــات لا تتحلل 

بشكل كامل، وتؤدي إلى تلوث إمدادات 

المــيــاه والأنـــهـــار والمــحــيــطــات بــالمــعــادن 

ــيـــوم  ــادمـ ــكـ ــل الـ ــثـ ــة، مـ ــامــ ــســ الـــثـــقـــيـــلـــة الــ

والزرنيخ»، وأشار إلى أن كثيراً منها 

يــحــتــوي أيــضــاً عــلــى مــا يــقــرب مــن ٣٥ 

إلى ٧٥ في المائة أملاح فوسفات، التي 

يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من 

ــاه. وعــلــى سبيل  ــيـ مــشــكــلات تــلــوث المـ

المثال، تؤدي الفوسفات عند وصولها 

ــــى تــثــبــيــط  ــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي إلـ لمـ

الــتــحــلــل الــحــيــوي لــلــمــواد الــعــضــويــة، 

ولــذا لا يمكن التخلص من المــواد غير 

القابلة للتحلل عن طريق معالجة مياه 

الصرف الصحي العامة أو الخاصة.

علماء «كاوست» يكشفون عن «الحل السحري» للزراعة في هذا القرن

 المياه
ّ

بكتيريا صحراوية تساعد النباتات على التكيف مع الحرارة وشح

جدة: «الشرق الأوسط»

الله  اكتشف باحثو جامعة الملك عبد 

للعلوم والتقنية (كــاوســت) أن البكتيريا 

فتاح النجاة 
ُ

مثل م
ُ
الصحراوية يمكن أن ت

 مــن النبات والإنــســان، 
ٍّ

لتحسين صحة كــل

حيث تمكن الباحثون على مدار السنوات 

الثماني الماضية، من معرفة كيف تتفاعل 

الميكروبات مع النباتات الصحراوية بشكل 

ســاعــدهــا عــلــى الــبــقــاء حــتــى فـــي الــظــروف 

الأكثر تطرفاً على الأرض، مثل الجفاف، أو 

المــلــوحــة، أو السخونة، وعملوا على  فــرط 

اســتــغــلال الــــدور الــنــافــع لــهــذه المــيــكــروبــات 

لصالح نباتات المحاصيل، لتزدهر الزراعة 

فــي المــنــاطــق الــقــاحــلــة، أو فــي ظــل الــظــروف 

البيئية القاسية.

ميكروبات صحراوية
جــمــع الــبــروفــيــســور هــريــبــرت هــيــرت، 

أستاذ علوم النبات في «كاوست»، مع فريقه 

عدة آلاف من ســلالات هذه الميكروبات من 

مختلف الصحاري في جميع أنحاء الشرق 

الأوسط، ضمن دراسة آليات بقاء النباتات 

التي تعيش في الظروف القاسية، وعملوا 

إلــيــه على نباتات  على تطبيق مــا تــوصــل 

 
ً
الرائد متمثلا المحاصيل. وجــاء إنجازهم 

ــف عــن أن كــثــيــراً مــن المــيــكــروبــات 
ْ

ــش
َ
فــي الــك

التي تعيش في جذور النباتات الصحراوية 

تستطيع العيش لدى أكثر من مضيف، ثم 

نجحوا بعدها في نقل هذه الميكروبات إلى 

 أخرى من النباتات. وتعليقاً على هذا 
ٍ
أنواع

الإنـــجـــاز، قـــال الــدكــتــور مــاجــد ســعــد، كبير 

الــبــاحــثــين فــي مــركــز الـــزراعـــة الــصــحــراويــة 

«كاوست»، إن أحد التحديات التي واجهت  بـ

ثل في كيفية إتاحة الميكروبات 
َ

م
َ
ت الفريق 

النافعة لصغار مزارعي الصحراء.

ر 
َّ

ــــو
َ
ــب عــلــى هــــذا الـــتـــحـــدي، ط

ُّ
ولــلــتــغــل

ن مجموعة مختارة من 
ِّ
مك

ُ
الفريق تقنية ت

الميكروبات من تغطية البذور. وبتمويلٍ من 

ــر الفريق كمياتٍ صغيرة من 
َّ
الجامعة، وف

البذور المغطاة بالبكتيريا لصغار المزارعين 

في السعودية، من أجل اختبار التقنية على 

الــواقــع على بعض المحاصيل، مثل  أرض 

الخيار، والطماطم، والبرسيم الحجازي.

ويـــــرى هـــيـــرت أن مــيــكــروبــات الــتــربــة 

النافعة هذه يمكن أن تكون «الحل السحري» 

للزراعة في هذا القرن؛ إذ ستساعد النباتات 

على النمو في ظــروف الجفاف، والإجهاد 

الملحي، ودرجات الحرارة القصوى.

: «تــتــكــيــف المــيــكــروبــات 
ً
ــــرح قـــائـــلا وشـ

الـــظـــروف البيئية  الــصــحــراويــة جــيــداً مـــع 

القاسية، مثل الحرارة، والملوحة المرتفعة. 

وهـــي تــســاعــد الــنــبــاتــات الــصــحــراويــة على 

هــا 
ُّ

الــنــمــو فـــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف، إذ تــمــد

ن من قدرتها 
ِّ

حس
ُ
بالعناصر الغذائية، وت

 
ّ
ح

ُ
ل درجات الحرارة المرتفعة وش

ُّ
على تحم

المياه».

فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، حـــــــدد فـــريـــق 

ز مقاومة 
ِّ
ــعــز

ُ
ت هيرت سلالة من البكتيريا 

النباتات للجفاف عن طريق تحسين كفاءة 

ن 
ُّ

ــب التحس
َ

نِــس لــلــمــيــاه. وعـــن  استهلاكها 

: «يمكننا تقليل 
ً
ق هيرت قائلا

َّ
ل

َ
توقعة، ع

ُ
الم

اســتــهــلاك مــيــاه الــــري بنسبة تـــتـــراوح بين 

٣٠ و٤٠ في المائة مع الحفاظ على معدلات 

الإنــــتــــاج». وعــــن أهــمــيــة هــــذا يـــقـــول هــيــرت 

ر منظمة الأغذية والزراعة 
ِّ

ــقــد
ُ
موضحاً: «ت

المــزارعــين سيكون  للأمم المتحدة (فـــاو) أن 

عليهم زيـــادة إنــتــاج الــغــذاء بنسبة ٧٠ في 

المائة بحلول عام ٢٠٥٠؛ للوفاء باحتياجات 

سكان العالم، الذين تتزايد أعدادهم. وإذا 

كان بإمكانك تحسين إنتاجية المحاصيل، 

دون استخدام مبيدات الآفــات أو الأسمدة 

لٍ 
ُّ

ـــو
َ

ـــح
َ
الــصــنــاعــيــة، فــســتــكــون هــــذه نــقــطــة ت

جــذريــة». وأضــاف الباحث: «نحن بحاجة 

إلى حلولٍ سريعة ومنخفضة التكلفة، وفي 

مــتــنــاول مـــزارعـــي الــكــفــاف، الــذيــن يــأكــلــون 

ــون». ويـــقـــول ســعــد إن أبــحــاثــهــم  ــزرعــ مـــا يــ

تساعد على مواجهة التحديات العالمية، 

ــر المـــنـــاخـــي، والأمــــــن الـــغـــذائـــي، 
ُّ
مــثــل الــتــغــي

والاستدامة، وإنها قد تثمر عن تطبيقاتٍ 

في المجال الصحي، من خــلال ما يمكن أن 

تكشفه من أدواتٍ جينية، ومضاداتٍ حيوية 

جديدة، على سبيل المثال.

التأقلم مع الظروف القاحلة
 بــقــيــادة 

ٌ
مـــن جــانــب آخـــر يــعــمــل فـــريـــق

الــبــروفــيــســور دانــيــيــل دافــونــشــيــو، أســتــاذ 

«كــــاوســــت»، على  ـــ الـــعـــلـــوم الــبــيــولــوجــيــة بــ

استغلال التنوع الميكروبي من أجل تعزيز 

التربة القاحلة. ويعكف  النباتات في  نمو 

اً على دراســـة بيئة الكائنات 
ّ
الفريق حالي

الدقيقة في الأنظمة البيئية الصحراوية، 

المــرتــبــطــة بالنباتات  الــكــائــنــات  خــصــوصــاً 

الصحراوية. وعــن تأثير الميكروبات على 

النباتات، يقول دافونشيو: «تعمل الكائنات 

الدقيقة، إلى جانب التربة والمنطقة الملاصقة 

(الــرايــزوســفــيــر)، وأيضاً  لــجــذور النباتات 

منطقة الأنسجة النباتية (الإنــدوســفــيــر)، 

بمثابة مجتمعاتٍ تفاعلية، تتضمن أنواعاً 

مختلفة من الميكروبات التي تتفاعل أيضاً 

مـــع الــنــبــات المــضــيــف، ومــصــفــوفــة الــتــربــة، 

والعوامل البيئية المحيطة في شبكة معقدة 

مــن التفاعلات الجزيئية». ويبحث فريقه 

لــهــذه التفاعلات الجزيئية أن  كيف يمكن 

تـــؤثـــر عــلــى اســتــيــطــان الــكــائــنــات الــدقــيــقــة 

لـــجـــذور الـــنـــبـــاتـــات، وعـــلـــى نــمــو الــنــبــاتــات 

أيــضــاً. إضــافــة إلـــى هـــذا يـــدرس الباحثون 

اً العوامل البيئية، مثل درجة الحرارة، 
ّ
حالي

والــرطــوبــة، والــجــفــاف، ومستوى الملوحة، 

والـــخـــصـــائـــص الــكــيــمــيــائــيــة عــنــد مــنــاطــق 

اس بين التربة والجذور، بالإضافة إلى 
َ

التم

أنواع النباتات، ومجتمعاتها الإيكولوجية.

عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، تــعــمــل الــبــاحــثــة 

رامـــــــونـــــــا مــــــاراســــــكــــــو، المــــتــــخــــصــــصــــة فــي 

عات 
ُّ

م
َ

ج
َ
البيولوجيا الدقيقة، على دراسة ت

ــــي الـــنـــبـــاتـــات  المـــجـــتـــمـــعـــات المـــيـــكـــروبـــيـــة فـ

ــســتــزرَعــة، 
ُ
الــصــحــراويــة الــبــريــة والأنــــواع الم

مثل نخيل البلح، تحت الظروف المناخية 

الــتــرب.   مختلفة مــن 
ٍ
أنــــواع المختلفة، وفــي 

ــر مجموعة 
ُّ
ــوف

َ
وتكشف أبحاثها أنــه رغــم ت

متنوعة من الكائنات الدقيقة، فــإن نخيل 

البلح، مثل غيره من النباتات الصحراوية، 

دائــمــاً مــا يستعين بمجتمعاتٍ ميكروبية 

أنــواع مختارة  ل من 
ّ
بالغة التشابه، تتشك

ــحــفــزات نــمــو الــنــبــاتــات، تــعــمــل على 
ُ

مـــن م

تخفيف الإجهاد الناتج عن الجفاف، على 

الرغم من تنوع الكائنات الدقيقة المتوفرة.

ــثــــل الــــســــمــــاد  ــو، مــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ومـــــحـــــفـــــزات الـ

إلـــى تــســريــع مــعــدل نمو  الطبيعي، تــهــدف 

وانقسام الخلايا والاستطالة دون الإخلال 

بأفعالها الفسيولوجية الطبيعية.

ويقول دافونشيو عن ذلك: «هذا النوع 

مــن الاخــتــيــارات الــثــابــتــة تــفــرضــه الــظــروف 

الــقــاســيــة لــلــتــربــة الــصــحــراويــة ولــلــبــيــئــات 

 من الخيارات 
ّ

الصحراوية عموماً، التي تحد

المتوفرة للنباتات».

وبينما يــدرس الباحثون المجتمعات 

الــتــربــة، والــظــروف  ــعــقــدة فــي 
ُ
الم الميكروبية 

القاسية للأنظمة الإيكولوجية الصحراوية، 

موا ويفهموا إيكولوجيا 
ِّ
قي

ُ
مــن المهم أن ي

ــــذور الــنــبــاتــات عــلــى مــســتــوى  مــنــظــومــة جـ

المجتمعات الميكروبية. وعــن طبيعة ذلك 

يقول دافونشيو: «هناك تجري التفاعلات 

حفزة لنمو 
ُ
الخاصة بالكائنات الدقيقة الم

النباتات، سواء الطبيعية منها أو المضافة، 

مثل الملقحات التي تتكون من كائنات دقيقة 

حدِث بذلك تأثيراتها النافعة».
ُ
مفيدة، فت

 مستفادة
ٌ

دروس
علاوة على ذلك، اهتم عالم البيولوجيا 

البروفيسور أليكساندر روسادو، وأستاذ 

علوم الأحياء بالجامعة بدراسة الميكروبات 

التي تعيش في كثير من الأنظمة البيئية 

ــالـــســـعـــوديـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــصـــحـــاري،  بـ

والـــبـــراكـــين، وذلــــك مـــن خـــلال أبــحــاثــه على 

الكائنات التي تعيش في البيئات القاسية 

حبات 
ُ

للغاية، مثل الكائنات التي تسمى م

ــروف الــصــعــبــة أو «إكــســتــريــمــوفــيــل»  ــظــ الــ

الــقــاســيــة  والـــبـــيـــئـــات   (Extremophiles)

المــالــحــة،  الــســاخــنــة، والمــيــاه  الينابيع  مــثــل 

ــد كـــشـــف فــي  ــ ــرهـــا. وقـ ــيـ والمــســتــنــقــعــات وغـ

أبحاثه عن عائلة من البكتيريا الصحراوية 

يــمــكــنــهــا أن تــعــيــش عــلــى كــمــيــاتٍ ضئيلة 

مــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، كــمــا تستطيع 

امتصاص النيتروجين بكفاءة عالية.

يقول روسادو إن هذه الآليات الجديدة 

الــنــيــتــروجــين والــكــربــون يمكن أن  لتثبيت 

تــســاعــدنــا فـــي ابـــتـــكـــار مــنــتــجــات الــتــقــنــيــة 

ق الاستدامة 
ِّ
الــجــديــدة، بما يحق الحيوية 

في مجالات الطاقة الحيوية والزراعة.

ـــبـــاً: 
ِّ
وعــــــن أهـــمـــيـــة ذلــــــك يــــوضــــح مـــعـــق

«تطبيقات التقنية الحيوية الممكنة لهذه 

الآليات يمكن أن تشمل مزيداً من التطوير 

ــادرة على  ــقــ ــاً، الــ
ّ
لـــة جــيــنــي

َّ
لــلــنــبــاتــات المـــعـــد

اســتــهــلاك الــنــيــتــروجــين، ســــواء فــي وجــود 

كمياتٍ ضئيلة من الأسمدة الكيميائية، أو 

في عدم وجودها على الإطلاق».

إضافة إلى هــذا، يهتم روســادو كذلك 

بالتطبيقات الممكنة لتلك الميكروبات في 

مجال استيطان الفضاء.

تستعين النباتات بمجموعةٍ من الكائنات الدقيقة في التربة



١٧
ASHARQ AL-AWSAT

الإعلام
M E D I A

ASHARQ AL - AWSAT

د. ياسر عبد العزيز

عن معضلة السياسة والإعلام
ينشأ الخلاف أحياناً بين العاملين في مجالي السياسة 
والإعـــلام في العالم العربي، عندما يجري الحديث عن نطاق 
السيادة الوطنية فيما يتعلق بالمجال الإعــلامــي، حيث يثور 
السؤال عما إذا كان من المفترض أن تكون المنظومات الإعلامية 
الوطنية تابعة تماماً للسياسة التي تنتهجها الدولة وتعبيراً 
مباشراً عنها، أم أن مجال تلك السيادة يتعلق فقط بتنظيم 
الأداء الإعلامي، وفق أسس ومعايير مُلزمة، تظهر في الدساتير 

والقوانين واللوائح المهنية.
الواقع أن هذا الخلاف اتخذ أبعاداً جديدة عندما ازدهرت 
التفاعلات على وسائط «التواصل الاجتماعي» التي أظهرت 
بدورها قدرة كبيرة على خلق مسارها الخاص في التعامل مع 
التطورات والمستجدات ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، وبــــدت أقـــل قــابــلــيــة لــلــتــطــويــع أو الــتــجــاوب مع 
ظم السياسية. 

ُّ
مقتضيات «المصلحة الوطنية» كما تشخصها الن

ولعقود طويلة، ظلت الأسئلة تتدافع عن دور منظومات الإعلام 
«التقليدي» الوطنية في تقديم توجهات الحكومة وشرحها 
للجمهور، وما إذا كان من حق تلك المنظومات أن تتخذ مواقف 
لا تعكس بدقة التوجهات الرسمية في مجال صُنع السياسات 
العامة، أو ربما تتناقض معها. وبدا واضحاً أن كثيراً من النظم 
ل أن يجسد الخطاب السائد في 

ّ
السياسية في منطقتنا تفض

وسائل الإعــلام رؤيتها بدقة، وأن يعكس آراءهــا كما هي، وأن 
يتوقف عن أي طرح مغاير أو غير مطلوب، وهو الأمر الذي لم 

تثبت فاعليته غالباً كما يخبرنا التاريخ.
أما ما فعلته وسائط «التواصل الاجتماعي» في هذا الصدد، 
فقد كان اختراقاً كبيراً، إذ فتحت الباب للتفاعلات والمؤثرات التي 
لا تحفل عادة بأي توجه رسمي، لتصنع مسارها الخاص، وتبث 
رؤاها الحادة غالباً والمناقضة للطرح الرسمي في عديد الأحيان. 
ولم تكن هناك شكوك مُعتبرة في قدرة هذه الوسائط الجديدة 
على بلورة توجهات خاصة في مجال نقد السياسات العامة، 
وهو أمر ظل يتصاعد طردياً بموازاة قدر الانغلاق والتحكم الذي 

تعاني منه المنظومات الإعلامية «التقليدية».
وعلى عكس ما يعتقد كثيرون؛ فإن العلاقات بين السياسة 
والإعلام تظل حافلة بالتوتر والارتياب في كثير من المجتمعات 
الحية والمتقدمة، وعندما تصبح هذه العلاقات هادئة وناعمة 
المُــطــيــع بالتابع المُهيمن، فــإن هــذا يعني أحد  المــتــبــوع  كعلاقة 

أمرين، وربما كليهما: موت السياسة أو تأميم الإعلام.
يعطينا التاريخ مئات الأمثلة القادرة على إثبات هذه الفكرة؛ 
فالمجتمعات الغربية المتقدمة لا تعرف هدوءاً في العلاقات بين 
الجسمين السياسي والإعلامي، ولا يتوقف الضجيج الناتج عن 
خلافات أو تباينات بينهما، لكن هذا الضجيج صحي وحيوي 
ومــطــلــوب، ومــن دونــه يفقد الإعـــلام أهــم أركـــان دوره: المساءلة 
والمراقبة، وتفقد السياسة أهم أركان تدعيم الثقة بها: الشفافية 

والقابلية للمحاسبة العمومية.
وفي المقابل، ثمة عديد المجتمعات التي عرفت علاقات غاية 
في التناغم والاستتباع بين الجسمين السياسي والإعــلامــي؛ 
وستظل كــوريــا الشمالية تجسد الأنــمــوذج الأوضـــح فــي هذا 

الصدد.
وأما الدول العربية التي ضربتها رياح التغيير في العقد 
المــاضــي، والتي كانت حولت وسائل الإعــلام الجماهيرية إلى 
الــقــيــادة وما  بــإذاعــة مــا تمليه  أدوات للدعاية، وألزمتها فقط 
يعبّر عن «إنجازاتها ونجاحاتها وتوجهاتها السياسية»، فقد 
ضربت مثالاً جلياً على خطأ تلك السياسة وخطورة مآلاتها 

على الدولة والإعلام الوطني ومصلحة الإنسان الفرد.
ونحن نعرف الآن أن تلك الطريقة لم تكن مفيدة، وأن النظم 
السياسية التي اعتمدت هــذه الوسائل قد تنجح مرحلياً في 
تحقيق أهــدافــهــا، لكنها لا تحل معضلتها الكبرى فــي تمتين 
الــداخــل والــخــارج  أوضاعها السياسية، وإقــنــاع الجمهور فــي 

بنجاحها وأهمية بقائها، وحماية نفسها من السقوط.
وعــنــدمــا سقطت هـــذه الأنــظــمــة، فــإنــهــا لــم تسقط وحــدهــا 
للأسف، بل أخذت معها المنظومات الإعلامية التي جرّدتها من 
وظائفها الحيوية التي تمثل أسباب وجودها، وتركت شعوبها 
لاحــقــاً فــرائــس لأدوات إعلامية وافـــدة أو عــدائــيــة، وهــي أدوات 
استثمرت في الخواء وأجواء انعدام الثقة التي بُنيت على مدى 
عقود من الانغلاق، ونشط بعضها في تنفيذ أجندات دعائية 
أخرى، في حلقة جهنمية أخذت الجمهور بعيداً عن حقه الأصيل 
فــي الــتــزود بــمــواد إعــلامــيــة تتحلى بــقــدر مناسب مــن الــجــودة 

والصدقية والكفاءة والبُعد عن الاستخدام الدعائي.
وهنا، من الإنصاف القول إن بعض أنماط الأداء الإعلامي 
المنفلتة تشكّل تهديداً كبيراً للمصالح الوطنية والأمن القومي 
الــــدول، لكن ضبط الأداء الإعــلامــي المنفلت وإلــزامــه  فــي عــديــد 
بالقواعد المهنية لا يعني أبداً إسكات صوته أو مصادرته، وإنما 
يعني تنظيمه، عبر إخضاعه للتقييم، وفــق معايير رشيدة 

وعادلة تتمتع بقدر مناسب من التوافق الوطني.

مع أن انتشارها لم يسهم في تعزيز صدقيتها

المواقع الإخبارية الإلكترونية في لبنان... ظاهرة تتمدد

منذ نحو ١٠ سنوات، بدأت 
المواقع الإخبارية الإلكترونية 
تشق طريقها بقوة في لبنان. 
ــواقــــع  ــار هــــــذه المــ ــتــــشــ ودفــــــــع انــ
بــبــعــض الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
ومحطات التلفزيون ووسائل 
إعــلام مكتوبة ومسموعة إلى 
إنشاء مواقعها الخاصة، التي 
عبرها ركبوا الموجة التي لا بد 

منها لمواكبة الخبر السريع.
«لـــــــــيـــــــــبـــــــــانـــــــــون فـــــــايـــــــلـــــــز» 
و«ليبانون ديبايت» و«النشرة» 
و«نبض» و«بصراحة» وغيرها، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــواقـــع أخـــرى 
«الــنــهــار»  كـــ خــاصــة بالصحف 
و«الأخبار» و«الديار»، باتت من 
المــواقــع المــعــروفــة. وبــالــتــوازي، 
المــواقــع الحزبية كتلك  نشطت 
ــار الـــوطـــنـــي  ــيــ ــتــ «الــ ـــ ــة لــ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
الـــحـــر» و«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
ــــب»، نـــاهـــيـــك بــتــلــك  ــائـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ و«الـ
الــتــابــعــة لمــحــطــات تــلــفــزيــونــيــة 
«المـــــــؤســـــــســـــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة  كــــــــ
للإرسال» و«الجديد» و«إم تي 

في» وغيرها.
غير أن هذه الطفرة للمواقع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي اجــتــاحــت 
لبنان، كانت بمثابة سيف ذي 
حدين. فهي من ناحية أسهمت 
ــال الأخــــبــــار بــســرعــة  فــــي إيــــصــ
الــنــاس، لكنها مــن ناحية  إلـــى 
ثــانــيــة أثــــارت جــــدلاً - ولا تــزال 
- عــلــى الــســاحــة حـــول مستوى 

صدقيتها.

آراء حول فاعليتها
ـــلامـــــــــيـــــــــين  مــــــــعــــــــظــــــــم الإعــــــ
ــلـــبـــنـــانـــيـــين  والــــصــــحــــافــــيــــين الـ
يــتــفــقــون عــلــى أن هـــذه المــواقــع 
الــكــثــيــرة، لا تشكل  الإخـــبـــاريـــة 
مصدراً موثوقاً بالنسبة لهم. 
بل بعضهم يرى في غالبيتها 
وســـــيـــــلـــــة ســـــريـــــعـــــة لإيـــــصـــــال 
الزائفة، بينما يعدّها  الأخبار 
آخــــرون مــجــرّد مــنــصــات تلفت 
نـــظـــر الـــصـــحـــافـــي إلـــــى أحـــــداث 
ومـــواضـــيـــع تــســتــحــق الــتــحــقــق 
ــا. بــعــض  ــهــ ــتــ ــحــ مــــــن مــــــــدى صــ
الــصــحــافــيــين الــــذيــــن الــتــقــتــهــم 
«الشرق الأوسط» يرون أن هذه 
المـــواقـــع لا تــكــلــف نــفــســهــا أكــثــر 
التلفزيون على  من نقل أخبار 

صفحاتها.
ــــدى  ــول إحـ ــقــ ــل، تــ ــعــ ــفــ ــالــ وبــ
الصحافيات بصراحة، إنها لا 
تتابع سوى المواقع الإلكترونية 
الــخــاصــة بــالــتــلــفــزيــونــات، وإن 
ــــرى لا تــعــنــي لها  المـــواقـــع الأخــ
الــكــثــيــر، إلا فــي حـــال تمريرها 
ــاً. قــبــل أن تــضــيــف:  ــتـ خـــبـــراً لافـ
«أعــود إلى مصادر أخــرى لدي 
ــأكــــد مــن  ثـــقـــة أكـــبـــر بـــهـــا كــــي أتــ
ــادة ما  الــخــبــر الـــذي قـــرأتـــه. وعــ
تــكــون الـــوكـــالات الإعــلامــيــة من 
محلية وأجنبية هي وجهتي، 
أو أعود إلى المصدر الأساسي 
ــــه».  ــمـ ــ ــاسـ ــ ــر بـ ــ ــــبـ ــــخـ المـــــرتـــــبـــــط الـ
وأيــضــاً، بالنسبة للإعلاميين 
المهنيين يمكن لهذه المواقع أن 
ــن الــــعــــادي، ولــكــن  تــقــنــع المـــواطـ
لـــيـــس الـــصـــحـــافـــي المـــحـــتـــرف. 
وهـــنـــا تــتــهــم صــحــافــيــة أخـــرى 
التقيناها: «غالبية هذه المواقع 
تــعــمــل عــلــى ســـرقـــة الــخــبــر من 
ـــادة نــشــره  ــاك، ثـــم إعــ ــنـ هــنــا وهـ
على صفحاتها». ثــم توضح: 
«لا نستطيع في عملنا الاتكال 

عــلــى هـــذه المـــواقـــع، إذ لا رقــابــة 
عــلــيــهــا، حــتــى إنــهــا تــعــمــل بلا 
قوننة رسمياً. ولــذا أفضل لنا 
الــعــودة إلــى المــصــدر الأســاســي 
أو الوكالة الوطنية والوكالات 

الأجنبية».

مشكلة «قوننة» المواقع
ــار  ــتـــشـ وهـــــنـــــا، فـــــي ظـــــل انـ
المواقع الإلكترونية في لبنان، 
الــــلافــــت هــــو عــمــلــهــا مــــن دون 
التمتع بقانون رسمي يحفظ 
ــى عــمــلــيــة  ــتــ ــا أو حــ ــهـ ــتـ ــايـ ــمـ حـ
انـــتـــشـــارهـــا. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
ــبــــات الـــعـــامـــلـــين  ــالــ تـــــكـــــرار مــــطــ
فـــي هــــذه المــــواقــــع بــمــعــامــلــتــهــم 
مـــحـــرريـــن، فـــــإن تــشــريــعــهــا لــم 
 

َ
يتحقق بعد. وبالتالي، لم تلق
محاولات نقابة المحررين منذ 
ســنــوات حــتــى الــيــوم، مــن أجــل 
تغيير قانون الإعــلام وتعديله 
- وهو الصادر منذ عام ١٩٦٢ - 

آذاناً صاغية.
فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، يـــقـــول 
جـــــوزيـــــف الـــقـــصـــيـــفـــي، نــقــيــب 
«الــشــرق  المــحــرّريــن فــي لبنان لـــ
النقابة منذ عام  الأوســـط»، إن 
١٩٩٤ تعمل على قانون جديد 
ــــلام، إلا أن هـــنـــاك دائـــمـــاً  ــــلإعـ لـ
من يضع العصا في الدواليب 
ــيــــذه. ويـــــــوضـــــــح: «هــــــذا  ــفــ ــنــ ــتــ لــ
الـــقـــانـــون اســـتـــغـــرق مــنــا جــهــداً 
وعملاً حثيثاً من دون التوصل 
ــــى نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة. كــانــت  إلـ
اللجان التي تحول إليه ترميه 
إلى أخرى، ويتقاذفونه من دون 
جـــــدوى ومــــن ثـــم يــنــســفــونــه... 

وكلما وصل القانون إلى يدي 
وزيـــر إعـــلام جــديــد يبقى دون 
ــم بـــعـــد انـــقـــضـــاء عــهــده  بـــــت، ثــ
ويــذهــب إلــى وزيـــر آخـــر، نعود 
إلى نقطة الصفر بحجة ضرورة 

المراجعة وإبداء الملاحظات».
ويــــشــــدد الـــقـــصـــيـــفـــي عــلــى 
ضـــرورة إيــقــاف هــذه الفوضى 
فـــي الــتــعــامــل بـــقـــانـــون الإعــــلام 
الجديد «الذي أوردنا فيه مادة 
ــائـــل الإعــــلام  تــضــع جــمــيــع وسـ
مــع الرقمية منها تحت سقف 
الــقــانــون». ويستطرد: «ولكن، 
مع الأسف لا نزال نعمل اليوم 
تحت سقف قانون المطبوعات 
الـــزمـــن... كيف  الـــذي عفا عليه 
لنا أن نعيش في زمــن الرقمي 
بــــمــــوجــــب قــــــانــــــون وضــــــــع فــي 
الــســتــيــنــات وعـــــــدّل لمـــرتـــين مــن 
دون الغوص في أمور أساسية 
يـــســـتـــوجـــبـــهـــا؟ هـــــــذه جـــريـــمـــة 
ترتكب في حق الإعــلام بسبب 
المماطلة والفوضى المواكبتين 
لمــــهــــمــــة وضــــــــع قــــــانــــــون إعــــــلام 

جديد».
أمــا فيما يخص المحررين 
في المواقع الإلكترونية، فيشير 
نقيب المحررين إلى أن «النقابة 
ــاحـــــة الــــضــــمــــيــــر، ونـــحـــن  مـــــرتـــ
نــتــعــامــل معهم بــمــرونــة لجهة 
التنسيق مع المسموع والمرئي 
والمكتوب، ونضغط في اتجاه 
ــى المـــجـــلـــس  ــ ــ ــــون إلـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــذ الـ ــ ــ أخـ
ــنـــا نقبل  الــنــيــابــي لإقــــــــراره. إنـ
تــحــت ســقــف الــنــقــابــة العاملين 
فــــي وســــائــــل الإعـــــــــلام، ومــنــهــا 
الإلكترونية، الذين تتوفر فيهم 

ــى نــقــابــة  ــروط الانـــتـــســـاب إلــ ــ شـ
المحررين».

مشكلة المال السياسي
يعدّ موقع «ليبانون فايلز» 
الإلــكــتــرونــي، هـــو الــســبّــاق في 
ــة  ــيــ ــة الإعــــلامــ ــاحــ ــه الــــســ دخـــــولـــ
مــن بــاب الــعــالــم الــرقــمــي. ربيع 
الهَبر، صاحب الموقع، قرر في 
عـــام ٢٠٠٨، أن يستحدث هــذه 
المــنــصــة بــهــدف مــواكــبــة عصر 
الهَبر  الإعلام الإلكتروني. لكن 
يــرى اليوم أن «أوضــاع المواقع 
مُــزريــة، وبــاتــت لا  الإلكترونية 
تعيش من دون المال السياسي. 
عندنا في لبنان آلاف المواقع، 
قــلــة مــنــهــا اســتــطــاعــت الـــبـــروز 

والمقاومة».
«الــــشــــرق  الــــهَــــبــــر يــــقــــول لـــــ
الأوسط»، إن تمويل «ليبانون 
فايلز» يعتمد على الإعــلانــات 
التجارية وعــلــى مـــردود مــادي 
قه مــن خــلال «غــوغــل آدز» 

ّ
تحق

ومــوقــع «يــوتــيــوب». ويضيف: 
«مصاريف المواقع الإلكترونية 
لا يستهان بها، ويتألف الفريق 
ــا مـــــن نــــحــــو ٣٥  الــــعــــامــــل مـــعـــنـ
شخصاً. لكنني حالياً أستعين 
بـــــــإيـــــــرادات شــــركــــتــــي الأخـــــــرى 
(ســتــاتــيــســتــيــك لــيــبــانــون)، كي 

أسدد مصاريف الموقع».
المــــــــــواقــــــــــع  إذا  وعــــــــــــمّــــــــــــا 
الإلكترونية آيلة إلى الأفول في 
المستقبل، يجيب: «أبــــداً، على 
العكس تماماً، فهي باتت تشكل 
الإعــــــــلام الـــتـــقـــلـــيـــدي لــعــصــرنــا 
هـــــــــذا. عــــمــــرهــــا طـــــويـــــل ولـــكـــن 
بـــقـــدرات أقـــل ومــداخــيــل مــاديــة 
تــتــراجــع فــي بــلادنــا يــومــاً بعد 
يـــوم». وعــلــى مَــن يتهم المــواقــع 
الإلكترونية بانعدام الصدقية 
يقول: «الساحة غربلت بشكل 
مباشر المواقع الموثوق بها عن 
غيرها. لقد تعبنا وجاهدنا كي 
نصل إلى ما نحن عليه اليوم. 
لذلك لا يمكن التعميم في هذا 
المــوضــوع، لا سيما أن المــواقــع 
ــرة ذات  ــيـ ــهـ الـــشـ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الــصــدقــيــة لا تــتــجــاوز أصــابــع 

اليدين».

كفاح لتثبيت الوجود
الـــــــحـــــــوارات مـــــع أصـــحـــاب 
المواقع الإلكترونية اللبنانية، 
وبـــــخـــــاصـــــة، الأوائـــــــــــــل مـــنـــهـــم، 
تــعــطــي الانـــطـــبـــاع بــــأن الــفــتــرة 
التي أطلقوا فيها مشاريعهم 
هــذه كــانــت صعبة. ففي أوائــل 
التسعينات كانت هذه الوسيلة 
الإعـــلامـــيـــة غــيــر مــعــروفــة ومــن 
يفكر بها شبه مجنون. وكــان 
الإعــلامــي يكافح ويجتهد كي 
يقنع من هم حوله قبل غيرهم 
بـــالـــتـــعـــاون مــــعــــه. إلا أن هـــذه 
الصعوبات انتهت اليوم بفضل 
انتشار المواقع الإخبارية بشكل 
لافـــت. ثــم إن الــعــلاقــة الــوطــيــدة 
التي تربط بينها وبين وسائل 
التواصل الاجتماعي اختزلت 
ــــق الـــصـــعـــب.  ــريـ ــ ــــطـ ـــل هـــــــذا الـ ــ كـ
وبفضلها صار التسويق لهذه 

المواقع أسرع وأسهل.
 الــطــريــق إلــى 

ّ
لـــم يــكــن شـــق

ــر  ــتــــرونــــي بـــالأمـ ــكــ الإعــــــــلام الإلــ
بــالــنــســبــة للصحافية  الــســهــل 
ــــم، صــاحــبــة  ــــاشـ بـــاتـــريـــســـيـــا هـ
مــــوقــــع «بــــصــــراحــــة» لـــلأخـــبـــار 
ــافـــحـــت بــقــوة  ــهـــي كـ ــة. فـ ــيـ ــنـ ــفـ الـ
لإثـــــبـــــات وجــــــــود هـــــــذه المـــجـــلـــة 

الإلكترونية التي كانت الأولى 
مــــن نـــوعـــهـــا فــــي لـــبـــنـــان. وهـــي 
«الــشــرق الأوســــط»، عن  تقول لـــ
تجربتها: «انطلقت بهذا الموقع 
في عز فورة المجلات الفنية من 
(الشبكة) و(نــاديــن) و(المــوعــد) 
ــــذت على  وغـــيـــرهـــا، لــكــنــنــي أخـ
عــاتــقــي شـــق طــريــقــي الــصــعــب 
ــة، الــتــي  ــيـ ــدقـ ــالـــصـ مــتــمــســكــة بـ
وحدها يمكن أن تحدث الفرق 

بين وسيلة إعلامية وأخرى».
الابــــــتــــــعــــــاد عـــــــن الأخــــــبــــــار 
الفضائحية والزائفة والمحتوى 
الــقــائــم عــلــى الــتــشــهــيــر، ركــائــز 
أســاســيــة اتــبــعــتــهــا هـــاشـــم كي 
تستطيع إكمال رسالتها حتى 
الـــيـــوم. والـــيـــوم عــمــر مــوقــعــهــا 
ــلـــق فــــي عــــــام ٢٠٠٩  الـــــــذي انـــطـ
بــات ١٤ ســنــة. وهــاشــم فخورة 
بما حققته رغم عداوات كثيرة 
أفـــــرزهـــــا هــــــذا الــــنــــجــــاح، «لـــقـــد 
استهجنت بــعــض المــؤســســات 
الإعــلامــيــة الــخــطــوة الــتــي قمت 
بــــهــــا، ولــــكــــن مـــــع الـــــوقـــــت بــــرز 
كثيرون غيري وصارت الساحة 
تــعــجّ بــمــواقــع مــخــتــلــفــة». وعــن 
موضوع عدم قوننة هذه المواقع 
تعلّق: «لا شك أننا كإعلاميين 
نشعر بــالأمــان عــنــدمــا تصبح 
مــواقــعــنــا مــقــونــنــة. ولـــكـــن مع 
الأسف، لم يفلح قانون الإعلام 
حتى الآن بتحقيق هذا الإنجاز. 
وبالتالي فإننا لا نشعر بفراغ 
كبير من دونه، كونه يتقاعس 
في كثير من المــرات عن الدفاع 
عـــن إعـــلامـــي ظــلــم. وهـــو أيــضــاً 
لــم يــقــدم فــي يــوم على معاقبة 
مــن ارتــكــب مــخــالــفــات إعلامية 

فاضحة».

أزمة افتقاد المهنية
من الإعلام المكتوب، انتقل 
الـــصـــحـــافـــي مـــحـــمـــد نـــمـــر إلـــى 
ــع الإلــكــتــرونــي  ــوقـ تــأســيــس المـ
ــو مــوقــع  «لــبــنــان الــكــبــيــر»، وهـ
مستقل يعمل فيه صحافيون 
من مختلف المناطق اللبنانية 
عــلــى اخـــتـــلاف مــشــاربــهــم كي 
يـــتـــرجـــمـــوا عـــلـــى الأرض اســـم 
نــــمــــر أن  المـــــــوقـــــــع. وفــــــــي رأي 
الانطباع السائد لدى الجميع 
ــوة  ــة قــ ــقـــطـ هـــــو «الــــصــــدقــــيــــة نـ
الصحافة المكتوبة». ولكن على 
الصعيد المهني نجحت بعض 
المواقع في إثبات وجودها على 
«الشرق الأوسط»،  الساحة. ولـ
قــال شــارحــاً: «مــن أصــل ٢٦٠٠ 
ــتــــرونــــي مــــوجــــودة  ــكــ مــــوقــــع إلــ
على الساحة، بالكاد ١٥ منها 
معروفة. وهذا يعود إلى صفة 
المــهــنــيــة الــتــي يــفــتــقــدهــا كثير 
ممن يعملون في هــذا المجال. 
الـــعـــامـــلـــين أن يــتــصــفــوا  عـــلـــى 
الــصــحــافــة  بــــشــــروط وأدوات 
ــلــــة. ولـــكـــن بــشــكــل عـــام  الأصــــيــ
للمواقع الإلكترونية حسنات 
كـــثـــيـــرة بــيــنــهــا الانــــتــــشــــار مــن 
وتــــأمــــيــــنــــهــــا  حــــــــــــــــدود،  دون 
مساحات للتعبير ذات فضاء 
واســع. كذلك فإنها توفر على 
أصحابها الكلفة الهائلة التي 
يتكبدها أصحاب المؤسسات 
الإعــلامــيــة مــن طــبــاعــة وفــريــق 

تقني وفني وغيرها».
واختتم نمر بأنه «آن الأوان 
المــواقــع الإلكترونية...  لقوننة 
فتتطور وترتقي إلى المستوى 
المطلوب ضمن قانون إعلامي 

يحفظ لها حقوقها».

«تيك توك»... بين «ضبط المحتوى» ومجابهة «دعوات الحظر»
القاهرة: إيمان مبروك

يبدو أن «تيك توك»، التطبيق 
الــصــيــنــي الأكــثــر تــحــمــيــلاً، بصدد 
ــات جــــديــــدة وتـــهـــديـــدات  ــقــ «مــــلاحــ
بالحظر»، إذ ذكر خبراء أن دعوات 
الــحــظــر كــانــت رفــيــقــتــه مــنــذ بـــزوغ 
التطبيق، لكن الآتي قد يكون أكثر 
تــأثــيــراً، وهــــذا مـــا يــثــقــل التطبيق 
بمسؤوليات حول ضبط المحتوى. 
ــل إعـــــــــلام عـــالمـــيـــة  ــ ــائــ ــ ــــت وســ ــحـ ــ رجـ
إخضاع منصة «تيك توك» لقواعد 
أكــثــر صــرامــة فــي تنظيم المحتوى 
مــــــن قــــبــــل الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي. 
ووفــق ما نشرته وكالة «رويــتــرز» 
لـــلأنـــبـــاء الــخــمــيــس المــــاضــــي، فــإن 
السبب في ذلك يعود إلى أن «عدد 
الــنــشــطــين للتطبيق  المــســتــخــدمــين 
المــنــصــوص عليه بموجب  تــجــاوز 
قـــانـــون الـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة. وهــو 
قانون يفرض شروطاً صارمة على 
منصات الإنترنت الضخمة، التي 
تُميّز بأنها شركات تضم أكثر من 

٤٥ مليون مستخدم».
وفي هذا الشأن، قالت كارولين 
غـــريـــر، مـــديـــرة الــســيــاســة الــعــامــة 
والعلاقات الحكومية في الاتحاد 

ــه «يــمــكــن أن تـــؤدي  الأوروبــــــــي، إنــ
الانتهاكات التي يسمح بنشرها 
تــطــبــيــق (تــيــك تــــوك) إلـــى غــرامــات 
تــصــل إلــــى ٦ فـــي المـــائـــة مـــن حجم 
الأعـــمـــال الــعــالمــي لــلــشــركــة المــالــكــة، 
فــــضــــلاً عـــــن عــــقــــوبــــات تـــدريـــجـــيـــة 

لاحقة».
أما الشركة المالكة فتعهدت من 
«بذل المزيد من الجهود  جانبها بـ
ــــات المـــضـــلـــلـــة  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــة المـ ــالــــجــ ــعــ لمــ
عــلــى الــتــطــبــيــق، مــن خـــلال إضــافــة 
المزيد من ميزات الأمــان وتوسيع 
إجــراءات التحقق من المعلومات». 
ووفـــــــق «رويــــــتــــــرز» أيــــضــــاً، أقــــرت 
ــة بـــالـــحـــاجـــة إلـــى  ــكــ ــالــ ــة المــ ــركــ الــــشــ
تــكــثــيــف جـــهـــودهـــا. وأردفــــــت أنــهــا 
«بالفعل أزالت ١٩١ إعلاناً لا يراعي 
معايير النشر الأوروبية، وربطت 
المــســتــخــدمــين بـــمـــصـــادر مــوثــوقــة 
للمعلومات حول جائحة (كوفيد - 
١٩) والحرب الروسية - الأوكرانية 

وقضايا أخرى».
في لقاء مع «الشرق الأوسط» 
الـــنـــجـــداوي،  أنـــــس  الـــدكـــتـــور  رأى 
ــي جـــامـــعـــة  ــ ــارك فــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــاذ المـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الأسـ
أبـــــوظـــــبـــــي ومــــســــتــــشــــار الأعـــــمـــــال 
الرقمية، أن «دعـــوات الحظر التي 

الــصــيــنــي تعود  تــلاحــق التطبيق 
فـــي الأســـــاس إلــــى عــمــق تــأثــيــره». 
وتابع معلقاً: «النجاح الذي حققه 
التطبيق خلال وقت قصير، بعدما 
تــخــطــى حــاجــز المــلــيــار مــســتــخــدم، 
ــكـــومـــات بــشــأن  ضـــاعـــف قـــلـــق الـــحـ
التأثير على فئة الشباب، تحديداً، 
ولا سيما فيما يخص التحريض 

على العنف ودعوات الانتحار».
وأوضح النجداوي أن مخاوف 
الحكومات «تأججت بعد اتهامات 
واجــهــهــا التطبيق بــشــأن تسريب 
بـــيـــانـــات المــســتــخــدمــين لــلــحــكــومــة 
الصينية، وبخاصة، الشركة المالكة 
(بـــايـــت دانـــــس) تــخــضــع لــســيــطــرة 
الحكومة الصينية، وينص القانون 
الصيني على أن أي شركة صينية 
مسؤولة عن توفير البيانات حال 

طلبت الحكومة ذلك».
ــلـــم، تــــهــــديــــدات الاتــــحــــاد  ــلـــعـ لـ
«تـــيـــك تــــــوك» لــيــســت  الأوروبــــــــــي لــــ
اتـــهـــم  ــفــــي عـــــــام ٢٠٢٠  فــ الأولــــــــــــى. 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
«تــهــديــد الأمــن  بـــ تــرمــب، التطبيق 
الـــقـــومـــي»، وبــالــفــعــل رفــــع دعـــوى 
لـــحـــظـــره. إلا أن خــلــفــه  قـــضـــائـــيـــة 
ــايـــدن  ــو بـ ــ الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جـ

ألــغــى الأمـــر الــتــنــفــيــذي فــي يونيو 
عـــــــادت  ثـــــــم   .٢٠٢١ (حــــــــــزيــــــــــران) 
ــيــــة تـــلاحـــق  ــيــــركــ ــدات الأمــ ــديــ ــهــ ــتــ الــ
التطبيق الصيني، وفــي ديسمبر 
المـــــاضـــــي، نــجــح  (كـــــانـــــون الأول) 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري المــحــافــظ 
ــي الـــضـــغـــط عــلــى  ــولـــي فــ ــــوش هـ جـ
الأجهزة الفيدرالية من أجل إصدار 
ــرار بــحــظــر «تــيــك تــــوك». ثــم قــدّم  قــ
مشاريع قوانين أوسع في ٢٥ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، من شأنها 
حظر التطبيق على جميع الأجهزة 

داخل الولايات المتحدة.

وهنا يرى الدكتور النجداوي 
أن «مـــلاحـــقـــة الــتــطــبــيــق بــالــحــظــر 
الكلي أو الجزئي أمر رمى بظلاله 
عــلــى ســيــاســاتــه. وبــالــتــالــي، على 
(تيك توك) التحرك لا محالة نحو 
ــبـــط المــــحــــتــــوى. ذلــــــك أنــــــه بــعــد  ضـ
تــحــركــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، لن 
يــجــد الــتــطــبــيــق مــخــرجــاً ســـوى أن 
تــتــوافــق خــوارزمــيــاتــه مــع قــوانــين 
الاتحاد الأوروبــي وقانون حماية 
بـــيـــانـــات المـــســـتـــخـــدمـــين. ومـــــن ثــم 
يــجــب اتــبــاع قــواعــد الــشــفــافــيــة مع 
الحكومات من جانب، ومن جانب 
آخر مزيد من الحزم لدرء المحتوى 

الــعــنــيــف أو المـــحـــرّض الــــذي يــقــدم 
للأطفال والشباب».

من ناحية ثانية، يرى مهتمون 
وخبراء أن «تيك توك» يقدم نفسه 
للعالم كمنصة ترفيه، غير أن آثاره 
الــســيــاســيــة المــتــعــلــقــة بــالانــغــمــاس 
في المسار اليومي للفئات العمرية 
ــــي هـــذا  ــذر. وفـ ــحــ ــل تــتــطــلــب الــ ــ الأقــ
المجال يرى فادي رمزي، مستشار 
الإعــــــــلام الـــرقـــمـــي والمــــحــــاضــــر فــي 
أن  الجامعة الأميركية بالقاهرة، 
«تأثير (تيك توك) يسير في ثلاثة 
محاور، أهمها: استخدام بيانات 
ــلــــى نــــحــــو مــثــيــر  المـــســـتـــخـــدمـــين عــ
للقلق، وتعزيز وجوده بين الفئات 
العمرية الأصغر، وترسيخ الوجه 

الترفيهي للمنصة».
ــذكّـــــر رمـــــــزي فــــي تــصــريــح  ــ ويـ
«الــشــرق الأوســـط» بــأن «للترفيه  لـــ
تــأثــيــراً ســيــاســيــاً لا يــســتــهــان بــه، 
والشعبية التي يحظى بها (تيك 
توك) تعني تأثيراً سياسياً مُبطناً، 
إلــى أن المحتوى  وتشير الأبــحــاث 
ــد يـــحـــمـــل تــوجــيــهــاً  ــ ــهـــي قـ ــيـ ــرفـ ــتـ الـ
ســـيـــاســـيـــاً أو مــجــتــمــعــيــاً عــمــيــقــاً، 
وخـــاصـــة ضــمــن الــفــئــات الــعــمــريــة 
الأصغر سناً». وفــي هــذه المسألة، 

بــــالــــذات، تــتــأكــد أهــمــيــة تــهــديــدات 
الحظر على ضبط المــحــتــوى، ولا 
سيما، بعد تكرار التحديات التي 
تسمح المنصة ببثها، بل وتُزج بها 
إلــى الواجهة رغــم خطورتها على 

اليافعين والأطفال.
فـــــادي رمـــــزي يـــشـــدد عــلــى أن 
التطبيق الصيني «وقع في ورطة»، 
موضحاً أن «تــيــك تـــوك» مــا زال لا 
يفصح علانية عن خطوات ضبط 
المحتوى، لكنه شخصياً لا يتوقع 
ــف 

ّ
ــذا بــعــد تــكــث ــراره عــلــى هــ ــمـ ــتـ اسـ

ــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــات  ــات مــ ــقــ المــــلاحــ
والمؤسسات. ويشرح: «التهديدات 
ــة، مــمــا سيجبر  ــديـ بـــاتـــت أكـــثـــر جـ
(تـــيـــك تـــــوك) عــلــى اتـــبـــاع مــعــايــيــر 
ــتـــخـــدم، ســــــواء فــيــمــا  حـــمـــايـــة المـــسـ
التأثير  يشمل بياناتهم أو حدود 
على سلوكياتهم». وفــي لفت إلى 
أفــاد أن الرئيس  جدية الضغوط، 
«تيك تــوك» سيخضع  لـ التنفيذي 
لاســـــتـــــجـــــواب أمـــــــــام الــــكــــونــــغــــرس 
الــشــهــر الــحــالــي، لــلــمــرة الأولـــــى... 
والمتوقع أن يدلي بتعهدات تجاه 
ســيــاســات الخصوصية وبيانات 

المستخدمين.
وحول المتوقع من «تيك توك» 

بشأن الشفافية والجدية في «ضبط 
المــحــتــوى». يــتــوقــع الــنــجــداوي أن 
«تأتي الضغوط بنتيجة في صالح 
ــتـــخـــدم، وأن يــضــطــر  المُـــسـ حـــمـــايـــة 
ــنـــي إلــــــى وضـــع  ــيـ الـــتـــطـــبـــيـــق الـــصـ
منهج يحد من الآثار السلبية، مثل 
إدمــان المشاهدة ونشر المعلومات 
غير المرغوبة مجتمعياً، مع تغيير 
ســيــاســات المــنــصــة لــتــتــمــاشــى مع 

سياسات الدول المعنية». 
أمـــا رمــــزي فــيــتــوقــع أن يــقــدم 
ــــوك» فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة  «تـــيـــك تـ
خدمات إضافية تعزز وجوده في 
الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي. ثــم يضيف 
أن هــــذا الــتــطــبــيــق «يُـــعـــد الأذكــــى 
ــا يــخــص  ــمـ ــيـ ــقـــات فـ ــيـ ــبـ ــتـــطـ بـــــين الـ
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
لتعزيز تجربة المستخدم وتحقيق 
ــو عــنــصــر الــجــذب  الـــرفـــاهـــيـــة، وهــ
الــــذي لـــم يــنــجــح تــطــبــيــق آخـــر في 

تحقيقه. 
وفــــضــــلاً عــــن ذلـــــك أتــــوقــــع أن 
يــثــري التطبيق الصيني تــجــارب 
مرتقبة،  بتوسعات  المستخدمين 
ــارة  ــجــ ــتــ ــات الــ ــ ــاطـ ــ ــشـ ــ ــد تـــشـــمـــل نـ ــ قــ
الإلــكــتــرونــيــة وربــمــا إطــــلاق عملة 

رقمية».
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بيروت: فيفيان حداد

باتريسيا هاشم جوزيف القصيفي

محمد نمر ربيع الهَبر

معظم الإعلاميين 
والصحافيين 

يتفقون على أن 
المواقع الإخبارية 
الكثيرة لا تشكل 
مصدراً موثوقاً 

بالنسبة لهم

كارولين غرير
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٣ مجلدات في الفلسفة والسياسة والعلم تحمل توقعاته المستقبلية

الوجه غير الروائي لنجيب محفوظ

اللبنانية»   - الـــدار «المصرية  عــن 
بــالــقــاهــرة صـــدرت «حــولــيــات نجيب 
مـــحـــفـــوظ» فـــي ثـــلاثـــة مـــجـــلـــدات هــي: 
«الدين والفلسفة والثقافة» و«العرب 
والـــــعـــــلـــــم والــــــتــــــقــــــدم» و«الــــســــيــــاســــة 
والمجتمع والشباب». وتعود أهمية 
هذا الإصدار إلى أنها المرة التي تصدر 
فيها مقالات وكتابات أديب نوبل غير 
الروائية كاملة في عمل واحد لتكشف 
الـــوجـــه الـــفـــكـــري الـــصـــريـــح والمــبــاشــر 

لمحفوظ على مدار حياته.
ــلــــــدات تــــحــــريــــر وتـــحـــقـــيـــق  ــجــــ المــــ
وتقديم الشاعر والباحث مصطفى 
عبادة، الذي أوضح في مقدمة العمل 
الــروايــة العربية كتب أكثر  أن عميد 
مــــن ألـــــف مــــقــــال، عـــلـــى مـــــدى حــيــاتــه 
ــتــــه مــــع فــــن المـــقـــال  ــدايــ الـــطـــويـــلـــة. وبــ
أســبــق مــن إبــداعــه الـــروائـــي. تنوعت 
هـــذه المـــقـــالات مــوضــوعــيــاً بــين ثلاثة 
حقول كبيرة، أولها، وأكثرها عناية 
ــل الـــديـــن  ــقـ مــــن نـــجـــيـــب مــــحــــفــــوظ: حـ
الــتــي بــدأ يعبر  والفلسفة والــثــقــافــة، 
عــنــهــا ويــنــشــرهــا فـــي الــصــحــف منذ 
ثلاثينات القرن العشرين، وهي آراء 
كانت متأثرة بدراسته للفلسفة، حيث 
اتسمت أعماله الأدبية بعمق فكري، 
ــرى أن الأدب والــفــلــســفــة  يــ ــان  كــ كــمــا 
حقلان متقاربان، بل ربما يصدران 
من منبع واحد، ويشكلان معاً ذائقة 
مــتــكــامــلــة يــمــكــنــهــا أن تــمــتــلــك رؤيـــة 
وموقفاً واضحاً من الوجود والحياة.

في مقال: «احتضار معتقدات... 
وتـــولـــد مـــعـــتـــقـــدات»، يـــرصـــد نجيب 
محفوظ ميلاد الاتجاهات السياسية 
والفلسفية الجديدة، التي ستهيمن 
فــــيــــمــــا بـــــعـــــد عـــــلـــــى مــــجــــمــــل الـــــقـــــرن 
الــعــشــريــن كــلــه، وكــيــف أن المعتقدات 
الــتــي قــامــت عليها مدنيات  القديمة 
قد والتحليل بل 

َ
بأسرها تخضع للن

التسفيه أحياناً، فهي وإن كانت قد 

أقــامــت مدنيات عمرت قــرونــاً، فإنها 
تــحــتــوي فـــي بــاطــنــهــا عــلــى خــرافــات 
لا يقبلها العقل بــحــالٍ مــن الأحـــوال، 
ــــذي تــتــعــرض  ــانـــت غـــايـــة الــنــقــد الـ وكـ
لــه هــذه المعتقدات القديمة: «أنــه إذا 
كــان معتقد مــا أســاســاً لمدنيته، فقد 
آن الأوان لانــهــيــارهــمــا مــعــاً، ونــحــن 
نشاهد في عصرنا هــذا - ثلاثينات 
الــقــرن العشرين - أن جميع العقائد 
القديمة؛ التي اطمأنت لها النفوس 
أجــيــالاً طويلة أخــذت تتزعزع رويــداً 
رويداً، وتتزحزح عن مكانتها الأولى 
شيئاً فشيئاً، وذلـــك بنقد المفسرين 
الـــجـــدد لـــهـــذه المـــذاهـــب والمــعــتــقــدات، 
ولما كتبه المفسرون القدامى. ينطبق 
ذلك على الديانات، ومذاهب الفلسفة 
وعلم الاجتماع والعلوم السياسية، 
ــــان مـــن نــتــيــجــة ذلــــك أن أصــبــحــت  وكـ
بين أيدينا مجموعة وافية من الكتب 
والقصص تبعث قراءتها على الشك 
فـــي المـــاضـــي بـــآرائـــه ومــعــتــقــداتــه، أو 
تدعو إلى مذهب جديد كالاشتراكية 

والعالمية».
المــحــرر، يذهب محفوظ  وحسب 
المــــجــــازفــــة، وإن أصــبــحــت  إلــــــى حــــد 
حــقــيــقــة واقــــعــــة فــيــمــا بـــعـــد، فــيــتــنــبــأ 
بالمذهب الجديد الذي سيسود العالم 
في القرن العشرين، وهو الاشتراكية، 
ومن ضمن توقعاته في هذا السياق، 
أن هــــذه الاشـــتـــراكـــيـــة ســــوف تــنــهــار، 
ولــــن تــعــمــر طـــويـــلاً، ذلــــك أن ســعــادة 
الاشتراكية الموعودة دنيوية تُنال في 
هذه الحياة، لا في حياة أخرى، وإنها 
لــذلــك قــد تعجز لسبب مــن الأســبــاب 
ــا تـــامـــة، وعــلــيــه  ــودهــ عـــن إنـــجـــاز وعــ
فينفض مــن حولها أعظم مؤيديها 
حماسة ونــشــاطــاً، ولكننا لا ننسى 
كذلك أن الكمال في الدنيا ضرب من 

المستحيلات.
والحقل الثاني لمقالاته الفكرية 
هو «السياسة والمجتمع والشباب»، 
وتتناول قضايا غاية في الخطورة، 

ــزال تــنــاقــش فـــي حــيــاتــنــا حتى  ولا تــ
الـــيـــوم، مــثــل عــلاقــة الــديــن بالمجتمع 
ــبـــات،  ــثـ الـ الـــتـــحـــضـــر أو  فــــي  ودوره 
وعلاقته بالديمقراطية بشكل خاص 
والعملية السياسية بشكل عام، حيث 
يرى نجيب محفوظ: «أن الدين ليس 
علماً من العلوم، ولا فرعاً من المعرفة، 
ولكنه تربية روحية يتجلى جوهرها 

في المعاملة والسلوك والرؤية».
ــقــــالات عــــام ١٩٧٤  ــذه المــ بـــــدأت هــ
بــمــقــال «الــديــن والمـــدرســـة»، وانتهت 
بمقال «توترات مرضية» عام ١٩٩٤، 
أي أنه يضم آراء نجيب محفوظ، على 
مــدى عشرين عــامــاً، وقــد كتب المقال 
الأخير قبل أن يتعرض الرجل للطعنة 

الغادرة أمام منزله.
ــيــــب مــــحــــفــــوظ بــين  ويــــــفــــــرق نــــجــ
الــتــطــرف والانــــحــــراف، حــيــث: «يــمــثــل 

الــتــطــرف بــلــوغ الــغــايــة الــقــصــوى في 
ــدة، تــنــتــمــي إلــيــه  ــان بـــــأي عـــقـــيـ ــ ــمـ ــ الإيـ
الصفوة المجاهدة المؤسسة على العلم 
والأخلاق، والمستعدة دائماً وأبداً للبذل 
والتضحية بالنفس فــي سبيل المثل 
الأعـــلـــى، أمـــا الانـــحـــراف فــهــو الــخــروج 
عن الحدود بضغط من انفصال أهوج 
قائم على الجهل، مــسُــوقٍ بالتضليل 

مندفع إلى الأذى والعدوان».
والمتأمل لمقالات نجيب محفوظ، 
ــه يــرجــع  ــذا المـــجـــال، يـــلاحـــظ أنــ فـــي هــ
الانــحــراف الــديــنــي المــســوق بالجهل، 
إلــى طريقة التعليم الخاطئة لــدرس 
الــديــن فــي المـــدارس، ففي مقاله الأول 
المكتوب عام ١٩٧٤، في مرحلة مبكرة 
مــن حــيــاتــه، وهـــو المــقــال الــــذي يدعو 
فيه إلى «أن يكون درس الدين تربية 
تُتَلَقى في جو من التعاطف  روحية 

والإرشــاد والمحبة، بعيداً عن معاناة 
ــيـــع والـــــخـــــوف مــن  ــمـ ــتـــسـ الـــحـــفـــظ والـ
الــــرســــوب، مـــع الاقـــتـــنـــاع الــكــامــل بــأن 
الـــديـــن لــيــس مــعــرفــة تــحــفــظ، ولــكــنــه 
معاملة وسلوك، تقوم عليها الحياة 

الإنسانية الكريمة».
ويـــضـــع نــجــيــب مـــحـــفـــوظ خــطــة 
مبدئية لتدريس الدين في المــدارس، 
حــين يــقــول: «إنــنــي أتــصــور أن تكون 
لـــهـــذه  ــاد الأول  ــمــ ــعــ الــ ــــي  ــرة هـ ــيــ ــســ الــ
التربية، بما هي حياة وسلوك ورؤية 
ومثل أعلى، فتدرس السيرة النبوية 
ــى الابــتــدائــيــة،  ــ ــدءاً مـــن الــســنــة الأولـ بــ
حــــتــــى الــــســــنــــة الــــثــــانــــيــــة الــــثــــانــــويــــة، 
تعرض في السنة الأولــى في صورة 
مبسطة يسيرة، ثم تتدرج في النمو 
والتفاصيل عاماً بعد عام، وتتضمن 
ــقــــام، ومــا  مـــن الآيــــــات مـــا يــنــاســب المــ

تتطلبه الحاجة».
ثــــــم لا يـــــتـــــرك نــــجــــيــــب مـــحـــفـــوظ 
قــضــيــة ديــنــيــة أثــيــرت فــي زمــنــه دون 
أن يـــبـــدي رأيـــــه فــيــهــا، مــثــل حــــوادث 
الــفــتن الــطــائــفــيــة، والإســــــلام وصــــراع 
المبادئ، والمناظرات الدينية المدنية، 
والتجارب الإسلامية، حيث يرى فيما 
يــتــعــلــق بــفــلــســفــة الــحــكــم وتــوجــهــات 
السياسة: «تــعــاصــرت تــجــارب شتى 
مــنــهــا الــســلَــفــي والــــثــــوري والمــعــتــدل 
والعلماني، وكل نظام يواجه الحياة 
بـــمـــقـــومـــاتـــه الـــفـــكـــريـــة واجـــتـــهـــاداتـــه، 
متصدياً لتحديات الحياة المعاصرة، 
عاقداً العزم على التوفيق والنجاح، 
وسوف يتقرر النجاح لهذا التيار أو 
ذاك وفقاً لما يحقق من نتائج ويحل 
من مشكلات، وأعتقد أن الناجح هو 
الـــذي سيسود وينتشر، ولــن ينجح 
ويسود إلا بشروط منها: أن يثبت أنه 
كــفء للحياة المــعــاصــرة، وأقـــدر على 
حـــل مــشــكــلاتــهــا، ومـــنـــهـــا: أن يحقق 
العدالة الاجتماعية والحرية الفردية 
والاجتماعية معاً، ومنها: أن يحترم 

قولاً وفعلاً حقوق الإنسان».
ــو «الـــعـــرب  ــل الــــثــــالــــث، هــ ــقـ ــحـ والـ
والعلم والتقدم»، وفيه يحمل نجيب 
ــلــــى فــــكــــرة «الـــســـيـــاســـي  ــفــــوظ عــ مــــحــ
المستقل»، ويتساءل محفوظ: مستقل 
ــاذا؟ فالسياسي فــي نــظــره إما  عــن مـ
يسار أو يمين أو وســط: «مــا جدوى 
ــيــــوم؟ مـــا مــــغــــزاه، ومــا  الاســـتـــقـــلال الــ
هــدفــه؟ ربــمــا كـــان الــشــخــص الـــذي لم 
يجد ذاته لا في اليمين ولا في الوسط 
ولا في اليسار، وإنه لاستقلال سلبي 
عجيب ينفي عن صاحبه أي هوية، 
ويـــجـــعـــل مـــنـــه شـــخـــصـــاً بــــلا صــفــات 
سياسية حتى ليتعذر علينا تصديق 
مـــا يـــدعـــيـــه... وفــــي جــمــيــع الأحـــــوال 
فــالــتــرشــيــح عــلــى أســــاس الاســتــقــلال 
عودة إلى انتخاب الشخص بصفته 
لـــرأي، ونحن  الشخصية، لا كممثل 
نــــريــــد لانـــتـــخـــاب (الـــــــــــرأي) أن يــبــرز 

يـــنـــدثـــر».  الـــشـــخـــص أن  ولانــــتــــخــــاب 
الانتماء، في رأي نجيب محفوظ، هو 

أساس العمل السياسي.
نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ  ــتــــســــم آراء  وتــ
الـــســـيـــاســـيـــة كــــمــــا يــــتــــبــــدى مـــــن هــــذه 
المـــقـــالات بــلــيــبــرالــيــة واضـــحـــة، ومثله 
الأعلى في ذلك الزعيمان سعد زغلول، 
أقــرب  إنــه يبدو  ومصطفى النحاس. 
الــواعــظ الأخـــلاقـــي، المطالب  إلـــى دور 
ــلــــى اســـتـــحـــيـــاء،  ــيــــة عــ ــقــــراطــ ــالــــديــــمــ بــ
والتغيير الاجتماعي، بشكل إصلاحي 
وليس ثورياً، حتى أنه عندما سئل عن 
ثــورة يوليو (تموز) قــال: نعم فرحت 
ــأتِ بالديمقراطية.  تـ لــم  بــهــا ولكنها 
وفــي روايتي «اللص والــكــلاب» ١٩٦٢ 
و«الــســمــان والــخــريــف» ١٩٦٥، يطرح 
ــألــــة الــتــغــيــيــر  نـــجـــيـــب مــــحــــفــــوظ مــــســ

الثوري، ويحكم عليها بالفشل.
ــــوظ فـــي  ــفـ ــ ــحـ ــ ــيــــب مـ ــجــ ــرج نــ ــ ــخــ ــ تــ
الــقــاهــرة، قسم  كلية الآداب بجامعة 
الفلسفة، وبــدأ مقالاته بالكتابة في 
الــفــلــســفــة، دون مـــوقـــف واضــــــح مــن 
أي مـــذهـــب فــلــســفــي، لا مـــع أو ضــد، 
ــلـــى شـــرح  بــــل اقــــتــــصــــرت مــــقــــالاتــــه عـ
الــنــظــريــات الــفــلــســفــيــة بــاســتــفــاضــة، 
وكأنه كان يذكر بها نفسه، فيما هو 
مخلص جداً للفلسفة الوجودية، كما 
في روايتي «الشحاذ»، و«الطريق»، 

فالسؤال الأهم فيهما: من أنا؟
ويذكر عبادة أن محفوظ لا يشير 
إلــى المـــرأة فــي مــقــالاتــه إلا نــــادراً، ولا 
يقف طــويــلاً أمــام مشكلاتها. بينما 
فــي روايـــاتـــه ينتصر لــلــمــرأة الــحــرة، 
التي تمتلك حياتها، وتتصرف فيها 
كما تشاء، فهو يكره المرأة النمطية، 
الخاضعة لقوانين المجتمع الذكوري، 
وفي الحوار المشار إليه مع «باريس 
ريفيو»، لا يبدو مهموماً كثيراً بأن 
تغطي إحداهن رأسها، بل ووجهها، 
مؤكداً أن ما يخشاه حقاً هو التعصب 
«تــطــور هــدام  الــديــنــي الـــذي يصفه بـــ

معارض تماماً للإنسانية».

القاهرة: رشا أحمد

اً

وصفت قادة صهيونيين في ألمانيا بأنهم كانوا متواطئين مع النازية

حنة أرنت... بين الانتماء اليهودي ونقد الصهيونية
سعد البازعي

المــــنــــتــــج الـــــفـــــكـــــري الـــضـــخـــم 
الـــذي تــركــتــه الباحثة  والــعــمــيــق 
والمــــفــــكــــرة الألمــــانــــيــــة حـــنـــة أرنــــت 
أحـــاط  ــــذي  والــ  ،(١٩٧٥ -  ١٩٠٦)
بقضايا عديدة منها ما يتصل 
باليهود بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة، أو لا يتصل بهم لكنه 
يمس مواقفها وآراءهــــا العامة 
من حيث هي منتمية للجماعة 
الــيــهــوديــة فـــي ألمـــانـــيـــا، كـــل ذلــك 
يجعل الإحــاطــة بمنجزها أمــراً 
فـــي غــايــة الــصــعــوبــة. لا شـــك أن 
الــيــهــودي ومــا يتصل  انتماءها 
ــلا مــكــانــة  ــتــ ــاء احــ ـــمــ ــتـ ــك الانــ ــذلــ بــ
ــا، لــكــنــهــا  ــهــ ــالــ ــمــ ــــي أعــ ــة فـ ــ ــعـ ــ واسـ
وثقافية  فكرية  بمسائل  عنيت 
أكـــثـــر عـــمـــومـــيـــة مــــن أن تــحــصــر 
بـــالمـــســـائـــل الــــتــــي تـــهـــم الـــيـــهـــود 
بصورة مباشرة، ولا شك أن هذا 
يصدق على باحثين آخرين من 
اليهود ممن جرى تناولهم ضمن 
ما أسميته النموذج السبينوزي، 
لـــكـــن أرنــــــت اخــتــلــفــت فــــي تــعــدد 
ومنجزاتها ضمن  اهتماماتها 
ــا  ــ ــمـ ــ ــــودي، وربـ ــ ــهـ ــ ــ الـــــســـــيـــــاق الـــــــيـ
حــجــم وتــأثــيــر تــلــك الاهــتــمــامــات 
والمنجزات. ومما لا شك فيه أنها 
الأكثر بروزاً وحضوراً بين جيل 
المــفــكــريــن الــيــهــود فــي مــرحــلــة ما 

بعد الحرب العالمية الثانية. 
ــن أولـــئـــك  ــ ــد مـ ــ ــم يـــكـــتـــب أحــ ــ لـ
المفكرين عــمــلاً تــرك مــن الأثـــر ما 
تركه، مثلاً، كتابا أرنــت «أسس 
ــة  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الــــتــــوتــــالــــيــــتــــاريــــة» و«الـ
الإنسانية». هذان العملان يعدان 
بين الأبرز والأكثر شهرة وتأثيراً 
ــي الـــحـــديـــث.  ــربــ ــغــ ــي الـــفـــكـــر الــ ــ فـ
تــضــاف إلــــى ذلــــك تــجــربــتــهــا مع 
النازية واعتقالها وهروبها من 
مــعــســكــرات الاعــتــقــال ونشاطها 
ــبـــاشـــر، ســـــواء مع  الــســيــاســي المـ
ــيــــين أو  ــيــــونــ ــهــ الــــنــــشــــطــــاء الــــصــ
ــرى،  ــ المـــنـــظـــمـــات الـــيـــهـــوديـــة الأخــ
إلــى غير ذلــك مــن أوجــه التفاعل 

والتأثير الواسعة.
النموذج السبينوزي يصدق 
على أرنت من الناحية الأساسية، 
أي الانتماء لليهود ونقد بعض 
أوجــه حياتهم أو القضايا التي 
الــكــثــيــر منهم.  تــهــم بعضهم أو 
وصــفــهــا لــبــعــض قـــــادة الــحــركــة 
الــصــهــيــونــيــة فـــي ألمــانــيــا بــأنــهــم 
كانوا متواطئين مع النازية في 
المــلايــين  المــحــرقــة أو فــي تصفية 
من اليهود هو ربما أكثر مواقفها 
حدة، فضلاً عن نقدها لإسرائيل 
ورفضها الانسياق مع ما اتخذه 

بعض زعمائها من مواقف. غير 
اليهودي  بمهادها  أن علاقتها 
فــــي ألمـــانـــيـــا تـــتـــجـــاوز ذلــــــك إلـــى 
ــثـــر شــمــولــيــة  مــســائــل أعـــمـــق وأكـ
واتصالاً بالإنسان بصفة عامة، 
مثل الحرية والسلطة والتعليم 
والتاريخ، إلى غير ذلك. وبوجه 
عام، ظلت أرنت تؤكد انتماءها 
الــيــهــودي مــن نــاحــيــة، وتتخلى 
عنه أو تقلل من شأنه، من ناحية 
أخـــــرى. لــكــن تــأكــيــدهــا لـــه يــبــدو 

أوضح وأقوى.

بدايات الانشغال بالانتماء اليهودي

انـــشـــغـــلـــت أرنــــــت مـــنـــذ فــتــرة 
إلــى الجماعة  مبكرة بانتمائها 
ــان مـــن الطبيعي  الــيــهــوديــة، وكــ
ــالٍ  ــدر عـ والمـــتـــوقـــع لــفــتــاة عــلــى قــ
من الذكاء ولدت في بيت مثقف 
تتوفر فيه الكتب أن تعي مبكراً 
موقعها الاجتماعي بين فئة من 
اليهود الألمــان حققت قدراً عالياً 
من الرخاء الاقتصادي والتمكن 
السياسي والقبول الاجتماعي. 
كما كان متوقعاً من شابة مثقفة 
التاريخ  مثلها أن تتعرف على 
الاجتماعي والثقافي للجماعات 
الـــيـــهـــوديـــة فــــي أوروبـــــــــا مــثــلــمــا 
تتعرف على تاريخ الفكر والثقافة 
الغربية عامة. أكدت ذلك التعرف 
مقالة نشرتها عام ١٩٣٢ بعنوان 
«الــتــنــويــر والمــســألــة الــيــهــوديــة»، 
المـــســـألـــة الـــتـــي ســتــشــغــلــهــا بقية 
ــاة  ــيـ حــــيــــاتــــهــــا. دراســــــتــــــهــــــا لـــحـ
راحــــــيــــــل فـــــارنـــــهـــــاغـــــن، المـــثـــقـــفـــة 
الألمانية اليهودية التي اشتهرت 
بصالونها الأدبـــي أواخـــر القرن 
ــامـــن عـــشـــر وأوائــــــــل الــتــاســع  ــثـ الـ
عشر، أكدت ذلك الانشغال الذي 
تركز في تلك الدراسة على سعي 
الــيــهــوديــة للاندماج  الــجــمــاعــات 
فـــــــي المــــجــــتــــمــــعــــات الأوروبــــــــيــــــــة 
المــــحــــيــــطــــة، وتـــــفـــــرد فـــارنـــهـــاغـــن 
بحفاظها على هويتها اليهودية 
رغــم سعي الكثير من المحيطين 
بها إلى التماهي مع المجتمعات 
المسيحية بالتخلي عن انتمائهم 

اليهودي.
ــيـــنـــات  ــلـــع الـــثـــلاثـ ــطـ ــهــــد مـ شــ
أيــضــاً اكــتــشــاف أرنـــت أن الحزب 
ــاعـــد بـــــدأ يـــمـــارس  ــازي الـــصـ ــ ــنـ ــ الـ
تـــأثـــيـــره فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
الألماني على النحو الذي اتضح 
مــــن فـــــرض الـــقـــيـــود عـــلـــى بــعــض 
ــن أمـــثـــال  ــهـــود مــ ــيـ الـــنـــاشـــطـــين الـ
أرنت، في الوقت الذي بدأ نشاط 
الــحــزب يــفــرز الــوضــع السياسي 
بتحديد أنصاره من المعارضين 

لــه. وبينما كانت أرنــت وغيرها 
الــيــهــود يكتشفون  المــثــقــفــين  مــن 
أنهم غير مرحب بهم في البلاد 
الــتــي كـــانـــوا يــعــدونــهــا بــلادهــم، 
كان بعض أصدقائهم من الألمان 
الــقــوة السياسية  إلــى  ينضمون 
ــل مـــن  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــا تـ ــ ــــدة بــــــمــ الـــــــصـــــــاعـــ
آيديولوجيا ومــواقــف سياسية 
ــيـــة مــقــيــدة  ــتـــمـــاعـ ــيـــة واجـ ــقـــافـ وثـ
لنشاط الأقليات، لا سيما اليهود 

منها.
ــة أمـــــــل أرنـــــت  ــبـ ــيـ وكـــــانـــــت خـ
تحديداً كبيرة حين اكتشفت أن 
الفيلسوف مارتن هايدغر، الذي 
كــانــت تــلــمــيــذتــه لــبــعــض الــوقــت، 
كــان يحضر اجتماعات الحزب، 
ويــظــهــر مـــيـــلاً لآيــديــولــوجــيــتــه. 
ــر  ــ ــة الأمـ ــعـــوبـ ــــن صـ ــا زاد مـ ــمــ ومــ
وحــــــدة مــــرارتــــه أن أرنــــــت كــانــت 
عــلــى عــلاقــة عــاطــفــيــة بــهــايــدغــر. 
الفيلسوف الألمــانــي الآخـــر كــارل 
يـــــاســـــبـــــرز، الـــــــــذي أشـــــــــرف عــلــى 
ــاول  ــ ــوراه، حـ رســـالـــتـــهـــا لــــلــــدكــــتــ
إلـــى نفسها  بـــأن تنظر  إقــنــاعــهــا 
بوصفها ألمانية أولاً، أي قبل أن 
تكون يهودية، فكانت إجابتها 
أنه بالنسبة لها ألمانيا هي اللغة 
الأم، هي الفلسفة والشعر. قالت 
لأحــد محاوريها مستذكرة تلك 
المرحلة المبكرة: «أنا نفسي، مثلاً، 
لا أعتقد أنني نظرت إلى نفسي 
على أنني ألمانية مطلقاً - بمعنى 
الانــتــمــاء إلــى الشعب فــي مقابل 
كوني مواطنة، إن كان لي أن أميز 
بين الاثنين. أتذكر أنني ناقشت 
ذلك مع ياسبرز في الثلاثينات»، 
وذلك بالفعل ما كان عليه الحال، 
لا ســـيـــمـــا حــــين اضــــطــــرت أرنــــت 

للهرب إلى خارج ألمانيا فراراً من 
الاضطهاد مع أن الاضطهاد ظل 
يلاحقها حين احتجزت لبعض 
الوقت ثم تمكنت من الهرب مرة 

أخرى.

موقفها من الصهيونية وإسرائيل

تلك المعاناة دفعت بأرنت، 
قــبــل هــروبــهــا مـــن ألمـــانـــيـــا، إلــى 

المـــــشـــــاركـــــة فــــــي دعــــــــم الـــيـــهـــود 
ــهــــروب، لكنها  الــ الـــراغـــبـــين فـــي 
لــم تدفعها إلــى الانــضــمــام إلى 
الحركة الصهيونية. قالت لأحد 

محاوريها:
«لــقــد ألــقــي الــقــبــض عــلــي، 
ــبـــلاد  ــلـــي أن أتـــــــرك الـ وكـــــــان عـ
بــــــــصــــــــورة غـــــيـــــر شــــــرعــــــيــــــة... 
مـــــــنـــــــحـــــــتـــــــنـــــــي المـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات 
الصهيونية الفرصة (لتقديم 

المساعدة). كنت صديقة لبعض 
الــقــيــاديــين، بـــصـــورة رئيسية 
لــرئــيــســهــا كـــيـــرت بــلــومــفــيــلــد. 
لــم أكــن صهيونية، ولم  لكني 
يــســع الــصــهــايــنــة لــضــمــي إلــى 
صــفــوفــهــم. لــكــنــي بـــصـــورة أو 
بــأخــرى تــأثــرت بــهــم، لا سيما 
ــذاتــــي الـــذي  بــالــنــقــد، الــنــقــد الــ
أشاعه الصهاينة بين اليهود. 
تأثرت بذلك وأعجبت به، لكن 
من الناحية السياسية لم تكن 

لي صلة بالصهيونية».
إلــى الحركة  عــدم انتمائها 
لــم يــؤثــر بطبيعة  الصهيونية 
الحال على شعورها بالانتماء 
ــل فـــي تلك  الـــيـــهـــودي، عــلــى الأقــ
المرحلة الحاسمة (مع أن المؤرخ 
الـــبـــريـــطـــانـــي الــــيــــهــــودي تــونــي 
أنــهــا انتمت للحركة  جُــت يــرى 
الــصــهــيــونــيــة أثــــنــــاء وجـــودهـــا 
فـــي ألمـــانـــيـــا). ومـــمـــا يـــؤكـــد أثــر 
ذلــك الشعور، وليس شعورها 
ــاء الـــــــــذي يــــعــــد أمــــــراً  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــالانـ بـ
طــبــيــعــيــاً، أن الـــحـــدث الــحــاســم 
في حياتها بألمانيا، كما ذكرت 
هـــي، لـــم يــكــن صــعــود الــنــازيــة، 
لــم يــكــن عـــام ١٩٣٣، وإنــمــا كــان 
عام ١٩٤٣؛ في ذلك العام، تقول 
أرنت، «علمنا عن أوشفتز»، أي 
اكــتــشــفــنــا المــحــرقــة الــتــي راحـــت 
ضحيتها تلك الأعــداد الغفيرة 
مــن الــيــهــود، والــتــي كــــادت هي 
أن تكون أحد ضحاياها أيضاً. 
غير أن الشواهد على مشاعرها 
تــجــاه الــيــهــود فــيــمــا تــركــت من 
ــتــــب ومــــــقــــــالات أكــــثــــر مـــــن أن  كــ
تحصى. وبالطبع فإن المشاعر 
ــر الــحــاســم  وحـــدهـــا لــيــســت الأمــ
حــــــين يـــتـــصـــل الأمـــــــــر بـــالمـــنـــتـــج 
الــــفــــكــــري، ســــــواء كـــــان تــحــلــيــلاً 
فلسفياً أو تأريخياً، وفي حالة 
أرنت يلعب البعد الفكري دوراً 
أســاســيــاً لأنـــهـــا مــفــكــرة تــقــارب 

الفلسفة والتأريخ معاً. 
ــفـــي  ــعـــاطـ ــــب الـ ــانـ ــ ــــجـ ــن الـ ــكــ لــ
الــذي يجوز  ليس أيضاً بالأمر 
استبعاده، لا سيما حين يتدخل 
الــبــعــد الــشــخــصــي أو الــتــجــربــة 
الــشــخــصــيــة. فــأرنــت فــي نهاية 
المطاف إنسان عانى شخصياً، 
بـــل كــــاد يــهــلــك جـــــراء الأحـــــداث 
التي تتناولها تحديداً. ولذا من 
الصعب تصور أن تنظر لما حدث 
لليهود أو للمواقف المعادية لهم 
نظرة باحث من الصين أو الهند 
أو أفريقيا أو أي منطقة أخرى 
لم تنغمر بالأحداث وتتأثر بها، 
ناهيك عن أن يكون خارجاً بل 

ناجياً منها للتو.

 في حالة أرنت يلعب البعد الفكري دوراً 
أساسياً لأنها مفكرة تقارب الفلسفة والتأريخ 

معاً. لكن لا يمكن استبعاد الجانب العاطفي

لا عدل في الموت
 كما في الحياة

تهرب الكلمات أمام الفواجع الكبرى. تختفي 
في لا مكان. ربما حياء. ربما تعرف أنها ستسقط 
في أول اختبار. لا جدوى من انتظارها أن تصعد 
إليك من قلب الجحيم الممتد عميقاً في الأرض، أو 
ربما هي تستعر الآن تحت الرماد الكثيف، كثافة 
البليغ هربت منه الكلمات  التاريخ. حتى فولتير 
أمام هول زلزال لشبونة عام ١٧٩٩، كما يذكر الزميل 
هاشم صالح، فراح يصرخ ويلعن ويهذي من هول 
مــا ســمــع، ولــم يــر، فكيف إذا كــان قــد رأى مــا نرى 
أمـــام أعيننا، ويــطــاردنــا، لكننا  مــن هــول يتناسل 
نقف عاجزين حتى عن إطلاق صرخة، كأننا فقدنا 
أصواتنا... كأننا لم نعد ذوي أفواه كانت عريضة 

في وقت ما لم نعد نتذكره.
لقد انتظرت البشرية نصف قرن لتجد كلماتها 
عــلــى لـــســـان تــولــســتــوي فـــي «الــــحــــرب والــــســــلام»، 
كلمات خارج دفتر التاريخ الذي سجل لنا بيديه 
الــحــرب والطبيعة على  الــبــاردتــين مــا فعله جنون 

أبواب موسكو.
وهربت أقــدام نجنسكي، أشهر راقــص باليه في 
الــقــرن الــعــشــريــن، مــن مــســرح الــبــولــشــوي إلـــى غرفته 
الباردة ليرسم فيها على دفتر التاريخ الممزق أجساد 
الأطفال، الذين حرقت أجسادهم نيران الحرب العالمية 
الأولى. ماذا تستطيع الكلمات فعله أمام هول لا اسم 
لــه... هول يعجز العقل أن يعطيه اسماً ينطبق على 
معناه؟ بماذا ندعوه وهو لا اسم له؟ هل ما يزال أنين 
الــتــراب المعجون بالدم يسمى  الأطــفــال وهــو يخترق 
تــدل على  أنــيــنــاً؟ علينا أن نكتشف تسميات أخـــرى 
مــعــانــيــهــا، و«نــــحــــدّث» صــفــاتــنــا لــتــنــطــبــق عــلــى هــذا 
الشكل المرعب من الموت، ونستنبط تعريفاً آخر لهذا 
«الإنسان» الذي نتلاعب به قبل أن تتقاذفه الطبيعة 
أكــثــر مــن ذلك  إنــنــا  العمياء فــي لحظة متوحشة. بــل 
قسمنا هذا الإنسان قسمة ضيزى: إنسان هنا وهناك 
ســقــط مــتــاع، ونــحــيــي الإنـــســـان هــنــا، ونــتــركــه يموت 
هــنــاك.لا، لم يكن الــزلــزال الرهيب قــدراً مكتوباً، وهو 
ليس غضب الطبيعة، هذه الكتلة الصماء. دعونا لا 
نريح ضمائرنا. إنها منطقة زلازل معروفة منذ أمد 
بعيد، وكــان بإمكاننا أن نفعل شيئاً، لكننا لاهــون 
- بــمــاذا؟ - وغــافــلــون بالسلطة والمُـــلـــك، والــفــتــوحــات 
والانتصارات الوهمية، عن هذا الإنسان وعن سبق 
إصرار عجيب. وها نحن حكام على الموتى... بل إننا 
ــرأى مــنــا، ولا نشم  لا نــكــف عــن الــضــحــك وهـــم عــلــى مـ
رائحة الأجساد وهــي على بعد خطوات من أنوفنا. 
أي كلمات صالحة ما تزال في قاموسنا؟ لقد تركنا 
الطبيعة تفعل مــا تــشــاء بأضعف مخلوقاتها على 
الأرض، بتلك البيوت الآيلة للسقوط قبل أن تزلزلها 
الطبيعة على رؤوس ساكنيها، وبتلك المساكن ذات 
الــســطــوح الــتــي تــنــزف كلما مستها قــطــرة مــن المطر، 
والخيام المهترئة للاجئين هجروا أراضيهم وبيوتهم 
الآمنة هرباً من جحيم براميل متفجرة في السماء، لا 
تقل هولاً عن زلازل الأرض. موت هنا، وموت هناك.لا 

عدل في الموت... كما لا عدل في الحياة.

فاضل السلطاني



١٩
ASHARQ AL-AWSAT

عالم الرياضة
S P O R T

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١٤٨ - Monday - الاثنين ٢٠٢٣/٢/١٣

حشود جماهيرية زفت نجوم الزعيم في ليلة زرقاء بامتياز

إنجاز الهلال المونديالي يصدح طرباً في بوليفارد سيتي الرياض

أحيا ماجد المهندس وراشد 
الفارس وفــؤاد عبد الواحد أمس 
فــي بوليفارد سيتي بالعاصمة 
الــريــاض، حفلاً كبيراً  السعودية 
ــهــــلال  ــبـــة فـــــــوز نـــــــــادي الــ بـــمـــنـــاسـ
الـــســـعـــودي بــلــقــب وصـــيـــف كــأس 
العالم للأندية أول مــن أمــس في 
مدينة الرباط المغربية، وذلك بعد 
خسارته من ريال مدريد بخمسة 
ــــداف في  ــــداف مــقــابــل ثــلاثــة أهـ أهـ

نهائي البطولة.
ــــان فـــي اســتــقــبــال الــفــريــق  وكـ
الـــســـعـــودي حــــين وصــــولــــه مــطــار 
الــدولــي فــي العاصمة  الملك خالد 
الـــريـــاض الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تــركــي الــفــيــصــل، حــيــث هــنــأ إدارة 
النادي والجهازين الفني والإداري 
واللاعبين على المستويات المميزة 
والمشرفة التي قدمها الفريق في 
المــغــرب خــلال مشاركته فــي كأس 
ــه بــوصــولــه  الــعــالــم لــلأنــديــة تــوجَّ
لنهائي البطولة وإحرازه وصافة 
أنـــديـــة الــعــالــم فـــي إنـــجـــاز يسجل 

لأول مرة للكرة السعودية.
وأكـــد وزيـــر الــريــاضــة أن هذا 
الـــنـــجـــاح هــــو امــــتــــداد لمــــا حــقــقــتــه 
كــــــرة الــــقــــدم الـــســـعـــوديـــة مـــؤخـــراً 
على صعيد المنتخبات والأندية، 
وذلك في ظل الدعم غير المسبوق 
من قبل القيادة الرشيدة، متمنياً 
للهلال ولأندية المملكة النجاح في 

المشاركات الخارجية كافة.
وتــجــمــع آلاف مـــن مشجعي 
الهلال في بوليفارد سيتي، حيث 
احــتــفــل المــشــجــعــون مـــع الــلاعــبــين 
بالمنجز الذي تحقق للفريق، حيث 
تم تقديم اللاعبين أمام الجماهير 
وسط حضور الأمير عبد العزيز 
بــــن تــــركــــي الـــفـــيـــصـــل فــــي مــقــدمــة 

الحفل.
ــر الــفــنــانــون المــهــنــدس  وأظـــهـ
والـــفـــارس وعــبــد الــواحــد حماساً 
كــبــيــراً فـــي أغــانــيــهــم أمــــس وســط 
هــتــافــات الــجــمــاهــيــر وتــحــيــاتــهــم 

للهلال.
وعـــبـــر ســـالـــم الــــدوســــري عن 
ســعــادتــه خـــلال كــلــمــة ألــقــاهــا في 
الحفل، موضحاً أن طموح الهلال 
ليس الوصافة بل الأول، لكن ما 
تحقق يعد إنجازاً للأزرق، مقدماً 
شكره للجماهير وللإدارة والمدير 

الفني دياز.
ــري جــمــاهــيــر  ــ ــــدوسـ ــد الـ ــ ووعــ
فريقه بـــدوري أبــطــال آســيــا التي 
ســيــشــارك فيها الأســبــوع المقبل، 
مشدداً على أن الطموحات كبيرة 

جداً.
إلى ذلك، حيت وسائل الإعلام 
الإسبانية فريق ريال مدريد بعد 
فــوزه بكأس العالم للأندية على 

ــادي الـــهـــلال الــســعــودي  حــســاب نــ
الـــذي جــرى السبت  فــي النهائي، 
فـــي الــعــاصــمــة المــغــربــيــة الـــربـــاط، 
حيث وصفت «مــاركــا» المدريدية 
الثامنة، فيما  الكأس بالأعجوبة 
رأت «أس» الإســبــانــيــة أن العالم 
بات تحت قدمي ريال مدريد بعد 

فوزه باللقب.
أمــــــــــــا صـــــحـــــيـــــفـــــة «مــــــــونــــــــدو 
ديبورتيفو» الكتالونية فوصفت 

«المونديال الأبيض». النهائي بـ
ــا»  ــ ــاركـ ــ ــــت صـــحـــيـــفـــة «مـ ــالـ ــ وقـ
إن ريـــال مــدريــد فــي كـــأس العالم 
لــلأنــديــة اخــتــتــم الــنــهــائــي بالفوز 
باللقب للمرة الخامسة بأناقة في 
المــغــرب، حيث تغلب على الهلال 
الــســعــودي ٥ - ٣ وســجــل أهــدافــه 
ــيـــور وفـــيـــدي  فــيــنــيــســيــوس جـــونـ

فالفيردي وكريم بنزيمة.
أمــــــــا صـــحـــيـــفـــة «ســــــبــــــورت» 
الـــكـــتـــالـــونـــيـــة، والمـــحـــســـوبـــة عــلــى 
برشلونة فاعتبرت أن مدريد فاز 
بالمونديال من دون منافس، وسط 
تقليل من رئيس الصحيفة إيفان 
ــان أنـــطـــونـــيـــو لــلــبــطــولــة الــتــي  ــ سـ
اعــتــبــرهــا لــيــســت بـــــذات جــاذبــيــة 
مــثــل الــبــطــولات الأخــــرى إلـــى حد 
أنه طالب ريال مدريد بعدم عرض 
الــبــطــولــة فـــي خـــزانـــة الألـــقـــاب لأن 
البطولة ليست قوية ولا تستحق 

الاحتفال بها.
ــكــــي  ــلــ وأكــــــــمــــــــل الــــــــــنــــــــــادي المــ
قـــرنـــاً مـــذهـــلاً مـــن الألـــقـــاب لــلــوس 
بــلانــكــوس، الـــكـــأس رقـــم ١٠٠ في 
تاريخهم فــي رقــم قياسي يشمل 
٣٥ لاليغا سانتاندرز و١٩ كأس 

أبــطــال  مــلــك إســبــانــيــا و١٤ دوري 
أوروبا.

وتــابــعــت: «رغــــم تــقــدم نـــادي 
ريــال مدريد بالنتيجة فــإن نادي 
ــاف الــنــادي  الــهــلال الــســعــودي أخـ
الإســبــانــي بهدف فــي الدقيقة ٧٩ 
وسددوا هدفاً مفتوحاً قبل الوقت 
الإضــافــي، لكنهم لم يتمكنوا من 
ســد الفجوة أكثر واحتفظ لوس 

بلانكوس بتقدمهم بهدفين».
إلـــــــى ذلــــــــك، لـــــم يـــحـــســـم بــعــد 
الألماني توني كروس، لاعب ريال 
مــــدريــــد الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
مــوقــفــه مـــن تــجــديــد تـــعـــاقـــده مع 
الـــفـــريـــق مـــن عـــدمـــه، ولــكــنــه يظل 
هادئاً، فيما يتعلق بالمفاوضات 

مع الريال.
وشـــــارك كــــروس فـــي المـــبـــاراة 

الــنــهــائــيــة بــبــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
لــلأنــديــة، الــتــي شــهــدت فــوز ريــال 
مدريد ٥ - ٣ على الهلال السعودي 
وحصوله على اللقب الخامس في 

البطولة معززاً رقمه القياسي.
ــــروس لاعــبــاً  وبــيــنــمــا يــظــل كـ
مهماً بالفريق، حيث شارك في ١٧ 
مباراة من أصل ٢٠ مباراة أقيمت 
بـــالـــدوري هـــذا المــوســم، لــم يجدد 
اللاعب عقده الذي ينتهي بنهاية 

الموسم الحالي.
وأشارت تقارير في ديسمبر 
إلــــى أن  المـــاضـــي  ــانــــون الأول)  (كــ
كروس سيحدد ما إذا كان سيمدد 
عـــقـــده لـــعـــام إضـــافـــي فـــي فــبــرايــر 
(شباط) أم لا، ولكن كروس ما زال 
الـــنـــادي،  فـــي مستقبله مـــع  يــفــكــر 
الــــذي انــضــم إلــيــه فـــي عــــام ٢٠١٤ 

قادماً من بايرن ميونيخ.
وقــــــال كــــــروس عـــقـــب مـــبـــاراة 
الأمـــــس: «هـــنـــاك أشـــيـــاء مختلفة 
فــيــهــا إذا أردت  تــفــكــر  يـــجـــب أن 

الاستمرار أم لا. أنا أفكر فيها».
وأضــــــــــــاف: «الأشـــــــيـــــــاء الـــتـــي 
أفكر فيها لن تستغرق المزيد من 
الأشهر، ولكن لا يوجد قرار حتى 
الآن». وأضـــــاف: «نــحــن هــادئــون 
للغاية وهناك علاقة بين النادي 
وبيني ولا أحد يفعل هذا الهراء. 

أنا هادئ للغاية».
ــارك كـــروس فــي الخمس  وشــ
بـــطـــولات الـــتـــي تــــوج بــهــا الـــريـــال 
فـــي كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة، وقـــال 
إن الطريقة التي تأهل بها الريال 
للبطولة - الفوز بشكل درامي في 
سلسلة من المباريات الإقصائية 

في الطريق نحو التتويج بدوري 
أبطال أوروبا - تحسن الإنجاز.

ــى هــنــا  ــ وأكـــــــد: «لـــلـــوصـــول إلـ
يــجــب أن تــفــوز بــــدوري الأبــطــال، 
ــرة  وهـــــــذا مــــا ســــنــــحــــاول فـــعـــلـــه مـ
أخــــرى، رغـــم أنـــه صــعــب. الطريق 

طويل للغاية».
وأردف: «أيـــضـــاً، بــتــذكــر كم 
المعاناة التي عشناها في الأدوار 
الإقصائية بــدوري أبطال أوروبا 
وفــي النهائي، فــإن الــوصــول إلى 

هنا هو الجائزة».
وأكد: «قد لا يتمتع المنافسون 
هنا بنفس جودة دوري الأبطال، 
ولكنها مباراة العمر بالنسبة لهم 

ويجب أن تلعب مباراة جادة».
مـــن نــاحــيــتــه، أكــــد أنــطــونــيــو 
رودريغز، مدافع ريــال مدريد أنه 

لا يتردد في الإشادة بفينيسيوس 
بعد فــوزه بكأس العالم للأندية، 
الــتــي حصل فيها  وهــي البطولة 
ــكـــرة  ــلـــى جــــائــــزة الـ ــلــــي عـ ــبــــرازيــ الــ
الذهبية. وقال في تلفزيون ريال 

مدريد: «فييني هو الأول».
وقـــــــال: «أنــــــا ســعــيــد لــلــغــايــة 
بالفوز بلقب آخر مع هذا النادي 
إنــه مميز لأنه  الــخــاص.  والفريق 
فــاز بالعديد مــن الألــقــاب. تاريخ 
ــداً أن  ــع ولـــم أتــخــيــل أبـ الــنــادي رائـ

أكون جزءاً من هذا».
وحلل المدافع المباراة: «بدأنا 
ــكـــل جــــيــــد لـــلـــغـــايـــة،  ــاراة بـــشـ ــ ــ ــبـ ــ ــ المـ
وسجلنا هدفين، واستقبلنا هدفاً 
غير ضــروري... لكننا عدنا بقوة 
في الشوط الثاني وكان من الممكن 

أن نحصل على مباراة أسهل».

الرياض: فارس الفزي 
ولولوة العنقري

سباق اللقب «الأول» استمر حتى الرمق الأخير مع «الغريم الهلالي»

دوري السيدات السعودي... منافسة مثيرة ونهاية «نصراوية» سعيدة

أســـــدل يــــوم الــســبــت الــســتــار 
على أول نسخة رسمية للدوري 
الــســعــودي للسيدات لكرة القدم، 
وذلك بعد ١٤ جولة أظهرت فيها 
الأندية المشاركة المزيد من الإثارة 
والــنــديــة والــتــنــافــس الــقــوي حتى 
ــرة مـــن مــبــاريــات  ــيــ الــدقــيــقــة الأخــ
الــجــولــة الـــــ١٤ مــن الــبــطــولــة وســط 
ــراع نــــاري بــين نــاديــي النصر  صــ
والهلال للفوز باللقب؛ إذ حبس 
اللذان نقلا صراعهما   - الناديان 
فــي ميادين كــرة الــرجــال إلــى كرة 
ــفــــاس الــجــمــاهــيــر  الــــســــيــــدات - أنــ
الـــســـعـــوديـــة حـــتـــى إطــــــلاق حــكــام 

مباراتيهما صافرتي النهاية.
ــيــــدات  وشـــــهـــــدت مــــــبــــــاراة ســ
ــتــــي جـــرت  ــة الــ ــامــ ــمــ ــيــ الـــنـــصـــر والــ
عــلــى ملعب الأمــيــر عــبــد الرحمن 
بــن ســعــود فــي الـــريـــاض، أحــداثــاً 
مــؤســفــة بــعــد اشــتــبــاك الــلاعــبــات 
ــــي انـــتـــهـــى  ــتـ ــ ــهـــــة الـ ــواجـــ خـــــــلال المـــ
شــوطــهــا الأول بــهــدفــين نظيفين 
لــلــيــمــامــة، لــكــن الــنــصــر نــجــح في 
قلب النتيجة إلى فوز بـ٣ أهداف 
مقابل هــدفــين فــي نهاية الشوط 
الثاني، وفي المقابل تعادل الهلال 
مع الاتحاد بـ٤ أهداف بعد أن كان 
النادي الأزرق متقدماً ٤ - ٣ وسط 
خسارة النصر من اليمامة، قبل 
ــيــــر مــــن الـــخـــســـارة  ــعـــدل الأخــ أن يـ
إلــى فـــوز، فــي حــين أدرك الاتــحــاد 
التعادل مع الهلال في اللحظات 

القاتلة.
وتــــوجــــت أضــــــــواء الــعــريــفــي 
الــريــاضــة للشؤون  مساعد وزيـــر 
الــريــاضــيــة، بــحــضــور لمــيــاء بنت 

ــلــــس إدارة  بــــهــــيــــان عــــضــــو مــــجــ
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
المشرف العام على إدارة كرة القدم 
النسائية، وعالية الرشيد مدير 
إدارة كــرة القدم النسائية، فريق 
ــكـــأس الــــــــدوري المــمــتــاز  الـــنـــصـــر بـ
ــى  ــ ــيـــدات فــــي نــســخــتــه الأولــ ــلـــسـ لـ

لموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢. 
وشهد تتويج فريق سيدات 
ــعـــودي بـــأول  نـــــادي الـــنـــصـــر الـــسـ
لقب للدوري الممتاز فرحة كبيرة 
الــنــادي بعد نجاحه  بــين أنــصــار 
٣٥ نقطة، في حين حل  في جمع 
لــلــدوري برصيد  الــهــلال وصيفاً 
ــاء الــشــبــاب ثــالــثــاً  ٣٢ نــقــطــة، وجــ
برصيد ٢٦ نقطة، واليمامة رابعاً 
بــــ٢١ نقطة وبــفــارق الأهـــداف عن 

الاتحاد الذي حل خامساً.
ــالـــي  ــغـ ــرتـ ــبـ ــم الـ ــجــ ــنــ ــأ الــ ــ ــنـ ــ وهـ
الــعــالمــي كريستيانو  الأســـطـــورة 
رونـــــالـــــدو لاعـــــب فــــريــــق الـــنـــصـــر، 
ــات الـــفـــريـــق بـــفـــوزهـــن بلقب  ــبـ لاعـ
الــــدوري الــســعــودي لــلــســيــدات؛ إذ 
قـــال: «تــهــانــيــنــا الــكــبــرى لسيدات 
النصر على فوزهن بأول دوري»، 
«الإنجاز العظيم». واصفاً الفوز بـ

ــلــــي ســــادســــاً عــلــى  وحـــــل الأهــ
صعيد ترتيب الدوري السعودي 
نــقــطــة،  بـــرصـــيـــد ١٦  لـــلـــســـيـــدات 
وشعلة الشرقية سابعاً بـ٨ نقاط، 
وفـــريـــق ســمــا بـــلا رصــيــد ليهبط 
إلــى دوري الــدرجــة الأولـــى ويحل 
محله فريق الرياض بعد حسمه 
لــقــب بــطــل دوري الـــدرجـــة الأولـــى 

ــلـــســـيـــدات وفــــــــوزه عـــلـــى غــريــمــه  لـ
المــتــحــد بـــــركــلات الــتــرجــيــح نهاية 

الأسبوع الماضي.
وخاضت الأندية الثمانية ٥٦ 
مــبــاراة، ٤٧ منها انتهت بالفوز، 
في حين حضر التعادل الإيجابي 
في ٦ لقاءات، و٣ مواجهات انتهت 

بالتعادل السلبي.
وسجلت لاعبات الأندية ٣٥١ 
هدفاً، في حين أشهر الحكام ١٤٦ 
بطاقة صفراء وتعرضت اللاعبات 

لـ٧ حالات طرد طوال الدوري.
ــز  ــوائــ ــجــ ــتــــوى الــ ــســ ــى مــ ــ ــلـ ــ وعـ
ــة الــنــصــر  ــبــ ــــة، فـــــــازت لاعــ ــــرديـ ــفـ ــ الـ
مباركة الصيعري بجائزة أفضل 
ــة، فـــــي حــين  ــولــ ــطــ ــبــ لاعــــبــــة فـــــي الــ
حــصــدت لاعــبــة الـــهـــلال الــعــراقــيــة 

شوخان نور الدين جائزة هدافة 
الـــبـــطـــولـــة، وتــــوجــــت لـــيـــلـــى عــلــي 
حـــارســـة نــــادي الــيــمــامــة بــجــائــزة 
أفضل حارسة مرمى في الدوري.

ونــجــحــت الــعــراقــيــة شــوخــان 
نــور الدين في تسجيل ٤٣ هدفاً، 
تـــلـــيـــهـــا لاعــــبــــة الأهـــــلـــــي إبـــتـــســـام 
جرايدي برصيد ١٧ هدفاً، ولاعبة 
النصر البحرينية حصة العيسى 
برصيد ١٥ هدفاً، تليهما كل من 
لاعــبــتــي الاتــحــاد الــعــراقــيــة زينب 
ــيـــق، ولاعـــبـــة  ــوفـ كـــاظـــم وصـــبـــى تـ
الـــنـــصـــر مـــيـــســـاء زيـــــــــاد، ولاعـــبـــة 
الـــشـــبـــاب نــهــى طـــــارق بــرصــيــد ٩ 

أهداف.
ونـــــال الــنــصــر بــطــل الـــــدوري 
الممتاز مكافأة مالية قدرها ٥٠٠ 

ألف ريــال، في حين حصل الهلال 
على ٣٠٠ ألــف ريــال جائزة المركز 
الثاني، وحصل الشباب على ٢٠٠ 

ألف ريال جائزة المركز الثالث.
من جانبها، هنأت لمياء بنت 
بهيان عضو مجلس إدارة الاتحاد 
ــرة الـــــقـــــدم، نــــادي  ــكــ ــعــــودي لــ الــــســ
النصر على تحقيق لقب الدوري 
الممتاز للسيدات، مــؤكــدةً أن هذا 
النجاح الكبير الذي تحقق في أول 
مواسم الدوري لم يكُن ليأتي لولا 
الدعم السخي من وزارة الرياضة 
ومجلس إدارة الاتحاد السعودي 
لــكــرة الـــقـــدم، مــشــيــدةً بــجــهــود كل 
ــذا  ــمـــل مــــن أجــــــل إخــــــــراج هـ مــــن عـ

المنتج. 
وأضــــــافــــــت بــــنــــت بــــهــــيــــان أن 

المـــســـتـــوى المـــمـــيـــز الــــــذي ظـــهـــر بــه 
الـــــدوري سينعكس بــشــكــل كبير 
على تطور اللاعبات الذي سيخدم 
أهداف المنتخب الوطني لكرة قدم 
الــســيــدات خــلال المرحلة القادمة، 
فـــي حـــين بـــاركـــت عــالــيــة الــرشــيــد 
الــقــدم النسائية،  مدير إدارة كــرة 
لــنــادي الــنــصــر عــلــى تحقيق هــذا 
ــلـــى نـــجـــاح  الإنــــــجــــــاز، مـــــشـــــددةً عـ
الأهـــــداف المـــرجـــوة مـــن إدارة كــرة 
القدم النسائية والمستوى الكبير 
ــبــــر ٥٦  الــــــــذي شــــهــــده المـــــوســـــم عــ

مباراة. 
وأضـــافـــت أن المـــوســـم المــقــبــل 
مــــن الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز لــلــســيــدات 
ســيــشــهــد الــعــديــد مـــن الــتــطــورات 
على النواحي الفنية والتنظيمية 

كــافــة، وأنـــه لا يـــزال هــنــاك العديد 
من المستهدفات المرسومة لتطوير 
قـــطـــاع كــــرة الـــقـــدم الــنــســائــيــة في 

المملكة.
وعلى صعيد دوري الدرجة 
ــــت  ــــوجـ ــدات، تـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الأولـــــــــــــــــى لـ
ــديـــرة الــكــرة  لمـــيـــاء بــنــت بــهــيــان مـ
الــنــســائــيــة، فــريــق الـــريـــاض بطلاً 
لـــدوري الــدرجــة الأولـــى للسيدات 
في نسخته الأولى بعد فوزه على 
ــركـــلات الــتــرجــيــح الــتــي  المــتــحــد بـ
شهدت مواجهات حاسمة، إلا أن 
ضربة فريق الرياض كانت الأقوى 
والأمهر، والتي تأهل من خلالها 
إلــــى الــــــدوري المــمــتــاز لــلــســيــدات، 
المــركــز الثاني في  ويحتل المتحد 
ترتيب الدوري، يليه فخر جدة في 
المركز الثالث بعد فوزه على نجمة 
جدة بـ٥ أهداف، ويأتي نجمة جدة 

في المركز الرابع.
وشهد دوري الدرجة الأولى 
الــســعــودي لــلــســيــدات ٥١ مــبــاراة 
تخللها ٣٣٦ هدفاً، وحازت إبتسام 
محمد لاعبة فريق فخر جدة لقب 
أفضل لاعبة، واستطاعت رحمة 
غــــرس لاعـــبـــة فـــريـــق ســهــم الــفــوز 
بجائزة هدافة البطولة، في حين 
نالت خلود صالح حارسة المتحد 

جائزة أفضل حارسة.
ونــال فريق سيدات الرياض 
ــال ســــعــــودي نــظــيــر  ــ ــــف ريــ ألـ  ١٥٠
فـــــــوزه بــــــالــــــدوري، فــــي حــــين نـــال 
فــريــق المتحد ١٢٠ ألــف ريـــال، أما 
فخر جدة فحصل على ١٠٠ ألف، 
وفـــاز فــريــق نجمة جــدة بــــ٩٠ ألف 
ريــال، في حين وُزع ٥٠ ألــف ريال 
ــز مــــن الــخــامــس  ــراكــ لأصــــحــــاب المــ

وحتى الثامن.

آلاف من المشجعين كانوا حاضرين في احتفالية وزارة الرياضة بالزعيم (موقع الهلال الرسمي) الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة تقدم مستقبلي الهلال (وزارة الرياضة)

احتفالية رائعة بفريق الهلال الفائز بوصيف كأس العالم للأندية (موقع الهلال الرسمي) الورود طوقت عنق سالم الدوسري نجم الهلال بعد وصوله إلى الرياض (بشير صالح)

العراقية شوخان لاعبة الهلال فازت بلقب الهدافة (الاتحاد السعودي لكرة القدم) لاعبات النصر يحتفلن بالتتويج لأول مرة في السعودية (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

الرياض: لولوة العنقري
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ديربي ساخن بين ليفربول «المترنح» وإيفرتون «المتجدد» في ختام المرحلة الـ٢٣ للدوري الإنجليزي

سيتي يواصل ضغطه على آرسنال المتصدر... ويونايتد يدخل صراع اللقب
واصـــل مانشستر سيتي 
ضغطه على آرسنال المتصدر 
بــانــتــصــاره ٣ -١ عــلــى ضيفه 
أســـتـــون فــيــلا، فـــي حـــين دخــل 
مانشستر يــونــايــتــد فــي قلب 
الــصــراع عــلــى لــقــب غــائــب عن 
خزائنه منذ ٢٠١٣ بعودته من 
لــيــدز يونايتد بالفوز  ملعب 
المـــرحـــلـــة  فـــــي  أمـــــــــس،   ،٢ - ٠
«الـــــدوري الإنــجــلــيــزي»  لــــــ  ٢٣
ــيــــوم، بــلــقــاء  الـــتـــي تــخــتــتــم، الــ
ديــربــي ســاخــن بــين ليفربول 

وإيفرتون.
ــاد»  ــ ــحـ ــ عـــلـــى مــلــعــبــه «الاتـ
حـــســـم ســيــتــي انــــتــــصــــاره فــي 
بـــتـــســـجـــيـــل  الأول  الـــــــشـــــــوط 
الثلاثية عبر الإسباني رودري 
في الدقيقة الرابعة، والألماني 
المخضرم إيلكاي غوندوغان 
الـــجـــزائـــري ريـــاض  ثـــم   ،(٣٩)
مــــحــــرز مـــــن ركــــلــــة جــــــــزاء فــي 
الدقيقة ٤٥. واستغلّ أستون 
ــهــــدوء الــنــســبــي  فــيــلا حـــالـــة الــ
الــتــي طــغــت عــلــى أداء لاعــبــي 
ســيــتــي فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 

ليحرز أولي واتكينز هدف 
الــــضــــيــــوف الــــوحــــيــــد فــي 

الدقيقة ٦١.
ــع رصـــيـــد  ــ ــفــ ــ وارتــ
سيتي، الذي استعاد 
ــتـــصـــارات  نــغــمــة الانـ
التي غابت عنه في 
ــة المـــاضـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــــرحـ المـ
بخسارته ٠ - ١ أمام 
مــضــيــفــه تــوتــنــهــام 

هــوتــســبــيــر، إلــى 
مـــن  نــــقــــطــــة   ٤٨
مـــــبـــــاراة، فــي   ٢٢

٣ نقاط المركز الثاني بفارق 
عن آرسنال المتصدر، في حين 

ـــف رصـــيـــد أســـتـــون فــيــلا، 
ّ
تـــوق

ى خسارته العاشرة 
ّ
الذي تلق

فـــي الــبــطــولــة، والــثــانــيــة على 
ــوالـــي، عــنــد ٢٨ نــقــطــة في  ــتـ الـ

المركز الـ١١.
وجــاء انتصار سيتي في 
ــــت مـــنـــاســـب قـــبـــل أن يــحــلّ  وقـ
ــلــــى آرســــــنــــــال عــلــى  ضـــيـــفـــاً عــ
ملعب الإمــارات، الأربعاء، في 
مباراة مؤجلة من المرحلة الـ١٢ 

للمسابقة.
ــلــــعــــب «أيـــــلانـــــد  وعـــــلـــــى مــ
عــلــى  أيـــــــــام   ٤ ــــد  ــعـ ــ وبـ رود»، 
إهداره نقطتين على أرضه في 
«أولــد ترافورد» بالتعادل مع 
لة  ليدز ٢ - ٢ في مباراة مؤجَّ
ــنـــة، نــجــح  ــثـــامـ ــلـــة الـ مــــن المـــرحـ
مانشستر يونايتد في حصد 
النقاط الـ٣، والخروج منتصراً 
بـــــــــــهـــــــــــدفـــــــــــين 
مــتــأخــريــن، 
قبل سفره 
إلــــــــــــــى 

إسبانيا لمــواجــهــة برشلونة، 
الــخــمــيــس، فــي ذهــــاب الملحق 
الــــفــــاصــــل المـــــؤهـــــل إلـــــــى ثــمــن 
نهائي مسابقة «يوروبا ليغ».

ــمّ مــن ذلــك بالنسبة  والأهــ
لفريق المدرب الهولندي إريك 
تن هــاغ، أنه رفع رصيده إلى 
٤٦ نقطة، وبات يتخلّف بفارق 
نقطتين عن جاره سيتي حامل 
لة)، و٥  اللقب (له مباراة مؤجَّ
نقاط عن آرسنال المتصدر 
ـــر، الــســبــت، 

ّ
الـــــذي تـــعـــث

بــتــعــادلــه مــع ضيفه 
برنتفورد ١ - ١، 
ــريـــق  ــفـ ــكــــن الـ لــ
اللندني لعب 

مباراتين أقل.
ــدأ لــيــدز الــلــقــاء  وبــعــدمــا بـ
بفرصة مزدوجة بعد تسديدة 
هـــا  لـــبـــاتـــريـــك بــــامــــفــــورد صـــدَّ
الـــــحـــــارس الإســــبــــانــــي دافـــيـــد 
ــرة  ــكــ الــ ــطــــت  ــقــ ــا، وســ ــ ــيـ ــ دي خـ
الــهــولــنــدي كريسنسيو  ــام  أمــ
سامرفيل الــذي أطــاح بها في 
المدرجات في الدقيقة الرابعة، 
انــتــقــلــت الأفــضــلــيــة ليونايتد 
الذي كان قريباً من التسجيل 
بــواســطــة الــبــرتــغــالــي بــرونــو 
د فــي  ــز، لـــكـــنـــه ســـــــدَّ ــديــ ــانــ ــرنــ فــ
الشباك الجانبية في الدقيقة 

.١٩
وكاد ليدز يهزّ شباك دي 

خيا قبيل نهاية الشوط الأول 
ــــذي اخــتــبــر  عــبــر ســامــرفــيــل الـ
الــحــارس الإســبــانــي، لكن دي 
خيا كان على الموعد بمساعدة 
المدافع هاري ماغواير وشتّتا 
الــكــرة. وارتـــدّت الــكــرة بهجمة 
خـــــطـــــيـــــرة لـــــيـــــونـــــايـــــتـــــد عـــبـــر 
فرنانديز المنفرد، لكنه أخفق 
فــــي وضـــــع الــــكــــرة بـــعـــيـــداً عــن 
مـــتـــنـــاول الــــحــــارس الــفــرنــســي 
الــدقــيــقــة  فـــي  إيــــلان ميسلييه 
لــهــا بــقــدمــه إلــى  ٤٥ الــــذي حــوَّ
ركــنــيــة، كـــاد الــهــولــنــدي فــاوت 
فيخهورست يسجل برأسية، 

لكن الكرة لامست القائم.
الثاني  وبــدأ ليدز الشوط 

د مرمى دي خيا  ضاغطاً وهدَّ
في أكثر من مناسبة، أبرزها 
الـــذي اصطدم  عبر سامرفيل 
بتألق الحارس الإسباني. ثم 
عــانــد الــحــظ يــونــايــتــد بعدما 
ارتـــــدّت تــســديــدة مــن مــشــارف 
المنطقة للبرتغالي ديوغو دالو 
من العارضة في الدقيقة ٦٣، 
قبل أن يتبادل بعدها الفريقان 
الــفــرص مــن دون توفيق أمــام 
المرمى حتى الدقيقة ٨٠ حين 
خطف راشفورد هدف التقدم 
ليونايتد برأسية رائعة بعد 
عــرضــيــة مــن لـــوك شـــو، رافــعــاً 
إلـــــــى ١٢ هــــدفــــاً فــي  رصـــــيـــــده 

الدوري، هذا الموسم.

ــتــــد بــعــد  ــايــ ر يــــونــ وتــــــحــــــرَّ
ز بــالــثــانــي  هــــذا الـــهـــدف وعــــــزَّ
ــبـــديـــل الأرجـــنـــتـــيـــنـــي -  عـــبـــر الـ
الــشــاب أليخاندرو  الإسباني 
غــــارنــــاتــــشــــو الـــــــــذي وصـــلـــتـــه 
الكرة من فيخهورست، فتقدم 
ــل 

ّ
ابــن الــــ١٨ ربيعاً بــهــا، وتــوغ

قــبــل أن يــســدّدهــا  فــي المنطقة 
بــعــيــداً عــن مــتــنــاول ميسلييه 
الـــدقـــيـــقـــة (٨٥)، مــســجــلاً  ــي  فــ
هدفه الثاني في الدوري، هذا 
الموسم، والثالث في ٢٥ مباراة 

ضمن جميع المسابقات.
ــيـــجـــة عــلــى  ــتـ ــنـ ــيــــت الـ ــقــ وبــ
حالها حتى نهاية اللقاء الذي 
شهدت ثوانيه الأخيرة إلغاء 
هدفين ليونايتد عبر راشفورد 
وفيخهورست بداعي التسلل.

وقال دي خيا، عقب اللقاء: 
«لـــقـــد رأيــــتــــم مــــــاذا يــعــنــي مــا 
تحقق في نهاية المــبــاراة. كنا 
الــفــوز عــلــى أرضــنــا،  نستحق 
لكن فعلنا ذلك على ملعبهم... 
كانت مباراة رائعة، كنا نعرف 
أنه إذا خرجنا بشباك نظيفة 
ــفـــوز، وهــــذا ما  الـ سنستطيع 
حــــدث. قــاتــلــنــا حــتــى الــنــهــايــة 

بشكل جماعي».
الــيــوم،  المــرحــلــة،  وتختتم 
ــربــــي ســــاخــــن، لــكــن  بـــلـــقـــاء ديــ
في مكان بعيد عن الصدارة، 
حين يحلّ إيفرتون «المتجدد» 
ضيفاً على ليفربول المترنح، 
كما أن التاريخ لا يقف بجانب 

الأول في ملعب أنفيلد.
لم يكن شون دايك يتوقع 
ــل لمـــســـيـــرتـــه مــع  ــة أفــــضــ ــ ــدايـ ــ بـ
إيفرتون من الفوز على آرسنال 
المتصدر، ولذلك ستتركز كل 
الأنـــظـــار عــلــى مــوقــعــة أنفيلد 
ــه غـــريـــمـــه فــي  ــ ــــواجـ عـــنـــدمـــا يـ
ــد لـــيـــفـــربـــول فــي  ــايـ ــيـــسـ مـــرسـ

«الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
لكرة القدم».

ويـــــــأمـــــــل إيــــــفــــــرتــــــون فـــي 
الــبــنــاء عــلــى انــتــصــاره ١ - ٠ 
على آرسنال، مطلع الأسبوع 
الحالي، في أول مباراة لمدربه 
الجديد شون دايك على رأس 
الجهاز الفني، لكن المهمة لن 
تــكــون ســهــلــة، خــصــوصــاً مع 
مـــواجـــهـــة الـــغـــريـــم لــيــفــربــول، 
الــوحــيــد للمدرب  الــعــزاء  لكن 
ــنــــافــــس  المــ الـــــجـــــديـــــد هــــــو أن 
لــم يعد فــي حالته  التقليدي 
حيث أصبح بعيداً عن حالته 
عــنــدمــا كــــان يــنــافــس عــلــى ٤ 

ألقاب، الموسم الماضي.
ويــــــــحــــــــتــــــــاج لـــــيـــــفـــــربـــــول 
ــد ٣  ــعـ ــه بـ ــادة تـــوهـــجـ ــعــ ــتــ لاســ
ــيــــة فـــــي آخِــــــــر ٤  هـــــزائـــــم قــــاســ
مــبــاريــات فــي الــــدوري تركته 
في منتصف الترتيب بالمركز 
الــعــاشــر، لكن عليه أن يكون 
حــــذراً مــن إيــفــرتــون المنتشي 

من فوز على آرسنال.
وقـــبـــل خـــســـارة لــيــفــربــول 
ــد إيـــفـــرتـــون  ــ عـــلـــى أرضـــــــه ضـ
عام ٢٠٢١، لم يسبق أن خسر 
أي مــــبــــاراة فــــي مــلــعــبــه ضــد 
ــزمــــن،  جـــــــاره لـــعـــقـــديـــن مــــن الــ
لــكــن إذا تــمــكّــن إيـــفـــرتـــون من 
تكرار الطاقة والجدية اللتين 
ــال،  ــ ــنــ ــ ــا أمـــــــــام آرســ ــمــ ــرهــ ــهــ أظــ
فــــســــوف يـــبـــحـــث عـــــن فـــرصـــة 
فوز جديد أمام ليفربول فاقد 

الثقة.
ووصــــف المـــــدرب الألمــانــي 
يــــــورغــــــن كـــــلـــــوب الــــخــــســــارة 
ضــد ولــفــرهــامــبــتــون بثلاثية 
نــظــيــفــة، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
«ذروة مشاكلنا»، علماً بأنه  بـ
خــــرج مـــن مــنــافــســات الــكــأس 

المحلية من الدور الرابع.

محرز يسجل ثالث أهداف سيتي من ركلة جزاء في مرمى مارتينيز حارس فيلا (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

راشفورد 
يحتفل 
بهدفه 

الذي فتح 
طريق الفوز 

ليونايتد 
 (د.ب.أ)

ساوثهامبتون يقيل مدربه جونز بعد ٣ أشهر فقط في منصبه

أقـــــــال نـــــــادي ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
ــيــــب الــــــــدوري  مــــتــــذيّــــل جــــــــدول تــــرتــ
الإنجليزي الممتاز، مدربه الويلزي 
نيثن جونز، بعد ٣ أشهر فقط من 

تعيينه.
وبــعــد أقـــل مـــن ٢٤ ســاعــة على 
خــــســــارة الـــفـــريـــق عـــلـــى مــلــعــبــه ١-٢ 
ــام وولــفــرهــامــبــتــون، قـــرر الــنــادي  أمـ
الذي يخوض معركة من أجل البقاء 
فـــي المــمــتــاز الانــفــصــال عـــن مــدربــه، 
ــه أمــــــس: «يــمــكــن  ــي بـــيـــان لــ وقــــــال فــ
لساوثهامبتون تأكيد انفصاله عن 

المدير الفني نيثن جونز».
ــقـــيـــادة  ـــــــة الـ

ّ
ــونــــز دف ــــى جــ ــولّـ ــ وتـ

ــانــــي)  ــثــ ــن الــ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــي نــــوفــــمــــبــــر (تـ ــ فــ
الماضي، بعد إقالة النمساوي رالف 

هازنهوتل الذي أمضى ٤ سنوات.
وغــــــادر جـــونـــز نـــــادي لـــوتـــون؛ 
ــيــــر أفــــضــــل مــــــــــدرّب فــي  ــتــ ــيــــث اخــ حــ
الـــثـــانـــيـــة،  الـــــدرجـــــة  ــة دوري  بـــطـــولـ
نهاية موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢، للالتحاق 

بساوثهامبتون.
لــــكــــن الـــــــنـــــــادي مُـــــنـــــي الـــســـبـــت 
بـــخـــســـارتـــه الــــعــــاشــــرة تـــوالـــيـــاً هـــذا 
الموسم، عندما سقط ١-٢ على أرضه 
ــام وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون المـــنـــقـــوص،  ــ أمــ
وتراجع إلــى ذيــل الترتيب بفارق ٤ 
نقاط عن منطقة الأمان من الهبوط.
وأوضــــــح الــــنــــادي أن المـــدربَـــين 
المــســاعــديــن: كــريــس كـــوهـــين، وآلان 

شــيــهــان، غـــادرا الــنــادي أيــضــاً، وأن 
روبــن سيليس سيتولى مسؤولية 
التدريب وإعــداد الفريق في المباراة 

المقبلة ضد تشيلسي.
ــز ١٤  ــونــ ــمــــرت حـــقـــبـــة جــ ــتــ واســ
مباراة، فاز في ٥ منها، وخسر في 
الــتــســع الأخـــــرى، مــنــهــا ٨ مــبــاريــات 

متتالية.
ودخــــــــل جــــونــــز قـــائـــمـــة أســـــرع 

المدربين إقالة من مناصبهم.
فيما يلي قائمة بالمدربين الذين 
لم يكملوا ١٠٠ يــوم في مناصبهم، 
مع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز:

> كولن تود مع ديربي كاونتي 
(٩٨ يــومــاً): فــاز تــود بلقب الـــدوري 
مـــرتـــين مـــع ديـــربـــي فـــي ســبــعــيــنــات 

الــقــرن المـــاضـــي، لاعــبــاً عــلــى مــــدار ٧ 
ســنــوات؛ لكن حقبته مــدربــاً لــم تدم 
ســـوى ١٤ أســبــوعــاً، خــســر فيها ١١ 
ــبـــاراة، ليحتل المــركــز  مـــرة فــي ١٧ مـ
الـــ١٩ وقبل الأخير، قبل أن يقال من 

منصبه.
مــــــع  كــــــــــــــونــــــــــــــر  تــــــــــــــيــــــــــــــري   <
وولفرهامبتون (٩١ يوماً): عين في 
فبراير (شباط) ٢٠١٢ بعد إقالة ميك 
لــم يحقق أي  مــكــارثــي؛ لكن الفريق 
انــتــصــار بــقــيــادتــه، وحــصــد ٤ نقاط 
ــقــــط، وخــــســــر ٧ مـــــــرات مــتــتــالــيــة،  فــ

ليهبط الفريق إلى المركز الأخير.
> كيكي سانشيز فلوريس مع 
واتــفــورد (٨٥ يــومــاً): كــان فلوريس 
ضمن ٣ مــدربــين أقيلوا مــن تدريب 

واتفورد موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، بسبب 
مُلاك النادي الذين كانوا بلا صبر؛ 
لكن حقبته الثانية مع النادي كانت 
من بين الأقصر، عندما حصد الفوز 
ــات فــي  ــاريـ ــبـ ــدة فــــي ١٠ مـ ــ ــ ــرة واحـ ــ مـ
٢٠١٩، وكذلك خسر بنتيجة ٨-صفر 

أمام مانشستر سيتي.
> بــــوب بـــرادلـــي مـــع ســـوانـــزي 
سيتي (٨٤ يوماً): كان أول أميركي 
يــتــولــى مــســؤولــيــة فــريــق بـــالـــدوري 
ــــي أكـــتـــوبـــر  ــتــــاز فـ ــمــ ــيــــزي المــ ــلــ الإنــــجــ
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٦؛ لكنه واجــه 
صعوبات منذ أن حصد ٨ نقاط فقط 
في ١١ مباراة، تلقى فيها ٢٩ هدفاً.

> فرانك دي بور مع كريستال 
يــومــاً): كـــان الهولندي  بـــالاس (٧٧ 

ذائـــــع الــصــيــت بــعــدمــا قــــاد أيــاكــس 
أمــــســــتــــردام لـــلـــفـــوز بــلــقــب الــــــدوري 
الهولندي ٤ مرات على التوالي، بين 
عامي ٢٠١٠ و٢٠١٤؛ لكنه لم يستمر 
في قيادة إنتر ميلان سوى أقل من ٣ 
أشهر، وصل بعدها إلى بالاس قبل 
موسم ٢٠١٧- ٢٠١٨؛ لكنه أقيل بعدما 
خسر أول ٤ مباريات بالدوري دون 
تــســجــيــل أي هــــــدف، لــيــطــلــق عــلــيــه 
جوزيه مورينيو: «أســوأ مــدرب في 

تاريخ الدوري الممتاز».
> رينيه ميولنتسين مع فولهام 
المـــســـؤولـــيـــة في  ــاً): تـــولـــى  (٧٥ يــــومــ
٢٠١٣، بعد أن كان مساعداً لأليكس 
فيرغسون في مانشستر يونايتد، 
ــن يـــــــول؛ لـــكـــن الـــفـــريـــق  ــ ــارتـ ــ خـــلـــفـــاً لمـ

تــذيــل الــتــرتــيــب بــعــد سلسلة من 
الــنــادي إقالة  الهزائم، ليقرر 

ــيــــين  ــعــ مــــيــــولــــنــــتــــســــين وتــ
فــيــلــكــس مــــاغــــات خــلــفــاً 

لـــه، ولـــم يــتــمــكــن أيــضــاً 
المـــــــــدرب الألمــــــانــــــي مــن 

تفادي الهبوط.
> لــيــس ريــــد مع 
تـــشـــارلـــتـــون أثــلــيــتــيــك 

(٤١ يوماً)
تــولــى ريــــد، مــؤلــف 

كـــتـــاب «الـــدلـــيـــل الــرســمــي 
للاتحاد الإنجليزي لتدريب 

الــفــرق»، المــســؤولــيــة فــي نوفمبر 
٢٠٠٦؛ لكنه فــاز مــرة واحــدة في ٦ 

أسابيع قضاها في المنصب.

د سلسلة من لندن: «الشرق الأوسط»
دي إقالة 

ــيــــين  ينينـــعــ
خــلــفــاً
ضــاً 
مــن 

مع 
يــك 

ؤلــف 
رســمــي 

ي لتدريب 
ة فــي نوفمبر 

جونز وإقالة سريعة ة واحــدة في ٦
(رويترز)

غازي عنتاب ينضم 
إلى هاتاي منسحباً 
من الدوري التركي

أكـــد نــــادي غــــازي عــنــتــاب انــســحــابــه 
مـــن الــــــدوري الــتــركــي ومــنــافــســات كــأس 
الجمهورية للموسم الحالي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ 
على خلفية زلزالي كهرمان ماراش، اللذين 
ضــربــا ١٠ ولايـــــات فـــي الـــبـــلاد الأســبــوع 
الماضي وتسببا في خسائر ضخمة في 

الأرواح والممتلكات بالولايات المنكوبة.
وقال النادي، في بيان أمس: «قررنا 
الانسحاب من بطولتي الدوري والكأس 
لعدم القدرة على الحديث أو التفكير في 
مواصلة أنشطة كرة القدم هذا العام إثر 

كارثة بهذا الحجم».
وأضـــاف الــبــيــان، الــذي نشره الموقع 
الإلــكــتــرونــي لــلــنــادي، الـــذي يحتل المركز 
الــعــاشــر فـــي الـــــدوري الــتــركــي: «نــواصــل 
جهود تضميد جراح كارثة الزلزال الذي 
ضــرب ١٠ مــدن مــجــاورة بينها مدينتنا 
(غـــازي عــنــتــاب)... لــم تعد لدينا الــقــدرة 
عــلــى الــحــديــث عــن كـــرة الــقــدم، ولا يبدو 
أنه من الممكن لنادينا مواصلة أنشطته 
الـــريـــاضـــيـــة فــــي ظــــل كــــل هـــــذه الـــظـــروف 

الصعبة».
وكان علي كوج رئيس رابطة الأندية 
الـــتـــركـــيـــة قــــد أعـــلـــن الــخــمــيــس انــســحــاب 
هـــاتـــاي ســبــور مـــن الــــــدوري أيــضــاً عقب 

الزلزال المدمر.
ولا يــــزال الــغــانــي كــريــســتــيــان أتسو 
جناح هاتاي سبور في عداد المفقودين، 
ــال فــي  ــ ــادي قـ ــنــ ــيـــس الــ ــائـــب رئـ ــم أن نـ ــ رغـ
وقــت سابق هــذا الأســبــوع إنــه تم إنقاذه 
مـــن تــحــت الأنــــقــــاض ونـــقـــل مــصــابــاً إلــى 

مستشفى.
وذكــرت وكالة الأناضول التركية أن 
المدير الرياضي للنادي تانر صفوت لا 

يزال مفقوداً أو تحت الأنقاض.

غازي عنتاب (تركيا): سعيد عبد الرازق

الفريق الباريسي يعاني قبل مواجهة البطل الألماني المرتقبة في دوري الأبطال

سان جيرمان يثير القلق وبايرن ميونيخ يأمل استغلال الفرصة

كــــــل شــــــــيء فــــــي بــــــاريــــــس ســــان 
جــيــرمــان لا يسير عــلــى نــحــو يدعو 
المرتقب لبطل  اللقاء  للتفاؤل، قبل 
فرنسا أمام بايرن ميونيخ الألماني، 
غــداً الــثــلاثــاء، فــي ذهــاب دور الستة 

عشر لدوري أبطال أوروبا.
في غياب هدافه كيليان مبابي 
ــاء ٣  ــ المــبــتــعــد عــــن المــــلاعــــب مـــنـــذ زهــ
أسابيع، ونجمه الأرجنتيني ليونيل 
فــقــد ســان  ميسي لإصــابــة عضلية، 
جـــيـــرمـــان قـــوتـــه الــهــجــومــيــة. وبــعــد 
خــروجــه مــن مــســابــقــة كـــأس فرنسا 
بــســقــوطــه أمــــــام غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 
مــرســيــلــيــا ١-٢ منتصف الأســبــوع، 
خسر مجدداً أمــام مضيفه موناكو 
ــدوري المـــحـــلـــي، فـــي آخــر  ــ ــ ــي الـ ١-٣ فـ
تجربة له قبل المواجهة المرتقبة ضد 

بايرن ميونيخ.
واعـــتـــرف كــريــســتــوف غالتييه، 
المدير الفني لسان جيرمان بــأن ما 
يحدث يثير القلق على فرص الفريق 

عندما يواجه بايرن ميونيخ.
وكــانــت الــخــســارة أمـــام موناكو 
الثالثة لسان جيرمان في آخر  هي 
٧ مباريات بالدوري الفرنسي؛ لكن 
سان جيرمان الذي افتقد أيضاً قطب 
الدفاع الإسباني سيرجيو راموس 
(شـــارك فــي الــشــوط الــثــانــي) ولاعــب 
الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، بقي 
في الصدارة برصيد ٥٤ نقطة، بفارق 

٥ نقاط عن مرسيليا الثاني.
وأشار غالتييه الذي أشرك بعض 
الــشــابــة، ومــنــهــا الظهير  الــعــنــاصــر 
الأيــســر إلــشــاداي بيتشيباو ولاعــب 
الــوســط الــواعــد وارن زائــيــر يــامــري 
(١٦ عاماً) وتيموثي بيمبيلي، إلى 
أن هناك «فــيــروســاً» ضــرب معسكر 
الــفــريــق؛ لكن هــنــاك أمـــلاً فــي تعافي 

كثير من الركائز، وأبــرزهــم ميسي، 
قبل استضافة بــايــرن ميونيخ في 
ــرانــــس». وقـــال  ــارك دي بــ ــ ــاد «بــ ــتـ اسـ
غالتييه: «مــا يقلقني هــو افتقادنا 
لــلــشــراســة فــي المــواجــهــات الأخــيــرة. 
هــذا هو الوضع الحالي للفريق. لا 

يمكنني الاختباء وراء هذا».
وأضــــــــــاف: «هـــــــذه هــــي حــالــتــنــا 
حالياً. مــا نمر بــه أمــر غــريــب؛ لكنه 
صحيح. أن أقول هذا وأنا مدير فني 
لــســان جــيــرمــان ربــمــا لا يــتــوافــق مع 
رأي كثير من المراقبين، ولكن هذا هو 

الواقع الحالي».
وأردف: «أنــا قلق بشأن مباراة 
الــثــلاثــاء أمـــام الــبــايــرن. وإذا لــم أكن 
قـــلـــقـــاً بـــعـــد الـــــــذي رأيــــتــــه لــــكــــان هـــذا 

شيئاً خطيراً. سنرى إذا كان بعض 
اللاعبين الذين لم يتمكنوا من بدء 
المـــبـــاراة، لــديــهــم الــقــدرة عــلــى اللعب 

أمام البايرن».
وأوضــــــــــــح: «فـــــــي هـــــــذه الـــفـــتـــرة 
أنــنــا فــريــق يعاني الضعف  أظهرنا 
ــذا نــحــن قــلــقــون.  ــدم الــتــمــاســك، لـ وعــ
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة يــجــب أن تــحــافــظ 
عــلــى ذهــنــك صــافــيــاً. أتــفــهــم غضب 

الجماهير».
وتــــبــــدو آمـــــــال كـــيـــلـــيـــان مــبــابــي 
للعودة للمشاركة مــع الفريق أمــام 
بايرن ميونيخ ضئيلة للغاية، بينما 
يتعافى ميسي وفيراتي بشكل جيد، 
وحــــول ذلــــك قــــال المـــــدرب الــفــرنــســي: 
«لا أعتقد أن مبابي سيلعب. ربما 

ننتظره في لقاء الإياب. لن نقوم بأي 
مخاطرة، ونتمنى أن يتعافى بشكل 
جيد. ننتظر عــودة ماركو فيراتي، 
وميسي، وآخرين كانوا على مقاعد 

البدلاء أمام موناكو».
ــائــــد ســـان  وبـــــــــــدوره، اعــــتــــرف قــ
جـــــيـــــرمـــــان ومـــــدافـــــعـــــه الــــبــــرازيــــلــــي 
مــاركــيــنــيــوس، بـــأن الــفــريــق أمــضــى 
أســبــوعــاً ســيــئــاً، وقــــال: «نــمــر بفترة 
صــعــبــة لــلــغــايــة، وبـــالـــتـــالـــي يتعين 
علينا أن نتكلم بعضنا مع بعض، 
لــتــحــســين الأمــــــــور فــــي أســـــــرع وقـــت 

ممكن».
ــا مــن  ــنــ ــــد خــــرجــ ــقـ ــ ــــــاف: «لـ وأضــــــ
نـــزال في  الــكــأس؛ لكننا لا  مسابقة 
صدارة الدوري، ونلعب دوري أبطال 

أوروبا. يتعين علينا أن ننهض من 
هــــذه الـــكـــبـــوة بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، 

وتقديم عروض أفضل».
على الجانب الآخر، يأمل بايرن 
مــيــونــيــخ اســتــغــلال حــالــة الارتـــبـــاك 
والتراجع في مستوى سان جيرمان 
خلال لقاء ذهاب ثمن النهائي، حتى 
تكون الأمور سهلة في معقله إياباً.

وطالب غوليان ناغلسمان مدرب 
البايرن لاعبيه بالعمل على استغلال 
الفرص، لحسم المواجهة التي توقع 
صــعــوبــتــهــا عــلــى الــرغــم مــن النتائج 
المــتــراجــعــة لــلــمــنــافــس. وعــــزز بــايــرن 
ميونيخ سلسلة عدم خسارته في أي 
«البوندسليغا» إلى ١٣ مباراة،  لقاء بـ
الــســبــت بــثــلاثــيــة نظيفة على  بــفــوزه 

بوخوم، بفضل أهداف توماس مولر، 
وكينغسلي كومان، وسيرج غنابري.
ومــــع ذلـــــك، لـــم يــكــن نــاغــلــســمــان 
راضياً عن أداء فريقه، وطالب لاعبيه 
بـــالارتـــقـــاء بــمــســتــواهــم قــبــل الــصــدام 
الساخن مع سان جيرمان. وأوضح: 
«نفوز لكن لا نلعب بانسيابية. أعتقد 
أننا لو لعبنا بكامل طاقتنا -وهو أمر 
ممتع- وإذا تحركنا بشكل صحيح، 
وأضفنا بعض الحماس، فسنكون في 
القمة. قدمنا أمام بوخوم بداية رائعة، 
وكنا نستحق التقدم بهدفين نظيفين 
أو ثلاثة في أول ست دقائق. أتيحت 
لنا كثير من الفرص. ولكن هذا أشبه 
بالمباريات الثلاث التي تعادلنا فيها، 
افتقدنا للمسة الأخيرة. بشكل عام، لم 

تكن مباراة جيدة من الفريقين».
وأكـــــــد: «يـــجـــب أن نـــقـــدم عــرضــاً 
ــلاً فــــي بــــاريــــس، حـــتـــى لــــو كـــان  مــــذهــ
كــيــلــيــان مــبــابــي ســيــغــيــب؛ لأن ســان 
فـــريـــق عـــالمـــي، وإذا لعبنا  جـــيـــرمـــان 
بالشكل نفسه فلن يكون الأمر سهلاً 
عــلــيــنــا. نـــريـــد اســتــغــلال كـــل الــفــرص 

لضمان العبور من هذا الدور».
وكــان توماس مولر الــذي سجل 
فـــي لـــقـــاء بـــوخـــوم يـــخـــوض مــبــاراتــه 
رقم ٤٢٨ مع بايرن ميونيخ، وهو ما 
جعله يتخطى رقم جيرد مولر، كأكثر 
لاعب شــارك مع النادي في مباريات 
بـــالـــدوري الألمـــانـــي، ولا يــتــفــوق عليه 
ســـوى الــحــارســين ســيــب مــايــر (٤٧٣) 
كــــان (٤٢٩). وخـــــرج مــولــر  وأولـــيـــفـــر 
(٣٣ عــامــاً) بــين الــشــوطــين بــعــدمــا تم 
بــه، ولكن  اســتــبــدال ألفونسو ديفيز 
نــاغــلــســمــان أكـــد أن الاســتــبــدال «كــان 
مــجــرد إجـــراء احـــتـــرازي؛ حيث عانى 
مــشــكــلــة فـــي ربـــلـــة الــــســــاق، ولا نــريــد 
المــجــازفــة بـــه، ونــحــن عــلــى مــوعــد مع 
لقاء قوي بدوري الأبطال نحتاج فيه 

لكل عناصرنا الرئيسية».

غالتييه مدرب سان جيرمان يشعر بصعوبة الموقف قبل لقاء البايرن (أ.ف.ب)

باريس - ميونيخ: «الشرق الأوسط»
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تقول أميري: 
«واجهت صعوبة 

في إتقان لغة 
الرسم». وهي الآن 

غالباً ما ترسم 
بعض الأقمشة في 
أعمالها النسيجية. 
وتذكر مجموعة 
من أعظم الفنانين 

المعاصرين 
كأفضل 

الشخصيات 
المؤثرة في فنونها

فــي الــوقــت الــــذي تــتــراجــع فيه 
«طــــالــــبــــان» عــــن حــــقــــوق المــــــــرأة فــي 
أفغانستان، خلقت الفنانة الأفغانية 
الكندية هانغاما أميري شكلاً من 
أشـــكـــال المــقــاومــة بــعــيــدة المــــدى من 
خلال أعمال الخياطة بعناية فائقة 
المـــعـــروضـــة الآن في  لــلــمــنــســوجــات 
متحف ألدريتش للفنون المعاصرة 

في ريدجفيلد، بولاية كونيتيكت.
ــا فــي  ــهـ ــعـ ــي تـــضـ ــ ــتـ ــ ــور الـ ــ ــــصــ الــ
مُعلقاتها الجدارية المصنوعة من 
القماش الملون مأخوذة من الماضي، 
وتستند جزئياً إلى ذكرياتها حين 
كانت طفلة صغيرة في كابُل، قبل 
أن تفر مع عائلتها ليكونوا لاجئين 
الــزمــان تقريباً، كما أنها  لعقد مــن 
تصوّر رؤى لمستقبل أفضل للمرأة 
فــي موطنها الأصــلــي، الـــذي زارتـــه 

بالغة في عامي ٢٠١٠ و٢٠١٢.
ــيــــري وهـــــي تـــقـــف فــي  قـــالـــت أمــ
الاســـتـــوديـــو الـــخـــاص بــهــا فـــي نيو 
هــيــفــن صــبــاح يـــوم أحـــد هــــادئ من 
ــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي): «نــحــن  ــايـ ــنـ يـ
الفنانين المغتربين نبحث دائماً عن 

شيء يذكرنا بالوطن».
كان إنشاء تركيباتها الضخمة 
والمـــعـــقـــدة - فــــي عــمــلــيــة شـــاقـــة مــن 
المــبــكــرة، وتتضمن كثيراً  مراحلها 
ــع الـــقـــمـــاش -  مــــن الـــدبـــابـــيـــس وقـــطـ
بمثابة بناء، أو إعادة بناء للذات، إذ 
قالت: «إنني أثبت وأخيط هويتي».

معرض «هانغاما أميري: ولاء 
للوطن»، قيد العرض في ألدريتش 
حتى ١١ يونيو (حــزيــران) المقبل، 
ويستحوذ على الطابق الأول من 
المــتــحــف، مـــع ثـــلاث صــــالات عــرض 

تضم ١٩ عملاً من أعمالها.
إنه أول عرض مُنفرد لأميري، 
يــأتــي فــي وقــت يــلاحــظ هـــواة جمع 
الأعمال وأمناء المتاحف أعمالها في 
مؤسسات أخـــرى، وحصل متحف 
دنــفــر للفنون على عملها مــن عام 
 Still - life With» :٢٠٢٢ وعــنــوانــه
 ،«Jewelry Boxes and Red Roses
أو «حياة ساكنة بعلب المجوهرات 

والورود الحمراء».
أمــــيــــري (٣٣ عــــامــــاً) مـــواطـــنـــة 
كندية، لكنها ظلت مقيمة في نيو 
هيفن منذ ٤ سنوات، حيث حازت 
الــفــنــون الجميلة  عــلــى مــاجــســتــيــر 
من جامعة ييل. إنها سيدة هادئة 
ــلُــق. كــثــيــرا ما 

ُ
الــطــبــاع وطَــيّــبــة الــخ

تجيب عن الأسئلة بقولها «مطلقاً» 
النابعة من قلبها.

لا تــخــشــى أمــيــري مــن احــتــلال 
المساحات، إذ يبلغ عرض الكثير من 
أقـــدام، مــع أحد  أعمالها الفنية ١٠ 
المنسوجات بعرض ٢٦ قــدمــاً، مما 
يُضفي على المشاهد إحساسا بأنه 

موجود في كابُل.
أكــبــر أعــمــالــهــا حــجــمــا يُسمى 
«البازار» (٢٠٢٠)، عبارة عن منظر 
الــتــجــاريــة،  طبيعي مــلــون للمحال 
والـــلافـــتـــات، والمــــظــــلات المــصــنــوعــة 
مــن الأقمشة مــن مختلف الأنسجة 
الــســاري إلى  واللمعان، مــن نسيج 

الشيفون والجلود المدبوغة. 
قــــالــــت أمـــــيـــــري إنــــهــــا «تــخــلــق 
تــأثــيــراً تــمــويــهــيــاً خـــادعـــاً لــلــبــصــر. 
أريد للمشاهدين أن يشعروا بأنهم 

موجودون هناك».
ويـــتـــضـــمـــن المــــعــــرض لـــوحـــات 
مــســتــمــدة مـــن الإعــــلانــــات، كــمــا في 
لـــوحـــة «لــلــشــعــر الـــطـــويـــل، الــنــاعــم، 
والــقــوي» (٢٠٢٢). قــالــت أمــيــري إن 
الــنــســاء هدفه  التركيز على وجـــوه 
التصدي إلى «محوهن» من جانب 

«طــــالــــبــــان»، الـــتـــي لا تـــريـــد عـــرض 
صــور الــنــســاء فــي الأمــاكــن العامة. 
والأماكن التي تجتمع فيها النساء، 
لا سيما صالونات التجميل، هي 
مــن المــواضــيــع المــتــواتــرة والأمــاكــن 
المــتــكــررة للفنانين، كما هــي الحال 
ــيـــون فــي  ــنـ ــالـ فــــي لــــوحــــة وحــــيــــدة بـ
 Nakhoonak» :المعرض تحمل عنوان
e Aroos-Bride’s Nail -» أو «أظافر 

العروس» لعام (٢٠٢٢).
هناك في الاستوديو الخاص 
بها، مجموعة من الرسومات بأقلام 
الـــرصـــاص المــلــونــة مــوضــوعــة على 
الطاولة - المرحلة الأولى من إنشاء 
أعمالها الفنية. وفي أنحاء الغرفة 
كــانــت هــنــاك أحـــــواض بلاستيكية 
مليئة بعينات مــن الأقــمــشــة، التي 
تجد الكثير منها فــي رحـــلات إلى 
مدينة نيويورك، حيث تشتري من 
متجرين أفغانيين في حي الموضة 
المتخصص في المنسوجات من تلك 

الدولة.
ــبّـــت أمــــيــــري قـــطـــعـــاً مــن  ــثـ ثــــم تـ
ــقــــمــــاش عـــلـــى نـــســـيـــج المـــوســـلـــين  الــ
لكي تــرى كيف يتناسب تركيبها 
ــعـــض. فــيــمــا بــعــد،  ــبـ ــع بــعــضــه الـ مــ
هناك المــســاعــدة التي تُعاونها في 
الخياطة، إذ تعمل في أقسام ليست 
أوسع من مدى ذراعيها الممددتين، 
ــاً  ــارة إحـــســـاسـ ــهــ ــمــ مـــمـــا يُـــضـــفـــي بــ
ــال. وبــعــض  ــمــ بــجــســدهــا عــلــى الأعــ
المــواضــع الأكــثــر تفصيلاً، لا سيما 
بالنسبة إلى وجوه النساء اللواتي 
تُــصــورهــن، يــجــري تــطــريــزهــا بآلة 

خاصة.
تقول إيمي سميث - ستيوارت، 
ــنـــاء ألـــدريـــتـــش ومُــنــســقــة  كــبــيــرة أمـ
العرض هناك: «عندما تراها وآلاف 
الــدبــابــيــس بــحــوزتــهــا، تـــدرك حجم 
الــــذي تتطلبه هــذه  الــكــبــيــر  الــجــهــد 

العملية». وتضيف أن النهج العام 
الذي تتبعه السيدة أميري هو شكل 

من أشكال «الرسم بالأقمشة».
ــارلا شــــين المــعــنــيــة  ــ شــــاهــــدت كــ
بجمع الأعمال الفنية، والتي تتخذ 
من بروكلين مقراً لها، أعمال أميري 
للمرة الأولى عام ٢٠٢١ في معرض 
«نـــادا ميامي» للفنون، غير أن كل 
ما كانت تريده قد بيع بالفعل. وفي 
الـــعـــام الــتــالــي فـــي المـــعـــرض نفسه، 
شــاهــدت عــمــل «امـــــرأة متكئة على 
أريـــكـــة» لأمـــيـــري فـــي كــشــك مــعــرض 
«كوبر كول غاليري» في تورونتو.

ــنــــة مــتــحــف  ــيــ ــــت شـــــــين، أمــ ــالـ ــ قـ
بروكلين وتركز على جمع الأعمال 
الــتــصــويــريــة لــلــنــســاء والأشــخــاص 
المــلــونــين: «لــقــد أوقفني ذلــك العمل 
عــن متابعة جولتي فــي المــعــرض». 
ومـــن ثــم اشــتــرتــه وأعـــارتـــه لمعرض 
ــتـــش. وتـــابـــعـــت شــــين: «أحـــب  ألـــدريـ
ابـــتـــكـــار هـــانـــغـــامـــا لــــهــــذه الأعــــمــــال 
الشخصية، لكنها أيضاً تتحدى، 
وبكل هدوء، نظام الحكم الشمولي 

القمعي في بلادها».
يــبــدو أن قــصــص أمــيــري تــدق 
على وتر حساس لدى المشاهدين، 
حتى أولئك الذين اعتادوا النظر في 

كثير من الأعمال الفنية.
عندما قدم كبير أمناء متحف 
دنفر للفنون، هيونغ كيم هان، عمل 
«حـــيـــاة ســاكــنــة بــعــلــب المــجــوهــرات 
ــى لــجــنــة  ــ ــ ــراء» إلـ والـــــــــــــورود الـــــحـــــمـــ
المــقــتــنــيــات فـــي المــتــحــف، قـــال هـــان: 

«بدأ الناس يتشاركون القصص».
يُصور عمل «حياة ساكنة» 
ــيــــه خــــواتــــم  ــلــ ســــطــــح طــــــاولــــــة عــ
ــى أنـــه  ــ ــان إلـ ــ ــار هـ ــ ــ ــزفـــاف. وأشـ ــلـ لـ
«فـــي ظــل حــكــم (طــالــبــان)، تــزوج 
كثير من النساء الأفغانيات من 
(عرسان وهميين) (مجازيين) من 

رجال لم يلتقين بهم قط».
وفـــــي اجـــتـــمـــاع دنـــفـــر «تـــحـــدث 
الناس عن أمور في أسرهم، وزيجات 
ــــم»، قــال  ــــدادهـ مُـــدبـــرة لآبــائــهــم وأجـ
هان عن أمناء اللجنة، وموظفيها 
ورعــاتــهــا، الــذيــن كـــان بعضهم من 
هـــاواي وجــنــوب آســيــا: «لقد كانوا 
مــتــحــمــســين أن يـــكـــون ذلــــك مــلائــمــاً 

للمشاهدين».
أمــيــري فــي السابعة من  كانت 
عـــمـــرهـــا عـــنـــدمـــا غـــــــادرت عــائــلــتــهــا 
كابُل في أعقاب استيلاء «طالبان» 
على المدينة، ذلك المشهد الذي ألهم 
أحــد أعمالها في المعرض بعنوان: 
«المغادرة»، الذي يُصور عربة السفر 
ــتـــي تــعــلــوهــا الأمــتــعــة  الــعــائــلــيــة الـ

المربوطة.
ــيـــري: «لــــدي ذكــريــات  تــقــول أمـ
سيئة حــقــاً عــن ذلـــك الــوقــت عندما 
كنت طفلة صغيرة حين أخرجوني 

من المدرسة».
وعــــنــــدمــــا غـــــــادر والـــــدهـــــا إلـــى 
أوروبــــــا بــاحــثــاً عـــن عـــمـــل، انــتــقــلــت 
ــا  أمــــــيــــــري ووالــــــدتــــــهــــــا وأشـــــقـــــاؤهـــ
ــم إلــى  ــ

َ
ــن ث أولاً إلــــى بــاكــســتــان، ومــ

طاجيكستان، وذلك خلال ٩ سنوات. 
وعادوا واجتمعوا بعد الهجرة في 

هاليفاكس، في نوفا سكوتشا.
قالت أميري عندما كنت طفلة: 
«لم أكبر بقلم رصاص أو فرشاة في 
يدي. كنا عائلة مهاجرة فقيرة. كل 
الـــذي نملكه كــان القماش واثنتين 
من العصي، فكنا نستطيع حياكة 
الـــدمـــى الــصــغــيــرة. فــكــانــت مــــوادي 
ــانــــت  ونــــشــــاطــــي الأســــــــاســــــــي». وكــ
والــدتــهــا تـــمـــارس الــحــيــاكــة أيــضــاً، 
وكـــــــان خـــالـــهـــا خـــيـــاطـــاً فــــي كــــابُــــل. 
بــعــد انــتــهــاء المــرحــلــة الــثــانــويــة في 
هــالــيــفــاكــس، حــيــث شــجــعــهــا أحــد 
ــابـــعـــة دراســــــة  ــتـ المــــــدرســــــين عـــلـــى مـ
الـــفـــنـــون، والــتــحــقــت أمـــيـــري بكلية 
نوفا سكوتشا للفنون والتصميم. 
الــتــخــرج، حصلت على منحة  بعد 
ــتـــي اســـتـــعـــانـــت بــهــا  ــرايـــت، الـ ــبـ فـــولـ

للأبحاث في جامعة ييل. 
بـــحـــلـــول الـــــوقـــــت الــــــــذي بـــــدأت 
فــيــه دراســـتـــهـــا لمــاجــســتــيــر الــفــنــون 
الجميلة فــي جامعة ييل، اعتقدت 
أنها ستكون رسامة. لكنها سرعان 
إلــى تغيير  ما أدركــت أنها بحاجة 

مسارها.
ــيـــري: «واجــهــت  وتــســتــطــرد أمـ
صــعــوبــة فـــي إتـــقـــان لــغــة الـــرســـم». 
وهــــي الآن غــالــبــاً مـــا تــرســم بعض 
الأقــمــشــة فــي أعــمــالــهــا النسيجية. 
وتذكر مجموعة من أعظم الفنانين 
المــعــاصــريــن كــأفــضــل الشخصيات 
المـــؤثـــرة فـــي فــنــونــهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
أســطــورة النحت الفنان السويدي 
الأميركي كلايس أولدنبورغ، الذي 
ــــي. ثـــلاثـــة مــن  ــــاضـ ــام المـ ــعــ تـــوفـــي الــ
الأعـــمـــال فـــي ألــدريــتــش هـــي عــبــارة 
عــن «منحوتات ناعمة» مــن النوع 
ــبــــورغ، وفــي  ــدنــ ــــذي بــــرع فــيــه أولــ الـ
حالة أمــيــري، تُــصــور هــذه الأعمال 
ــن الــــفــــاكــــهــــة المــجــفــفــة  ــ ــاً مـ ــدوقــ ــنــ صــ

وكيسين من الأرز.
غير أن لهجة أولدنبورغ المرحة 
المــزاج السائد  البُعد عن  بعيدة كل 
فـــي أعـــمـــال أمـــيـــري، إذ تــجــمــع بين 
ــتـــصـــدي، لا ســيــمــا في  الــحــنــين والـ
ضوء عودة «طالبان» إلى السلطة 

عام ٢٠٢١.
وختمت أميري حديثها «إنها 
أسوأ دولة في هذه الأيام بالنسبة 
لــلــنــســاء. ولــقــد عــشــت هـــذا الــتــاريــخ 

بنفسي».

* خدمة: «نيويورك تايمز»
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إسهاماً في الأبحاث العلمية والاستفادة من الفرص الواعدة في القطاع

السعودية ترسل رائدة ورائد فضاء إلى المحطة الدولية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــة أمـــس  ــعــــوديــ أعـــلـــنـــت الــــســ
الأحـــــــد عــــن إرســــــــال أول رائـــــدة 
فــضــاء ســعــوديــة، ورائــــد فضاء 
ســـعـــودي إلــــى مــحــطــة الــفــضــاء 
الــــدولــــيــــة خـــــلال الــــربــــع الــثــانــي 
من العام الحالي ٢٠٢٣. بهدف 
بناء القدرات الوطنية في مجال 
الرحلات المأهولة لأجل البشرية.

ويــنــتــظــر أن تــلــتــحــق رائـــدة 
الــفــضــاء ريــانــة بـــرنـــاوي، ورائـــد 
الفضاء علي القرني بطاقم مهمة 
AX - ٢ الفضائية للاستفادة من 
الـــواعـــدة الــتــي يقدمها  الــفــرص 
قطاع الفضاء وصناعاته عالمياً، 
والإســهــام في الأبحاث العلمية 
الـــتـــي تــصــب فـــي صـــالـــح خــدمــة 
الــبــشــريــة فــي عـــدد مــن المــجــالات 
الـــصـــحـــة  ــثــــل  ذات الأولـــــــويـــــــة مــ

والاستدامة وتقنية الفضاء.
وستنطلق الرحلة العلمية 
- وفــق وكالة الأنباء السعودية 

الــولايــات المتحدة  (واس) - مــن 
إلـــى محطة الفضاء  الأمــيــركــيــة 
الــــــدولــــــيــــــة، حــــيــــث ســيــتــضــمــن 
ــدة ورائـــد  الــبــرنــامــج تــدريــب رائــ
فـــــضـــــاء آخــــــريــــــن عــــلــــى جــمــيــع 
مــتــطــلــبــات المــهــمــة وهـــمـــا مــريــم 

فردوس وعلي الغامدي.
الله  وأوضــح المهندس عبد 
الــســواحــة رئــيــس إدارة مجلس 
الــســعــوديــة للفضاء، أن  الهيئة 
الــســعــوديــة فـــي ظـــل الـــدعـــم غير 
المحدود من قيادتها، تسعى من 
خلال برنامج رواد الفضاء إلى 
تفعيل الابتكارات العلمية على 
مستوى علوم الفضاء، وتعزيز 
قـــدرتـــهـــا عــلــى إجــــــراء أبــحــاثــهــا 
الـــخـــاصـــة بــشــكــل مــســتــقــل بــمــا 
ينعكس إيــجــابــاً على مستقبل 

الصناعة والوطن.
وأضـــــــــــــاف الــــــســــــواحــــــة فـــي 
تصريح صحافي بقوله: «إلــى 
جانب زيادة اهتمام الخريجين 
الــعــلــوم والتقنية  فـــي مـــجـــالات 

ــات،  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــة والـ ــ ــدسـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ والـ
وتنمية رأس المال البشري، من 
خـــلال جـــذب المـــواهـــب وتــطــويــر 

المـــهـــارات الـــلازمـــة، حــيــث تعول 
ــرنــــامــــج رواد  بــ ــلــــى  ــة عــ المـــمـــلـــكـ
الفضاء في تعزيز مكانتها في 

الــســبــاق الــعــالمــي نــحــو الــفــضــاء 
واستكشافه، ورفع مكانتها في 
خريطة الدول التي تتسابق إلى 

الــفــضــاء وتــســتــثــمــر فــي علومه 
المختصة».

مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــدكـــتـــور 

ــيــــمــــي، الــــرئــــيــــس  ــتــــمــ مــــحــــمــــد الــ
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــســعــوديــة 
لــلــفــضــاء، أن الـــدعـــم والــتــمــكــين 
الذي وجدته الهيئة من القيادة 
المـــــحـــــرك الأســــــاســــــي وراء  هـــــو 
الــخــطــوات الــواســعــة والــقــفــزات 
الـــنـــوعـــيـــة لــلــمــمــلــكــة فــــي مــجــال 
الفضاء، عبر تذليل الصعوبات 
ــتـــي تــواجــه  والـــعـــقـــبـــات كـــافـــة الـ

القطاع.
ــيـــمـــي إلـــــــى أن  ــتـــمـ ــــت الـ ــفـ ــ ولـ
ــة  ــولــ ــأهــ ــاء المــ ــ ــــضـ ــفـ ــ «رحـــــــــــلات الـ
ــاً لـــتـــفـــوق الــــــدول  ــيـــاسـ ــقـ تـــعـــد مـ
وتنافسيتها عالميّاً في العديد 
من المجالات مثل التقدم التقني 
والـــهـــنـــدســـي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
والابتكار، كما تعد هذه الرحلة 
تاريخية، حيث ستجعل المملكة 
ــــدول الــقــلــيــلــة فـــي الــعــالــم،  مـــن الـ
ــــدي فــضــاء من  الــتــي تــجــمــع رائـ
الـــجـــنـــســـيـــة نـــفـــســـهـــا عـــلـــى مــتن 
ــة فــي  ــيــ مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء الــــدولــ

التوقيت ذاته».

ويأتي برنامج رواد الفضاء 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا وزارة  الـــجـــهـــات 
الدفاع، ووزارة الرياضة، وهيئة 
الــــطــــيــــران المـــــدنـــــي، ومــســتــشــفــى 
الملك فيصل التخصصي ومركز 
الأبـــحـــاث، بــالإضــافــة إلـــى شركة 
«أكسيوم سبيس» المختصة في 
رحلات الفضاء المأهولة، وتطوير 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــفــضــائــيــة في 

الولايات المتحدة الأميركية.
يــذكــر أن الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
للفضاء أطلقت فــي وقــت سابق 
الــفــضــاء،  لــــرواد  بــرنــامــج المملكة 
وتأتي هذه الرحلة ضمن حزمة 
ــوادر  مــتــكــامــلــة بـــهـــدف تــأهــيــل كــ
ــة لـــخـــوض  ــرســ ــمــ ــتــ ــة مــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ سـ
رحـــلات فــضــائــيــة والمــشــاركــة في 
ــاث  ــارب الــعــلــمــيــة والأبــــحــ ــتــــجــ الــ
الــــدولــــيــــة والمـــــهـــــام المــســتــقــبــلــيــة 
المــتــعــلــقــة بـــالـــفـــضـــاء، والإســـهـــام 
فــي رفــع مكانة المملكة وتحقيق 

أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

رواد الفضاء السعوديون ريانة برناوي وعلي القرني (وسط) ومريم فردوس وعلي الغامدي (الشرق الأوسط)

معرض يسرد قرار التخلي عن أرض الوطن في صور

«موبايل»  «يرحلون» بعدسة الـ
لم تلغِ مشاعر الغربة

بيروت: فيفيان حداد

تختلف الآراء حـــول ظــاهــرة التصوير 
بعدسة الجهاز المحمول، فيعدّها المصورون 
المحترفون بأنها تشوه هذا الفن، فيما يرى 
فيها هــواة الصورة الفوتوغرافية الوسيلة 
لــحــفــظ لــحــظــات نعيشها بحلوها  ــــرع  الأسـ

ومرّها.
أما المصورة قمر السخن، التي افتتحت 
مــؤخــراً معرضها الفوتوغرافي «يرحلون» 
في غاليري «أكــســود» في الأشرفية، فتملك 
رأياً آخر: «الصورة وبأي وسيلة التقطت لا 
تغير من المشاعر التي تزودنا بها». فقمر، 
الــتــي تعمل منظمة رحـــلات فنية سياحية 
فـــي جــمــيــع المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، تــهــوى هــذا 
الفن منذ صغرها. وأسهمت طبيعة مهنتها 
في ممارستها بشكل واسع. فالمشاهد التي 
تلتقطها في أنفة أو عكار والبترون وبيروت 
وفي جنوب لبنان، تدفعها بين وقت وآخر 

للتوقف أمام جماليتها.
ولأن كــامــيــرا التصوير لا تتوفر معها 
بشكل دائم لجأت قمر إلى تليفونها المحمول. 
فبالنسبة لها المشهد الذي يحاكيها ويلامس 
مــشــاعــرهــا يمكن أيــضــاً أن تنقله عــبــر هــذه 
العدسة الموجودة في ماكينة اتصال منمنمة. 
«الشرق الأوسط»: «جميع  وتقول في حديث لـ
هــذه اللوحات صورتها بجهازي المحمول، 
ولذلك ترينها بأحجام صغيرة كي لا تضيع 
مقاييس دقتها. وأنــا مقتنعة بأن الوسيلة 
التي نلتقط بها الصورة ليست مهمة بقدر 
الإحساس التي تمدنا به. فعندما نستطيع 
أن نرى خطوط الصورة بهذه الدقة ويكون 
لديها القدرة على ملامسة أحاسيسنا نكون 

قد أصبنا الهدف».
الــــصــــور  تــــؤلــــف مـــجـــمـــوعـــة  لــــوحــــة   ١٥
الــفــوتــوغــرافــيــة الـــتـــي تــعــرضــهــا قــمــر تحت 
عـــنـــاويـــن تـــحـــكـــي عــــن الـــرحـــيـــل فــــي حــــالات 
مــخــتــلــفــة. فــلــلــرحــيــل أســـبـــاب كــثــيــرة بينها 
«الهروب»، و«الحب»، و«اللجوء»، و«الوحدة» 
و«المستقبل» وغيرها. وجميعها تناولتها 
ــا فــــي غـــالـــيـــري  ــهـ ــاتـ ــر الـــســـخـــن فــــي لـــوحـ ــمـ قـ
«أكسود» في أول تجربة لها بمجال المعارض 

الفنية.
ــلــــون»؟ تـــوضـــح فــــي ســيــاق  ــرحــ ــاذا «يــ ــ لمــ
حديثها: «لأن هذه الفكرة تسكننا اليوم، في 
ظل ظروف قاسية نعيشها. جميعنا راودتنا 
هــذه الــفــكــرة مــن دون اســتــثــنــاء. ورغــبــت في 
الإضاءة عليها من وجهة نظري وبعدستي، 
لأنقل معها قساوة الغربة التي تسكننا حتى 

ونحن في وطننا».
حكايات وقصص ترويها قمر بعدستها، 

وقد وزعتها في المعرض على مراحل رتبتها 
حسب أولويتها. «إنها مراحل يمر بها من 
يتخذ هذا القرار منذ أن تــراوده الفكرة إلى 
حــين تــحــديــد الــوجــهــة الــتــي يــقــصــدهــا. وقــد 
وزعتها حسب أولويتها في المعرض بحيث 

يستوعب ناظرها القصة التي أرويها له».
تبرز قمر في أعمالها هذا الصراع الذي 
يسكن صاحب قرار الرحيل، راكنة إلى لعبة 
الضوء تارة، والأسود والأبيض تارة أخرى. 
الــنــهــار، لــذا  «جــمــيــع صــــوري التقطتها فــي 
ترينها مضاءة بأشعة الشمس. فمعها تبرز 
خطوط الصورة بجودة أفضل، وفي الوقت 

نفسه أشير من خلالها إلى الأمل».
قمر المتخصصة في الإخراج وتعمل في 
تُــعــدّ التصوير  مــجــال الإنــتــاج السينمائي، 
شغفها. «وأنــا أرتــب معرضي تساءلت عن 
مدى تقبله من أشخاص يعتبرون هذا النوع 
من التصوير غير محترف. فوجدت أن حب 
وشغف التصوير لا يتغير من خلال طبيعة 
الوسيلة المنفذة به. كما أنني لم أفكر مسبقاً 
بـــأن هـــذه الـــصـــور ســتــؤلــف مــعــرضــاً عندما 
التقطتها. ولكن وبعدما اكتشفت أنها تترجم 
مشاعر كثيرة داخلي، ولا تختلف بوقعها 
عــلــى مــشــاهــدهــا عــن أي صـــورة أخـــرى أكثر 

حرفية، قررت نشرها».
صور التقطتها منذ ٣ سنوات، وأخرى 
لا يــزيــد عــمــرهــا عـــن أشــهــر قــلــيــلــة، تحدثت 
ــوه الـــرحـــيـــل. «يــمــكــن أن  ــ فــيــهــا قــمــر عـــن وجـ
يكون فيزيائياً ونفسياً وواقعياً، وغالبيتها 
تــتــراوح بــين السماء  كــــادرات  تناولتها فــي 
والبحر. فــالأفــق بينهما واســـع، ونستطيع 
أن نحلق عالياً بينهما في أي قرار نتخذه».

فــي صـــورة «المستقبل» تحكي قمر عن 
عــمــلــيــة الــبــحــث عـــن مــســتــقــبــل أفـــضـــل. وفــي 
لــوحــة «مــهــرب» تــؤكــد أن المــخــرج مهما كان 
ضيقاً وبــســيــطــاً، فــالأهــم أن نكتشفه. وفــي 
لوحة «حب» تبسط قمر الأمور ضمن نافذة 
مضاءة بنور الشمس، فتعكس كل الإيجابية 

بحضور الرجاء في حياتنا.
معرض «يرحلون»، الذي يحاكي واقعاً 
ــن الــلــبــنــانــيــين يـــبـــرز هــذا  يــعــيــشــه الــكــثــيــر مـ
القرار الصائب.  الصراع الصعب في اتخاذ 
وتختم قمر السخن: «هــل نبقى؟ أم نرحل؟ 
ســؤالان نطرحهما على أنفسنا في كل مرة 
نواجه مراحل صعبة وقاسية في حياتنا. 
كثيرون منا يحاولون التشبث بأرض الوطن 
وأنا واحدة منهم. ولكن الغموض يتحكم في 
قرارنا، هذا لأن القدر لنا بالمرصاد، ولا نعرف 
حقيقة ما إذا كــان الرحيل هو الحل؟ أم أنه 
سيضعنا أمام مواجهات حياتية أخرى قد 

تحمل معاناة أكبر».

قمر السخن أمام إحدى لوحاتها في المعرض (الشرق الأوسط)

في متحفها تستعرض هانغاما أميري مساحة لنساء يعملن بالمنسوجات الملونة

ضيء كابُل «مع أحمر الشفاه وطلاء الأظافر»
ُ
فنانة أفغانية ت

نيو هيفن (كونيتيكت): تيد لوس*

الفنانة هانغاما أميري مع اثنين من أعمالها (نيويورك تايمز)

رسومات أميري الملونة (نيويورك تايمز)
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> عطا الله بن زايد الزايد، سفير خادم 
مر المتحدة، 

ُ
الحرمين الشريفين لدى جمهورية الق

استقبل أول من أمس، الممثل المقيم لبرنامج الأمم 
مر المتحدة سنيهال 

ُ
الق لــدى  المتحدة الإنمائي 

سونجي، في مكتبه بمقر السفارة، وجرى خلال 
اللقاء بحث سبل التعاون بين المملكة والبرنامج 

الإنــمــائــي الأمــمــي لــدعــم التنمية في 
مر المتحدة.

ُ
الق

> ســعــود بـــن هــــلال بـــن ســعــود 
الشيذاني، سفير سلطنة عمان لدى 
جمهورية تنزانيا المتحدة، استقبل 
برفقة أعضاء السفارة، أول من أمس، 
الرحالة والمغامرين العمانيين الذين 
الـــقـــرن  ــــن دول  بـــعـــضـــاً مـ يــــجــــوبــــون 
الأفـــريـــقـــي، وذلــــك فـــي مــقــر الــســفــارة 
الــعــمــانــيــة بــالــعــاصــمــة دار الــســلام، 
وأشــــــاد الــســفــيــر بـــالـــوفـــد وبــرســالــة 
السلام والمحبة التي يحملونها لرفع 

اسم عمان وسلطانها.
الــديــن سعيد الأصبحي،  > عــز 
المــغــرب، استقبل  لـــدى  الــيــمــن  سفير 
أول من أمس، المديرة العامة للمركز 
الــتــجــارة لطيفة  الإســـلامـــي لتنمية 
البوعبدلاوي، بمقر السفارة، وتناول 
الــلــقــاء آفـــاق الــتــعــاون المــشــتــرك، ومــا 
ــز لــلــيــمــن في  ــركـ يــمــكــن أن يــقــدمــه المـ
مــجــال تشجيع عملية الاســتــثــمــار، 
وتــنــمــيــة الــــقــــدرات ســـــواء لــلــهــيــئــات 
الرسمية اليمنية المعنية بالتجارة 
والاســتــثــمــار، أو قــطــاعــات الجمارك 
ورجــال الأعــمــال، حيث أكــدت مديرة 
المركز إمكانية التنسيق لبدء برامج 
مختلفة في هذه المجالات، بما فيها 
مشاركة القطاع الخاص اليمني في 
الــدولــيــة للمركز،  المــعــارض  مختلف 
والـــتـــي تــضــم مــشــاركــة دول منظمة 

التعاون الإسلامي. 
> محمد بن عبد الله الدهيمي، سلم أوراق 
اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر 
(غير مقيم) لدى منغوليا، إلى الرئيس أوخنا 
خوريلسوخ، رئيس جمهورية منغوليا، ونقل 
السفير تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمير البلاد، إلى الرئيس المنغولي، وتمنياته له 
بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب 

منغوليا بــدوام التقدم والازدهـــار. من جانبه، 
حمّل الرئيس السفير الدهيمي تحياته إلى أمير 
الــبــلاد، متمنياً لــه مــوفــور الصحة والــســعــادة، 
ولــــــدولــــــة قـــطـــر اســــتــــمــــرار الــــتــــقــــدم والـــتـــنـــمـــيـــة 

والازدهار.
> راسول جومالي، 
ــان  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــازاخـ ــ ــر كـ ــيــ ــفــ ســ
لـــــــدى لــــبــــنــــان، ويـــــــرلان 
ــداولــــين مـــديـــر عـــام  ــايــ بــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــة الإسـ ــمــ ـــظــ ــنـ المــ
ــي، زارا  ــذائــ ــغــ الــ لـــلأمـــن 
أول من أمس، محافظة 
حلب، وكان في لقائهما 
وزيــر الصحة السوري 
الدكتور حسن الغباش، 
ومــحــافــظ حــلــب حسين 
ديـــــاب، وتـــنـــاول الــلــقــاء 
سبل تقديم المساعدات 
الــغــذائــيــة والإنــســانــيــة 
ــــى جــانــب  ــــوف إلـ ــوقـ ــ والـ
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري فــي 
ــتـــه، بـــمـــا يــعــكــس  ــنـ مـــحـ
عــــمــــق الــــــعــــــلاقــــــات بــين 
الــشــعــبــين الــصــديــقــين، 
وأعرب السفير عن أحر 
التعازي والتضامن مع 
أسر الضحايا، لافتاً إلى 
التعاون  تعزيز  أهمية 
لإيصال المساعدات إلى 
مراكز الإيــواء من خلال 
ــاون مـــع الــجــهــات  ــعـ ــتـ الـ

المعنية.
> عــــــزوز بـــاعـــلال، 
ــر لــــدى  ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــفـــيـــر الـ سـ
تــــــــــونــــــــــس، اســــتــــقــــبــــلــــه 
أمــــــــس، وزيـــــر  أول مـــــن 

الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــونـــســـي نــبــيــل عـــمـــار، 
حــيــث أكـــد الــجــانــبــان عــلــى عــمــق ومــتــانــة عُـــرى 
الأخوة والتعاون القائمة بين تونس والجزائر، 
وضرورة العمل على تجسيد إرادة قيادة البلدين 
باتجاه تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون 
إلــى بلوغ مرتبة الشراكة  الثنائي، بما يُفضي 

الاستراتيجية الشاملة والمستدامة.

> نجيب بن يحيى البلوشي، سفير سلطنة 
عمان لدى دولــة قطر، شــارك أول من أمــس، في 
افتتاح أعمال «منتدى الشباب العالمي للحوار 
بين الأديان والثقافات – قطر ٢٠٢٣»، في الدوحة، 
ــر  ــلـــي، وزيــ ــعـ ــم الـ ــانـ ــن غـ ــــلاح بــ ــة صـ ــايــ تـــحـــت رعــ
الرياضة والشباب القطري. يُشار إلى أن المنتدى 
يــعــقــد تــحــت شـــعـــار «الـــشـــبـــاب وبــنــاء 
ــوار الأديــــــان مـــن الــنــظــريــة  ــ الـــســـلام: حـ
إلى التطبيق»، وينظمه مركز الدوحة 
الدولي للحوار بين الأديــان، وتشارك 
فيه نخبة مــن الشباب الناشطين في 
الـــعـــمـــل الـــحـــقـــوقـــي والـــخـــدمـــة المــدنــيــة 
التطوعية، يزيد عددهم على ٦٠ شاباً 

وشابة من ٤٢ دولة.
> عبد الرحمن أحمد خالد شرفي، 
أمـــــس، أوراق اعــتــمــاده  قـــــدّم أول مـــن 
لــدى الوكالة  لــلــســودان  مندوباً دائــمــاً 
ــتـــجـــددة بــمــقــرهــا  ــة لــلــطــاقــة المـ ــيـ الـــدولـ
ــام لــلــوكــالــة  ــعــ ــبـــي، لــلــمــديــر الــ ــأبـــوظـ بـ
الدولية للطاقة المتجددة فرنشيسكو 
لاكـــامـــيـــرا، وأعـــــرب الــســفــيــر عـــن رغــبــة 
بـــلاده فــي تــعــزيــز الــتــعــاون الــقــائــم مع 
الـــوكـــالـــة فـــي جــمــيــع مـــجـــالات الــطــاقــة 
المتجددة، كما قام بتهنئة المدير العام 
للوكالة بمناسبة حصوله على ثقة 
الدول الأعضاء وإعــادة تعيينه مديراً 
عــامــاً لــلــوكــالــة لــفــتــرة ثــانــيــة، وتــطــرق 
إلــــى مـــجـــالات الـــتـــعـــاون ومـــشـــروعـــات 
الــســودان المقدمة للوكالة، مشيراً إلى 
الــدعــم الفني  أهمية التمويل وتقديم 

للسودان وبناء القدرات.
> عبد الرحيم الفرا، سفير دولة 
فلسطين لدى بلجيكا، حضر أول من 
أمس، لقاء نظمته السفارة بين رئيس 
هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري 
أبو بكر، ونشطاء من أبناء الجاليات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي بــلــجــيــكــا وهــولــنــدا 
وألمانيا، حيث اطّلع رئيس الهيئة على معاناة 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي.  الأســـــــرى فــــي ســـجـــون الاحــ
بدوره، أكد السفير على أهمية وحدة الجاليات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي أوروبـــــــــا، وضــــــــرورة الــعــمــل 
الحقيقي بمصداقية وشفافية وتكاملية تخدم 
وعلى  تفاصيلها،  بــكــل  الفلسطينية  القضية 

رأسها ملف الأسرى في سجون الاحتلال.

عبد الرحمن أحمد 
خالد شرفي

عبد الرحيم الفرا

سعود بن هلال
 بن سعود الشيذاني

نجيب بن يحيى 
البلوشي

عز الدين الأصبحي

عطا الله بن زايد 
الزايد

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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سياسة القفزة قفزة
كــنــت أريــــد أن أكــتــب عــن الــعــلاقــات الــثــقــافــيــة والفنية 
الــضــاربــة فــي الــجــذور بــين مصر والــســعــوديــة، مستشهداً 
بالصداقة التي جمعت بين سيدة الغناء العربي أم كلثوم، 
الله الفيصل، غنت له كوكب الشرق  والشاعر الأمير عبد 
رائعتيه «ثورة الشك» و«من أجل عينيك»، حتى أنه أوصى 
ورثته بأن يسمحوا لها بأن تنهل ما تشاء من دواوينه، إلا 
أنه عاش بعدها أكثر من ثلاثين عاماً. هل العلاقات المصرية 
السعودية تحتاج إلى ذكر أمثلة؟ الإجابة القاطعة أن كل 

المواقف السابقة واللاحقة شاهدة عليها.
ما أريد التوقف عنده، ما نراه من إنجاز فني وثقافي 

وترفيهي بالسعودية يتحرك بقفزات متلاحقة.
يــرى كُثر أن البناء الصحيح يتطلب أن تضع حجراً 
الــدقــة مطلوبة، ولكن لو  ــأنٍ، قطعاً  فــوق حجر، بتمهل وتـ
الــقــدرة على الحركة السريعة دون أن تحدث  كانت لديك 
خللاً في المنظومة، فلماذا تتبع سياسة «الخطوة خطوة»؟ 
الشيء المعلن دومــاً أن الناس لن تتقبل التغيير الجذري 
بسهولة، إلا أن ما حدث على أرض الواقع في المملكة العربية 
السعودية، وتحديداً في الاتجاهات الثلاثة؛ الثقافة والفن 
والترفيه، كان عبارة عن قفزات بمعدلات غير مسبوقة، قبل 
أن تلتقط أنفاسك في الأولى تلاحقك الثانية، وهكذا تتعدد 
النجاحات القائمة في الواقع على قراءة صائبة للإنسان 
السعودي، المتعطش دوماً إلى الإبــداع، وأيضاً إلى هؤلاء 
الذين يجيدون القراءة الصحيحة للمشاعر التي تتحين 

الفرصة للتعبير.
ــراءة ولـــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن  ــ كــانــت تــلــك هـــي قـ
سلمان، في كل الملفات المتعلقة بالدولة، سأكتفي بجناحي 
التغيير اللذين يحلقان لأعلى من خلال وزارة الثقافة، التي 
يتولاها الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وهيئة الترفيه، 

التي يقودها المستشار تركي آل الشيخ (أبو ناصر).
حالة من النشاط المتلاحق، «مهرجان البحر الأحمر» 
أنــجــز بــنــجــاح دورتــــه الــثــانــيــة نــهــايــة الــعــام المــاضــي، وبــدأ 
الاستعداد للثالثة - يوجد بجناح كله نشاط وحيوية في 
المهرجانات الكبرى مثل «كــان» و«فينيسيا» و«بــرلــين» - 
السينما السعودية أصبحت لديها مساحة دائمة في كل 
المهرجانات العربية، استطاع «البحر الأحمر» بإدارة المنتج 
السعودي محمد التركي في غضون عامين أن يلفت إليه 
أنظار العالم، ووجد مع الناس في الشارع، وقفت الرقابة 
السعودية داعمة لهذا الهامش من المرونة في تقبل الآراء 
والثقافات المختلفة، كما أن البعد العربي لم يغِب أبداً عن 
الفعاليات التي تضمنت تكريمات وأيــضــاً ترميماً لعدد 

من الأفلام.
المناخ داخل المملكة جاذب لرؤوس الأموال، لتشارك في 
بناء دور العرض لتصبح السعودية هي المحطة الرئيسية 
في الشرق الأوســط، لاستقبال الأفــلام الكبرى في العالم، 
وهناك أيضاً المهرجان الوطني للأفلام السعودية برئاسة 
الــذي يساهم بقسط وافـــر، فــي تطوير  المــلا،  الفنان أحمد 
الصناعة من خلال دعم الأفكار الجريئة، التي تحلق بعيداً 

عن الصندوق.
ويبقى الحديث عن هيئة الترفيه وطموحاتها المتعددة 
التي لا تعرف التوقف عند ذروة، بل في لحظات تكتشف 
أن الذروة صارت سفحاً تولد منه ذروة أخرى، كان آخر ما 
شاهدته بالرياض هو حفل تكريم الفنان الكبير طلال مداح، 
الذي ظل رافعاً اسم الفن الخليجي والسعودي حتى اللحظة 
الأخيرة، لاقى وجه ربه وهو يغني على المسرح، قدمت عنه 

أمسية لا تنسى حملت اسم «صوت الأرض».
تتبنى هيئة الترفيه تأسيس حالة إبداعية، من نشاط 
غنائي ومسرحي وسينمائي، لا يعرف التقاط الأنفاس، لا 
يراهن فقط على كبار النجوم، ولكن هناك دائماً مساحة 
للشباب، يقلب في صفحات الماضي المشرقة، ويضيف إليها 

صفحات جديدة لا تقل عنها إشراقاً.
ــداع لا يــنــتــعــش إذا لـــم يــكــن هــنــاك مـــن يــقــف على  ــ الإبــ

الشاطئ الآخر ينتظر بلهفة وشغف وإعجاب.
ما تحقق على أرض الواقع هو قــراءة عميقة لرغبات 
الناس، تعانقت مع إيقاع الجمهور، بات الكل يترقب، وعلى 

الموجة نفسها، ومن قفزة إلى قفزة!

يستريح معن 
بعد الجراحة، وكان قد 
جمّد كل وقوفٍ أمام 

الكاميرا لإحساسه أنه 
يعبُر في نفق مجهول

 ولا ضوء بانتظار نهايته

,

,
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 روائي فرنسي

 مطربة اماراتية - ضد يسرا 

 "معكوسة"

 ضد جنة "معكوسة" - للمناداه - 

 حصل على "معكوسة"

 عمل وكسب - من اسماء الاسد

 حرف نصب - قهوة

 اله - جواهر - قلم

 مدينة ايطالية - وجع

 وكالة الانباء السعودية "معكوسة" -

 دولة فارسية "معكوسة"

 تقوى وورع "معكوسة" - لمع البرق

 "معكوسة"

 علم مؤنث - ممثلة سورية "معكوسة"

 مغني لبناني - دق الجرس "معكوسة"

 قلم - مدينة فلسطينية

 دولة افريقية - علم مؤنث "معكوسة"

 قادم "معكوسة" - نعالج
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 لمعان - دق الجرس - حرف نصب

 غاية - عاصفة بحرية "معكوسة"

 تقال للتآوه "معكوسة" - ضد فقير 

 العاصفة البحرية "معكوسة" - ضد عبيد

 "معكوسة"

 سحاب - دولة عربية

 عنب اسود - أفعال
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خضع لجراحة زراعة كبد دامت ١٤ ساعة
ُ
الممثل السوري أ

معن كوسا: التفرقة قضت على السوريين
بــعــد ٣ أســابــيــع مــن الــركــود 
عــلــى ســريــر المــســتــشــفــى، يــعــود 
الممثل السوري معن كوسا إلى 
مــنــزلــه. أســبــوعــان فـــي الــعــنــايــة 
المــشــددة وثــالــث فــي المتوسطة، 
ــلـــى لـــســـانـــه الــحــمــد  فـــيـــخـــرج وعـ
والامـــــــتـــــــنـــــــان. عــــلــــى عــــكــــس مــا 
ــــرء  ــحــــدث عـــــــــادة، فـــيـــرتـــمـــي المـ يــ
ــيـــر اجـــتـــيـــاح المــــخــــاوف حين  أسـ
يتعلق الأمــر بالصحة المتقلّبة، 
ملأته سكينة وطمأنينة. شعر 
بأنّ النجاة في الانتظار، والعُمر 
أهداه صفحة جديدة. ما يقارب 
الـ١٤ ساعة أمضاها في جراحة 
زراعــة كبد بمصر وضعته أمام 
ر  جميع الاحتمالات، لكن الله قدَّ

له الحياة.
اللبناني  المــمــثــل  حــين نــشــر 
وســــــــــــام حـــــنـــــا صــــــــــــورة لـــلـــقـــطـــة 
جمعتهما من مسلسل «التحدي 
ســـر» (حــلــقــاتــه عــلــى «شـــاهـــد»)، 
ــــع مَـــن  ــيــــال وضــ شـــغـــل الــــبــــال حــ
ــاح».  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ «رفـــــيـــــق الـ وصـــــفـــــه بــــــ
يومها غرّد بالدعوة إلى الصلاة 
لـــشـــفـــائـــه. يُـــخـــبـــر مـــعـــن كـــوســـا 
«الشرق الأوســط» فور مغادرته 
يــتــوقــع يوماً  لــم  أنـــه  المستشفى 
ــمّـــع فــــي الــكــبــد  «تـــشـ ـــ ــه بـ ــتـ ــابـ إصـ
غير كحولي مجهول السبب»، 

ــه إثــــــــر نـــــزيـــــف داخــــلــــي  ــفــ ــتــــشــ اكــ
طـــرأ قــبــل ٣ ســنــوات انــتــهــى إلــى 
تـــشـــخـــيـــص الأطـــــبـــــاء عـــلـــى هـــذا 
الــنــحــو. عــــدم تــعــاطــيــه الــكــحــول 
أو الدخان أو أصناف المنبّهات، 
ــعـــزو الـــســـبـــب المــحــتــمــل  جــعــلــه يـ
إلــى استفقاد  للإصابة بالمرض 
الله له. رحلة العلاج بدأت وهو 
ينهي تصوير دور «ربــيــع» في 
الــجــزء الأول مــن مسلسل «ســر» 
دخل المستشفى بحالة 

ُ
(٢٠٢٠)، فأ

طارئة. زراعة الكبد كانت حاجة 
للتعمق في فهم حقيقة الإنسان.

«هل هو امتحان؟»، يسأل 
ويــجــيــب: «لـــســـتُ أدري»، لكن 
ما يصيب الفرد برأيه لا يعدو 
ــه نــقــطــة فــــي بـــحـــر مــآســي  ــونـ كـ
الــجــمــاعــة وويـــلاتـــهـــا، كــالــركــام 
الــهــائــل فـــي بــلــده ســـوريـــا بعد 
ــزال وهـــــزّاتـــــه: «يــســتــحــيــل  ــ ــزلـ ــ الـ
فــصــل الــــذات عــن الـــواقـــع مهما 
حاولنا. هناك الأهل والأصدقاء 
والــبــلــد. فما لــم تــدمّــره الحرب 
الــزلــزال بــخــرابــه. القلب  تسبّب 
يرتعد، وليس في اليد حيلة». 
ــه أن يــكــنّ الــشــعــب الــســوري  هــمُّ
الــــحــــب لـــبـــعـــضـــه؛ «فــــمــــا قــضــى 
علينا هي التفرقة والصراعات 

من أجل اللاشيء».
يــــــــحــــــــطّ الـــــــحـــــــديـــــــث عـــلـــى 
شخصية «ربيع» التي تلبّسها، 
فكاد المُشاهد لا يشكّ بسذاجته 
ــه. مَـــن  ــ ــائـ ــ ـــــي درجــــــــات ذكـ

ّ
ــدن ــ وتـ

تــابــع، لا بــدّ عــاد بــالــذاكــرة إلى 
مَــشــاهــده مــع وســـام حنا الــذي 
«الأخ والصديق، وقد  بـــ يصفه 
الشخصية».  عملنا معاً على 
يكشف أنّ الــدور كان أكبر مما 
م، لكن ظــرفــه الصحي حال  ــدِّ ــ

ُ
ق

المـــكـــتـــوب تــمــامــاً  تـــرجـــمـــة  دون 
ــلّـــص مــســرح  ــقـ ــلـــى الـــــــــورق. تـ عـ
الأحداث إلى «لوكايشن» واحد 
(السجن)، ومع ذلك «أحمدُ الله 

أنّ الجمهور تفاعل بمودّة».

أعــــمــــال عــــــدّة قـــدّمـــهـــا مــعــن 
كوسا في لبنان، فحضر سنة 
فـــــي مـــســـلـــســـل «حـــــــدود   ٢٠١٢
شقيقة»، فمسلسل «بلحظة»، 
ــا المــشــتــركــة  وغــيــرهــمــا. الــــدرامــ
اللبنانية -السورية تعود عليه 
ــن الـــثـــنـــاء والــتــهــنــئــة.  بــكــثــيــر مـ
وفي لبنان أيضاً، توالت عليه 
ــتـــذار  ــــروض اضـــطـــر إلــــى الاعـ عـ
عنها لظروف عائلية. فمرض 
والده ألزمه تفادي السفر، إلى 
أن انتقل إلى حيث تسافر الروح 

بعد عناء.
مــــن مــنــطــلــق «إذا خـــلـــيِـــتْ 
ــة  الـــصـــداقـ أنّ  ــرى  ــ يــ خــــــربِــــــتْ»، 
والأخوّة موجودتان في الوسط 
الفني، «لكنها صداقة مشروطة 
بــاتــخــاذ بــعــض المـــســـافـــة». في 
محنته، لم يُقصّر محبّون، بل 
ســــانــــدوا وســــألــــوا وأثـــبـــتـــوا له 
أنــه يحصد مــا يـــزرع. مــع ذلــك، 
يُلمح إلى «بعض الشخصيات 
ــنـــي  ــلـ ــابـ ــقـ الــــــجــــــاحــــــدة الــــــتــــــي تـ
بالخذلان. لا يخلو الأمــر ممن 

لا يُقدّر».
يستعيد مثلاً شامياً يقول: 
«أيمتى بدكن تشرفونا؟ ليموت 
يلي بيعرفونا»، ليسجّل بعض 
العتب حيال مَن جازاهم خيراً 
في عافيته فلم يكلّفوا أنفسهم 
الــســؤال عنه فــي مــرضــه. تبقى 

يُــقــصّــر، وللهفة  الــغــلــبــة لمـــن لا 
والمحبة.

ــراه منتجون وكــتّــاب في  يـ
أدوار كوميدية، في حين يميل 
مـــعـــن كـــوســـا إلـــــى الــشــخــصــيــة 
الــتــراجــيــديــة: «يــغــريــنــي الـــدور 
د، لكنني أعمل بالمتوافر». 

ّ
المعق

ــتــــهــــاده عــلــى  الإشـــــــــارة إلـــــى اجــ
لـــســـانـــه هـــــي لـــيـــســـت مـــــن بـــاب 
الاعـــتـــداد بــالــنــفــس، بــل تمهيد 
للقول إنه رغم الاجتهاد لم يُعطَ 
كل ما يرى أنه يستحقه. تنويه 
مخضرمين في المهنة وكبارها 
بأدائه وموهبته، قد يخفف من 
أنّ «الــحــظ لا يحالفني  قــســوة 
كما يحالف زمــلائــي»، لكنه لا 

يحجبها.
لـــولـــديـــن  ــا أب  ــعـــن كــــوســ مـ
يسلّمها للطف الله، وهو يدرك 
بالكامل  حمايتهما  أنّ  تماماً 
، مهزوز، 

ّ
رة في عالم هش

ّ
متعذ

بــالمــنــغّــصــات. يستريح  يــغــلــي 
بعد الجراحة، وكان قد جمّد كل 
وقوفٍ أمام الكاميرا لإحساسه 
أنه يعبُر في نفق مجهول، ولا 
ضـــوء بــانــتــظــار نــهــايــتــه. ولأنّ 
تـــواصـــلـــه قــلــيــل مـــع المــنــتــجــين، 
ــرق بـــابـــه  ــطــ ــــب أعـــــمـــــالاً تــ

ّ
ــتــــرق يــ

عـــــوض اســـتـــعـــطـــاف مــجــيــئــهــا: 
«أومن بترتيب السماء. ما هو 

لي لن يكون لغيري».

بيروت: فاطمة عبد الله

صورة من مواقع التواصل للممثل السوري معن كوسا

فنانة مصرية تعيد إحياء تراث الأقراط وجمالياتها تشكيلياً
القاهرة: محمد عجم

في إطار توثيق ملامح الهوية 
ــرأة والــحــلــي  ــ عــبــر الــعــلاقــة بـــين المـ
الشعبية، تبحر الفنانة التشكيلية 
المـــصـــريـــة، أمــيــمــة الــســيــســي، إلــى 
الماضي، قاصدة التراث الشعبي 
المــــصــــري، لــتــســتــعــيــد صـــــورة من 
ــرة الـــبـــصـــريـــة، بــمــا  ــ ــذاكــ ــ ــور الــ ــ صــ

تحمله من جماليات وإبداعات.
ــا «حـــلـــق  ــهــ ــعــــرضــ وخــــــــــلال مــ
وكــــــــــــــــــردان» الــــــــــــذي يـــســـتـــضـــيـــفـــه 
ــــي بــــالــــقــــاهــــرة  ــ ــسـ ــ ــ ــــري أوديـ ــيـ ــ ــالـ ــ غـ
حالياً، تــحــاول الفنانة بأدواتها 
الــتــشــكــيــلــيــة إحـــيـــاء أحــــد جــوانــب 
التراث المصري، ممثلا في المصاغ 
الــذهــبــيــة الشعبية،  والمــشــغــولات 
وهي الإكسسوارات والحلي التي 
كانت المرأة المصرية قديما تتزين 
بها في الريف والصعيد والأحياء 
الـــشـــعـــبـــيـــة، وأبـــــــرزهـــــــا الـــــكـــــردان 

والأقراط (الحلقان).
ويــعــد الــكــردان بشكل خاص 
أيــقــونــات الحلي الشعبية  إحــدى 
في الريف، وهو قلادة تصنع من 
الــفــضــة، وتلبس حول  الــذهــب أو 
الرقبة ويتدلى على الصدر، وكان 
منتشرا قديماً في دلتا وصعيد 

مصر.
يأتي المعرض كأحدث حلقات 
مشروع الفنانة، الذي تستلهم فيه 

من التراث ما يوثق لملامح الهوية 
المـــصـــريـــة، عـــبـــر رؤيــــــة تــشــكــيــلــيــة 
حـــــديـــــثـــــة تــــــرصــــــد بـــــهـــــا مــــلامــــح 
اجتماعية أوشكت على الاندثار، 
مــحــاولــة إحــيــاءهــا عــبــر المــفــردات 
التشكيلية، بعد أن قدمت من قبل 
رؤيتها للأبواب الخشبية القديمة 

والأزياء الريفية.
ــبــــة المــــعــــرض  وتـــــقـــــول صــــاحــ
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، «أعـــشـــق  لــــــ
كــل مــا لــه عــلاقــة بــالــقــديــم، ولــدي 
شغف بجوانب الحياة المصرية 
وتراثها العريق، وهو ما ينعكس 
عــلــى مــوضــوعــات أعــمــالــي، التي 
تــحــمــل دومـــــاً رســـالـــة تــتــمــثــل في 
نقل التراث المصري أمام الثقافات 

الأخــــــرى، وهــــذه المــــرة اخـــتـــرت أن 
أعــبــر عــن الحلي كــجــزء لا يتجزأ 
من الوضع الاجتماعي والحياتي 
ــم أغــفــل  ـــي لــ فــــي مـــصـــر، ورغــــــم أنــ
هـــذه الــحــلــي عــنــد تــقــديــم بــطــلات 
لوحاتي في معارض سابقة؛ إلا 
أنــنــي اخــتــرت هــذه المـــرة أن تكون 
بطلا للوحات، بما يعبر عن ملمح 
جديد من ملامح الحياة الشعبية، 
تــقــديــم الحلق  آثــــرت  ومـــن بينها 
والـــكـــردان تــحــديــداً بــمــا يحملانه 
من جماليات وأناقة، تتميز بدقة 
صنعتها وثراء تفاصيلها، كما أن 
تصميمها يظهر التأثر بمفردات 

البيئة الريفية والشعبية».
وتـــوضـــح «لــــم أتـــــرك الــعــنــان 

لخيالي ليرسم الكردان والحلق؛ 
بل رسمت ما رأيت بالفعل، وهذا 
البحث أفادني لكي أنقل للمتلقي 
لمحة حقيقية من عالم واســع من 
الــجــمــال، ومــراعــاة كــافــة الأشــكــال 
عــنــد الــتــعــبــيــر عــنــهــا، فــمــن خــلال 
بحثي وجـــدت أن الأكــثــر شيوعا 
في الدلتا والصعيد، هو الكردان 
ــه نــجــد  ــ ــنـ ــ ــــل، ومـ ــكـ ــ ــــشـ ــــي الـ ــــلالـ ــهـ ــ الـ
الهلالي ذا الصف الواحد أو ثلاثي 
الـــصـــفـــوف، كــمــا نــجــد لـــه وظــيــفــة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة أخـــــــرى فــــي الــثــقــافــة 
الــشــعــبــيــة بـــخـــلاف الـــتـــزيـــن وهــي 
درء الحسد في اعتقاد من ترتديه، 
كما وجدت أن كردان السمكة كان 

منتشرا في النوبة (جنوب مصر)، 
إضافة إلى كردان عش العروسة، 
لــلأقــراط، فمنها  وكذلك بالنسبة 
المــــخــــروطــــي (الـــــخـــــرطـــــة) والــــــذي 
كـــانـــت تـــرتـــديـــه عـــنـــدمـــا تـــتـــزوج، 
فـــيـــمـــا تــخــتــلــف الــــزيــــنــــة المــلــحــقــة 
بالأقراط والتي كان يطلق عليها 
الدناديش، والتي نجدها دائرية 

أو مثلثة الشكل».
بخلاف الحلي، وظفت الفنانة 
الموتيفات الشعبية بشكل زخرفي 
على سطح اللوحات، حيث يطل 
الكردان بطلا بينما تظهر بجواره 
مـــفـــردات «الــخــمــســة والــخــمــيــســة» 
و«كف فاطمة» و«الخرزة الزرقاء» 

وغيرها. وتقول: «أدخلت مفردات 
حـــيـــاتـــنـــا الـــشـــعـــبـــيـــة، الــــتــــي لــهــا 
مـــدلـــولات اجــتــمــاعــيــة فـــي مــصــر، 
وكـــذلـــك الـــخـــطـــوط الــعــربــيــة عبر 
اختيار بعض الكلمات الشعبية، 
كما كتبت بعض الأبيات بالعامية 
ــارف  ــزخــ ــانـــب الــ ــــى جـ ــة إلـ ــريـ المـــصـ
الــفــلــكــلــوريــة، كــمــا لــجــأت أحــيــانــاً 
إلى التعبير بالمشربيات والنخيل 
كـــمـــلامـــح لـــلـــمـــنـــازل المـــصـــريـــة فــي 
مختلف البيئات، وقمت بترتيب 
كل ذلك برؤيتي الخاصة، لتكون 
اللوحة متكاملة ومكثفة بجمعها 
كافة المفردات الحياتية، وبالتالي 
تــظــهــر بــمــكــونــاتــهــا كــأنــهــا تقص 

حدوتة شعبية متكاملة».
ونقلت أميمة ألوان الكردان 
والأقـــــراط عــبــر الألــــوان الذهبية 
والـــفـــضـــيـــة، كــمــا اعـــتـــمـــدت على 
الألــــوان الــدافــئــة، الــتــي تفضلها 
دومــاً في أعمالها، لنقل طبيعة 
الــبــيــئــة الــريــفــيــة الـــخـــلابـــة، كما 
تظهر الألوان الزاهية عبر ملابس 
المــــــرأة، الــتــي تــطــل عــبــر لــوحــات 
ــة الـــحـــلـــي فــي  ــديــ ــرتــ ــــرض مــ ــعـ ــ المـ
المــنــاســبــات المختلفة كــالأعــراس 
ــاد، الــتــي تــتــبــاهــى فيها  ــيــ والأعــ
بما تملكه من مشغولات ذهبية 
وأزيــاء، وهو ما تطلب أن تكون 
الــبــالــيــتــة الــلــونــيــة مــســتــمــدة من 
روح البهجة في تلك المناسبات.

الحلق والكردان يكرسان جمال وأناقة المصرية (الشرق الأوسط)كردان عش العروسة أحد المشغولات الذهبية المميزة (الشرق الأوسط)
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عــاش الفيلسوف الفرنسي جــان بــول ســارتــر ورفيقته سيمون دو 
بوفوار بوصفهما أشهر ثنائي أدبي في القرن الماضي. الأخلاق كانت آخر 
الهموم في تلك العلاقة. وقد صدرت عنها مؤلفات كثيرة؛ بينها مذكرات 
دو بوفوار نفسها (١٩٠٨ - ١٩٨٦)، التي صدرت بالعربية عن «دار المدى». 
وتقول دو بوفوار إن باريس وسارتر كانا بالنسبة إليها «مركز الأرض».

رمت سيمون نفسها في عالم الحرية فاكتشفت أن السماء فوق رأسها 
الــســعــادة مقصد يصعب تخيله بــصــورة مشتركة.  غير متصدعة، وأن 
نذرت نفسها في سبيلها وعكفت على تحقيقها بصورة دؤوب. وكانت 
باريس بالنسبة إليها وإلى سارتر مركز الأرض وسط شلة من الأصدقاء 
والأقارب. وتشير دو بوفوار إلى أصدقاء سارتر وتسهب في وصفهم، مثل 
ريمون آرون، وبول نيزان، ومانييز. ولا تتردد في البوح بأن فكرة الزواج 
كانت تضايقها، وأن الحب يجب أن يكون كاملاً. تغرق الكاتبة في وصف 
دقيق لتفاصيل الأمسيات والعشوات والنقاشات في المطاعم والمقاهي 
حيث اكتشفت المباهج الضيقة. وفي مقارنة سريعة بينها وبين سارتر 
تشير إلى أنه لم يكن ميالاً لخفقان القلب، وأنها كانت أقل هوساً بالأدب 
من سارتر. لكن متعطشة للمعرفة مثله... «قرأنا بشكل مهول... نتعلم 
كل شيء عن بلد أجنبي من خلال أدبه (خصوصاً الاتحاد السوفياتي)».

جالا في مدن وعواصم العالم: لندن، وفلورنسا، وبرلين... وغيرها. 
فــي عــاصــمــة الــضــبــاب بـــدا كــل شـــيء غــريــبــاً بالنسبة إلــيــهــمــا. وفـــي كل 
مدينة كــانــا يستمتعان بــالاخــتــلاط بالحشود. كــانــت كراهية سيمون 
النظام الــبــرجــوازي صــادقــة... «ثـــورة فــرديــة ضــد مجتمع قـــذر». عندما 
يبتعد سارتر، تدخل سيمون في مغامرات سريعة وتستمتع بحريتها 
واكتشافاتها الصغيرة. في برلين؛ لم تبدُ المدينة مكبلة بالديكتاتورية 
في نظر سائح عــادي، فالشوارع كانت حافلة مبتهجة. اهتماماتهما 
الأدبية شملت جيمس جويس، وفيرجينيا وولف، وهيمنغواي، وفوكنر، 
وخصوصاً كافكا. كانا يكرهان هتلر والنازية إلى أبعد حــدود: «آلاف 
الأعلام النازية كانت ترفرف من النوافذ والصور. متعجرفة بصورة لا 
تحتمل... الاستعراض الضخم، والأيادي الممدودة، والنظرات الثابتة... 

شعب بأثره في غفوة».
لطالما كان السفر من مسرّاتها الملتهبة. تستمتع بترك سارتر. الحرية 
لها؛ والاهتمام بتفاصيل وإجراءات السفر والتنقل. في إسبانيا، وتحديداً 
في برشلونة ومدريد، اكتشفا ظاهرة مصارعة الثيران حيث كان فضول 
سارتر أكبر من فضولها، لكنه أقل شراهة. كانت سيمون تجد متعة كبيرة 
في إلقاء الدروس؛ لأنها لا تتطلب إعداداً. في تاراكسون تعرضت لمحاولة 
اغتصاب من قبل سائقي شاحنة، كما تعرضت للتحرش الجنسي من 
جانب السيدة تورملان؛ مدرسة اللغة الإنجليزية في «المعهد». كانت تبقى 
على تواصل مع سارتر بالمراسلة... «أوراقنا طافحة بشتى التفاصيل».

إلى اللقاء...

أشهر ثنائي فرنسي
ج بلقب الخال (عبد العزيز ملاّ مجيرش 

ّ
ى بأبي فدك، والمغن

ّ
«الخال» المكن

المحمداوي) أو عبد العزيز المحمداوي، كثرت العناوين والمعنون له واحد.
خرج علينا هذا القائد الميليشياوي العراقي المحتد، الإيراني العمل، من 
أمام وبين أنقاض حلب المنكوبة شمال سوريا، يتضاحك مع ضابط من ضباط 
نظام بشار الأسد، والناس تئن، إما أنين من بقي تحت كتل الخرسانة والطوب 
في صقيع الشمال السوري الجارح، طلباً للنجدة، وإما أنين الأهالي الذين 

يتعلقون بأهداب الأمل لإنقاذ أسرهم من قبور الأنقاض.
الــســوري قائلاً له بحسب ما ظهر في  تفكّه وخــرج علناً يخاطب زميله 
مقاطع الفيديو المتداولة: «أي وحدة متأخرة أو فاتها القطار، اعزلها لنا». 
مضيفاً: «تمشي عدنا»، ولفظ كلمة «عندنا» على اللهجة العراقية من دون 
نونها الأولى، وكأنه حذف أيضاً نون النسوة، وكسرها بهذه العبارة السوداء.

أبو فدك كان قد التقى، من أمام وبين أنقاض حلب أيضاً، بشار الأسد، 
والأخير شكره على مساعدات حشده للسوريين: «أنتم قدمتم دمــاء» قالها 
له، حتى نتذكر صفحات الميليشيات الإيرانية العاملة في سوريا، و«الحشد 

الشعبي» و«حزب الله العراقي» من أبرزها.
الحق أنه لولا العبث الأميركي، والغربي، لما وصل الحال بسوريا لهذا 
المنحدر، والبعض يرى أنه عبث ممنهج، ناتج عن نيّة باطنية سياسية مبيّتة، 
وآخرون يرون أنه عبث ناتج عن سطحية سياسية، وأياً كان الأمر فالنتيجة 
واحــدة، وهي تسليم العراق وسوريا واليمن تقريباً إلى الحضن الإيراني، 

وبروز شخصيات تجاهر وتفخر بعمالتها للنظام الخميني.
رغم أن الخارجية الأميركية سبق لها إصدار بيان قالت فيه: «عبد العزيز 
درج في القائمة الخاصة بالأمر 

ُ
الملاّ مجيرش المحمداوي صُنف إرهابياً عالمياً، أ

التنفيذي ١٣-٢٢٤»، فإن ذلك لم يغيّر من الحال شيئاً، وها هو الرجل يصول 
ويجول علناً في حلب المنكوبة، بالنظام تارة، وبتركيا تارة، وبإيران تارات، 

وبقوى أصولية إرهابية تارات وتارات، وبالزلازل والصقيع... فيا لحلب!
موقف الغرب بقيادة أميركا والمنظمات الدولية التي يديرها الغرب نفسه، 
سبب من أسباب استفحال المرض في سوريا، حتى في غمرة كارثة الزلازل 

الحالية، لن تفقد «بركات الغرب».
الــعــام لــلأمــم المتحدة ومنسق  البريطاني مــارتــن غريفيث وكــيــل الأمـــين 
الإغــاثــة في حــالات الــطــوارئ - بالمناسبة يذكّرنا دومــاً بما يقال عن صفات 
السياسي الإنجليزي التقليدية - قــال أمــس (الأحــــد)؛ نعم «المنظمة خذلت 

السكان شمال غربي سوريا». كسبنا صلاة النبي... مستر مارتن!
ووفقاً للأمم المتحدة، التي يعمل فيها غريفيث، أصبح الآن أكثر من ٥ 
ملايين شخص بلا مــأوى في شمال ســوريــا، الــذي يعاني بالفعل من حرب 
استمرت طوال ١٢ عاماً خلّفت وراءها أزمة إنسانية صعبة يعيشها السوريون.
تبدو الفتن السياسية والتمزق الاجتماعي والــحــروب الأهلية وتفتيت 
سوريا، كلها أمور «تمشي عدنا» بالنسبة للغرب ومؤسساته، كما هو منهج 

أبي فدك، من زاوية أخرى...

سوريا «تمشي عدنا»!

عارضة تقدم زياً من «سيرجيو هدسون» خلال «أسبوع الموضة» في نيويورك (رويترز)
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عالم الرياضة
سيتي يواصل ضغطه 
على أرسنال المتصدر 

ويونايتد يدخل صراع اللقب

ببغاوات تكمل مهامها بمجموعة أدوات 

أمستردام  تستضيف معرضاً لرسام العصر الذهبي فيرمير 

«فالنتاين» ماذا حدث له؟... وكيف بدأ عيد الحب؟

يمكن للببغاء اكتشاف كيفية 
استخدام الأداة، واختيار الأنسب 
منها، وحتى نقل مجموعة منها 
معاً، وقد لا يكون لدى الببغاوات 
صـــنـــدوق أدوات أو حــتــى حـــزام 
أمـــان، لكن يــبــدو أن «الــكــوكــاتــو» 
هــــــو الــــعــــامــــل المــــــاهــــــر فــــــي عـــالـــم 
الطيور، حسب ما ذكرته صحيفة 

«الغارديان» البريطانية.

وكـــان الــبــاحــثــون قــد كشفوا 
أن الببغاوات قــادرة على معرفة 
كيفية اســتــخــدام مجموعات من 
أفـــضـــل أداة  الأدوات، وتـــحـــديـــد 
لوظيفة ما، وحتى نقلها معاً قبل 

محاولة استخدامها.
وفـــــي حــــين أن الـــغـــربـــان فــي 
كــــالــــيــــدونــــيــــا الـــــجـــــديـــــدة كـــانـــت 
موضع ترحيب منذ فترة طويلة 
باعتبارها مــن خــبــراء استخدام 
الأدوات، فــإن الأبــحــاث الحديثة 

تُــظــهــر أن بــبــغــاوات «الــكــوكــاتــو» 
بــارعــة أيــضــاً فــي صــنــع الأدوات 
واســتــخــدامــهــا؛ إذ تــصــف إحــدى 
عت الطيور البرية 

ّ
الدراسات صن

واستخدمت ٣ أنواع من الأدوات 
«كآلات حادة» لاستخراج البذور 

من الفاكهة الاستوائية.
إلــــــــــى جــــــانــــــب بـــــبـــــغـــــاوات 
«الــكــوكــاتــو»، يقول الباحثون 
إن الأنواع الأخرى غير البشرية 
الـــتـــي عُــــــرف عــنــهــا اســـتـــخـــدام 

البرية  مجموعات الأدوات في 
هي الشمبانزي، لكن الدكتور 
أنطونيو أوســونــا مــاســكــارو، 
المؤلف الأول للبحث من جامعة 
الطب البيطري في فيينا، قال 
إنه لم يكن واضحاً في السابق 
الــطــيــور تتحول  مــا إذا كــانــت 
ثـــانـــيـــة  إلـــــــى اســـــتـــــخـــــدام أداة 
عــنــدمــا تــثــبــت الأولـــــى أنــهــا لم 

تعد نافعة.
وقال الدكتور ماسكارو: «إنه 

كــــان هـــنـــاك جــــدل مــمــاثــل ســابــق 
بشأن استعمال مجموعة الأدوات 
لدى الشمبانزي... والآن يبدو أن 
المـــســـألـــة قـــد حُـــســـمـــت. مــجــمــوعــة 
الأدوات لدى ببغاوات (الكوكاتو) 

هي الأكثر».
ويــصــف الــدكــتــور مــاســكــارو 
وزمــــــــــلاؤه، الــــذيــــن يـــكـــتـــبـــون فــي 
مـــجـــلـــة «كــــاريــــنــــت بـــيـــولـــوجـــي»، 
كيف قــدمــوا لكل طائر صندوقاً 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى جـــــوز الـــكـــاجـــو لا 

يمكن الوصول إليه إلا باستخدام 
أداتــــين مختلفتين: عــصــا صلبة 
لثقب وتمزيق غشاء بين النافذة 
والجوز، وأداة أطول وأكثر مرونة 

لصيد الجوز.
ويـــذكـــر أنــــه مـــن بـــين ١٠ من 
بـــبـــغـــاوات «الـــكـــوكـــاتـــو» المــقــدمــة 
لهذه المهمة، توصل ٧ منها إلى 
الحاجة لاستخدام كلتا الأداتين؛ 
إذ نجح اثنان في حل المهمة في 

أول تجربة لهما.

في حدث يجمع جزءاً كبيراً من 
لـــوحـــات الــفــنــان يــوهــانــس فــيــرمــيــر، 
افـــتُـــتـــح أخـــيـــراً فـــي أمـــســـتـــردام أكــبــر 
مــــعــــرض اســــتــــعــــادي عـــلـــى الإطــــــلاق 
مــخــصــص لـــرســـام الــعــصــر الــذهــبــي 
الــهــولــنــدي، حسب وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. ويذكر أن المعرض يضم 
روائـــع فنية شهيرة بينها «ساقية 
الــــقــــرط  الــــحــــلــــيــــب» و«الـــــفـــــتـــــاة ذات 
اللؤلؤي»، من بين ٢٨ لوحة معارة من 
صـــالات عــرض ومجموعات خاصة 

من كل أنحاء العالم.
وكـــان متحف «رايــكــســمــيــوزيــم» 
حــيــث يــقــام الـــحـــدث حــتــى ٤ يــونــيــو 
(حزيران)، قد باع أكثر من ٢٠٠ ألف 
تـــذكـــرة حــتــى قــبــل افــتــتــاح المــعــرض 
الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، وهــــــو أمــــــر غــيــر 

مسبوق في تاريخ المتحف.
وقــــــــال نــــاطــــق بــــاســــم المـــتـــحـــف، 
الــذي كانت تقف أمامه طوابير عند 
الافـــتـــتـــاح، إن «الـــتـــذاكـــر اســتُــنــفــدت 

لــشــهــري فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ومــــارس 
(آذار)، فيما تذاكر أبريل (نيسان) في 
طريقها إلــى الــنــفــاد». وقــالــت أتــوس 
ميلينغتون وارد (٨٣ عاماً)، من بلدة 
أوغستغيست في غــرب هولندا: «لا 
نمانع الوقوف في الطابور، لكنني 
جئت إلى هنا لأرى لوحتي المفضلة 
في العالم بأسره، الفتاة ذات القرط 

اللؤلؤي».
وعــادة ما تُعرض هــذه اللوحة، 
وهــــي مـــن الأكـــثـــر شـــهـــرة فـــي تــاريــخ 
الرسم، في متحف موريتشويس في 
لاهــــاي. ولـــم يــرســم فيرمير لــوحــات 
كثيرة في مسيرته، إذ قــارب عددها 
٣٥ لوحة، ولا يُعرف سوى القليل عن 

حياته القصيرة (١٦٣٢ - ١٦٧٥).
وقــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــديــــــــــــــر مــــــتــــــحــــــف 
«رايكسميوزيم» تاكو ديبيتس، إن 
لوحات فيرمير مشهورة بإشراقها 
ومــــــشــــــاهــــــدهــــــا المـــــحـــــلـــــيـــــة لـــلـــحـــيـــاة 
الــســابــع عشر،  الــقــرن  الهولندية فــي 
و«الجمال الشديد» في المناظر التي 

يبدو فيها كأن الوقت متوقف.

في عيد الحب، يحتفل الناس 
به بصوت أعلى قليلاً من الطبيعي. 
وفي هذا اليوم قد يستسلم حتى 
أكـــبـــر المــتــشــائــمــين لــلــرومــانــســيــة، 

.(History.com) حسب موقع
الــــنــــاس يــخــطــطــون  وبـــمـــا أن 
للاحتفال مع الآخرين المُهمين، لا 
ينبغي أن تثني الأزمـــة المعيشية 
تـــخـــصـــيـــص بــعــض  الأزواج عـــــن 
الـــــوقـــــت لأنـــفـــســـهـــم لـــقـــضـــاء لــيــلــة 
خاصة في المنزل، حسب صحيفة 

«مترو» اللندنية.

وربــــــمــــــا فــــكــــرتــــم فــــــي كــيــفــيــة 
الاحـــتـــفـــال، ولـــكـــن هـــل فــكــرتــم في 
السبب؟ متى بدأ عيد الحب، ومن 
كــان القديس فالنتاين، الشخص 
التاريخ اسمه؟  الــذي يعطي لذلك 
حــصــل هـــذا الــيــوم عــلــى اســمــه من 
الـــقـــديـــس الـــشـــهـــيـــر، ولــــكــــن هــنــاك 

العديد من القصص عن هويته.
والمــعــتــقــد الـــشـــائـــع والمــقــبــول 
على نطاق واسع، هو أن القديس 
فالنتاين كان كاهناً من روما عاش 
في القرن الثالث ويعتقد أنه مات 

نحو عام ٢٧٠ بعد الميلاد.
ـــــــــــك الــــــــــوقــــــــــت، كــــــان  وفـــــــــــي ذل

الإمبراطور كلوديوس الثاني قد 
حظر الزواج لاعتقاده بأن الرجال 

العزاب يصنعون جنوداً أفضل.
ومــــــــع ذلــــــــــك، أخــــــــذ الــــقــــديــــس 
فـــالـــنـــتـــايـــن عـــلـــى عـــاتـــقـــه تــرتــيــب 
الـــزيـــجـــات وتــنــفــيــذهــا ســــراً حتى 
مـــــن الاحــــتــــفــــال  يـــتـــمـــكـــن الأزواج 
بـــحـــبـــهـــم. ولــــكــــن مــــن المــــؤســــف أن 
الإمبراطور اكتشف الأمــر وسجن 
فـــالـــنـــتـــايـــن وحــــكــــم عـــلـــيـــه بـــالمـــوت 

بسبب جريمته.
الـــروايـــات إلى  وتشير إحـــدى 
أن فــالــنــتــايــن وقــــع فـــي حـــب ابــنــة 
ســـجـــانـــه، وفــــــي يــــــوم إعـــــدامـــــه ١٤ 

فبراير (شــبــاط) أرســل لها رسالة 
«حبيبك فالنتاين». حب موقعة بـ

فالحب موجود في كل مكان، 
وبــشــكــل أقــــل رومــانــســيــة، وكــذلــك 
الـــحـــال بــالــنــســبــة لــبــقــايــا الــقــديــس 

فالنتاين.
ويذكر أن القديس فالنتاين، 
راعــي الحب، أعــدم في رومــا ودفن 
كــر 

ُ
هــنــاك فــي الــقــرن الــثــالــث، كما ذ

سابقاً. ويُقال إن عيد الحب يعود 
إلـــــى مـــهـــرجـــان رومــــانــــي مـــعـــروف 
بــــاســــم لـــوبـــركـــالـــيـــا، وفــــقــــاً لمــوقــع 
أول  أن  ويُــعــتــقــد   ،(History.com)

عيد للحب كان في عام ٤٩٦.

يحمل أحد الببغاوات أداة لاستخراج جوز الكاجو (كارينت بيولوجي)

زوار أثناء افتتاح معرض فيرمير في أمستردام (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

أمستردام - لندن: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

الحد من السعرات الحرارية 
يبطئ الشيخوخة

أظـــهـــرت أبـــحـــاث ســـابـــقـــة، أن 
الحد من السعرات الحرارية يمكن 
أن يـــــؤدي إلــــى إبـــطـــاء الــعــمــلــيــات 
البيولوجية للشيخوخة وإطالة 
الــــعــــمــــر الــــصــــحــــي، فـــــي الـــــديـــــدان 
والذباب والفئران، ولم تتم دراسة 
نفس التأثير على البشر، وهو ما 
فعله فريق بحثي من مركز بتلر 
للشيخوخة في جامعة كولومبيا 
الأميركية، وتوصل إلى أن البشر 
يــــحــــصــــلــــون أيــــــضــــــاً عـــــلـــــى نـــفـــس 
الــفــائــدة، عند تطبيق هــذا النمط 

من النظام الغذائي.
ويعتمد هــذا النمط الغذائي 
على تجنب اختيار الأغذية المقلية 
أو الــغــنــيــة بـــالـــدهـــون، والــتــركــيــز 
عـــلـــى الأغــــذيــــة الــغــنــيــة بـــالألـــيـــاف 
مـــثـــل الـــفـــاكـــهـــة، والـــــخـــــضـــــراوات، 
والمــخــبــوزات المـــعـــدّة مــن الحبوب 
الكاملة، والتقليل مــن الإضــافــات 
الــطــعــام، مثل المايونيز  لــوجــبــات 
والــكــاتــشــب، واخــتــيــار المــنــتــجــات 
ذات الــكــمــيــة الأقــــل مـــن الــســعــرات 

الحرارية.
وخــــلال دراســـــة مــنــشــورة في 
«نــيــتــشــر إجــيــنــج»، أظــهــر الفريق 
البحثي، أن الالــتــزام بهذا النظام 
الـــغـــذائـــي أدى إلــــى إبـــطـــاء وتــيــرة 
الشيخوخة المقاسة في الحمض 
الــنــووي في دم المشاركين بنسبة 
٢ - ٣ في المائة، وهو ما يترجم إلى 
انخفاض بنسبة ١٠ - ١٥ في المائة 

في خطر الوفاة.
واخــتــارت التجربة عشوائياً 
٢٢٠ من الرجال والنساء الأصحاء 
فــــي ثـــلاثـــة مــــواقــــع فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة، بعضهم خضع للنظام 
الــــغــــذائــــي الــــــذي يــقــيــد الـــســـعـــرات 

الحرارية، والبعض الآخر، خضع 
لنظام غذائي تقليدي لمدة عامين.

ولــــــــقــــــــيــــــــاس الـــــشـــــيـــــخـــــوخـــــة 
الــبــيــولــوجــيــة فــي المــشــاركــين، قــام 
الــفــريــق البحثي بتحليل عينات 
الدم التي تم جمعها من المشاركين 
فــي الــتــجــربــة قــبــل بــدايــتــهــا وبعد 
الـــفـــريـــق  ١٢ و٢٤ شـــــهـــــرا، وقــــــــام 
بتحليل علامات «مثيلة الحمض 
النووي»، وهي علامات كيميائية 
تنظم التعبير عن الجينات، ومن 
المــــعــــروف أنـــهـــا تــتــغــيــر مـــع تــقــدم 

العمر.
وركــــز الــبــاحــثــون عــلــى ثلاثة 
قـــيـــاســـات، اثــــنــــان مــنــهــا يــعــرفــان 
بـــاســـم «الــــســــاعــــات الــلاجــيــنــيــة». 
 ،«GrimAge»و «PhenoAge» وهما
اللذان يقدران العمر البيولوجي، 
الــذي تظهر فيه  أو العمر الزمني 
بيولوجيا الشخص «طبيعية»، 
ويمكن اعتبار هذه المقاييس على 
أنها «عدادات المسافات» التي توفر 
مقياسا ثابتا لمقدار الشيخوخة 
التي يمر بها الشخص، أما المقياس 
الثالث الذي درسه الباحثون فهو 
مقياس «DunedinPACE» والذي 
يقدر وتيرة الشيخوخة، أو معدل 
الــــتــــدهــــور الـــبـــيـــولـــوجـــي بـــمـــرور 
الـــوقـــت، ويــمــكــن اعــتــبــاره بمثابة 

«عداد سرعة».
ويــــقــــول كـــالـــين رايــــــــان، عــالــم 
الأبحاث في مركز بتلر للشيخوخة 
في جامعة كولومبيا «كان للنظام 
الــذي يحد مــن السعرات  الغذائي 
الـــــحـــــراريـــــة، تـــأثـــيـــر واضـــــــح عــلــى 
مقياس (DunedinPace)، ولم يكن 
هناك تأثير على المقاييس الأخرى، 
مما يشير إلى أن تقييد السعرات 
يبطئ من وتيرة الشيخوخة لدى 

البشر».

القاهرة: حازم بدر

عرض زهور خارج متجر في لندن للاحتفال بعيد الحب (أ.ب)
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